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)Getty/مستوطنون يحتفلون بإعادة إنشاء مستوطنة صانور في محافظة جنين، 22 إبريل 2026 )هليل بن أور

سجال أميركي إيراني بشأن السيطرة على هرمز بعد تصريحات ترامب
طهران ـ صابر غل عنبري

واشنطن ـ العربي الجديد

أشعل تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء 
أول من أمس الجمعة بأنه سيعلن مضيق هرمز »أرضاً 
 
ً
سجالاً إيـــران«،  »هزيمة  بعد  المتحدة«  للولايات  تابعة 
مــع المــســؤولين الإيـــرانـــيين، الــذيــن ســارعــوا إلــى التأكيد 
إلا  يفتح  أو  يغلق  ولــن  إيـــرانـــياً«  »سيبقى  المضيق  أن 
بأمر من طهران، فيما كشف وزير الخارجية الإيراني 
عباس عراقجي أنه لم يُُتخذ حتى الآن أي قرار بشأن 
المتحدة، وذلــك قبل  الــولايــات  المفاوضات مع  استئناف 
انتهاء مهلة الستين يوماً لوقف إطلاق النار غداً الاثنين

وقــال تــرامــب، خلال كلمة له حــول الــسلامــة العامة في 

أكاديمية شرطة ناسو بولاية نيويورك: »عندما ننتهي 
تابعة  أرضاً  إيــران، سنعلن مضيق هرمز  من هزيمة 
ــفاً الــحــصــار الأمــيــركــي على  لــلــولايــات المــتــحــدة«، واصــ
إيران بأنه »جدار صلب من الفولاذ«، مضيفاً: »لن تعبر 
إيـــران مجدداً  لــهــا«. وهــاجــم  سُُــمــح  إذا  منه سفينة إلا 
والحرب  ــاب،  للإرهـ الراعية  الأولــى  »الــدولــة  إنها  بالقول 
معها خــدمــة عظيمة لـــدول الــعــالــم«، مــضــيــفاً أنـــه »لــولا 
ضربها بالقاذفات الأميركية )بي-2( لكانت قد امتلكت 
»إيسنا« عن  وكالة  نقلت  المقابل،  في  نـــووياً«.  سلاحاً 
عراقجي قوله، أمس السبت، إن المفاوضات مع سلطنة 
منفصلان،  ملفان  هرمز  مضيق  فتح  ومسألة  عُُمان 
مشيراً في الوقت نفسه إلى احتمال التوصل قريباً إلى 
أما  المضيق.  المفاوضات مع مسقط بشأن  نتيجة في 

بشأن المسار المباشر مع واشنطن، فأكد عراقجي أنه 
لم يُُتخذ حتى الآن أي قرار بشأن استئناف المفاوضات 
مــع الــولايــات المــتــحــدة، مــوضــحاً أن مــا ورد فــي مذكرة 
تــفــاهــم إسلام أبـــاد كـــان »إنــهــاء الــحــرب« ولــيــس وقــفاً 
ــنــار. وأعــلــن نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي  لإطلاق ال
كاظم غريب أبادي أنه »لا يمكن الاستيلاء على مضيق 
أمر،  هرمز بتغريدة، ولا بحاملة طائرات، ولا بإصدار 
هرمز  أن مضيق  على  وشــدد  انتخابي«.  بخطاب  ولا 
سيبقى إيرانياً، ولن يُُغلق أو يُُفتح إلا بأمر من إيران. 
وانضم رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين 
إيـــران هي  أنّّ  مــؤكــداً  ــادي،  أبــ لغريب  إيجئي  محسني 

»المالك والحاكم الفعلي« للمضيق.
]التفاصيل ص. 2ـ3[

عراقجي في الدوحة، 
)Getty( 2026 7 فبراير
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أصحاب محطات محروقات في الأردن 

بالوقود لغشّّ المواطنين، من خلال مزجه 
بمواد كيميائية تهدد سلامة المركبات. ]13[
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طهران ـ صابر غل عنبري 
واشنطن ـ العربي الجديد

انتهاء مهلة   قبل ساعات على 
الستين يوماً لوقف إطلاق النار 
بين إيران وأميركا، عادت الحرب 
الكلامية بشأن من يسيطر على مضيق 
هرمز إلى الواجهة بين واشنطن وطهران، 
ــارع مــســؤولــون إيــرانــيــون إلـــى الــرد  إذ سـ
دونالد  الأميركي  للرئيس  تصريح  على 
ترامب بأنه سيعلن المضيق »أرضاً تابعة 
لــلــولايــات المــتــحــدة« بعد »هــزيــمــة إيــــران«، 
إيــرانــياً ولن  أن هرمز »سيبقى  مؤكدين 
يغلق أو يفتح إلا بأمر من طهران. وجاءت 
الــحــرب الكلامية بين تــرامــب والمــســؤولين 
ــــيين فــيــمــا أفــــــادت هــيــئــة عــمــلــيــات  ــرانـ ــ الإيـ
التجارة البحرية البريطانية، أمس السبت، 
بتلقيها بلاغاً عن تعرض سفينة شحن 
ــي أثـــنـــاء  ــقـــذوف مـــجـــهـــول فــ ــمـ ــة بـ ــابــ لإصــ
وجودها في مضيق هرمز أول من أمس 
أبوظبي  بــتــرول  الجمعة. وأعــلــنــت شــركــة 
»أدنــــوك« تعرض إحــدى سفنها  الوطنية 
لهجوم في أثناء عبورها مضيق هرمز. 
وقــالــت الــشــركــة، فــي بــيــان، إن الهجوم لم 
يُُـــوقـــع إصـــابـــات، مـــؤكـــدة الــســيــطــرة على 
الــــوضــــع. وشـــــــددت عـــلـــى أهـــمـــيـــة حــمــايــة 
ــة الــبــحــارة وضــمــان حــريــة الملاحـــة  سلامـ

والأمن البحري.
وقال ترامب، مساء أول من أمس الجمعة، 
 
ً
تابعةً أرضاً  إنــه سيعلن مضيق هرمز 
ــلــولايــات المــتــحــدة، فـــي أحــــدث تصريح  ل
الذي  المضيق  بشأن  الأميركي  للرئيس 
يُُــشــكــل عــقــدة رئــيــســيــة أمــــام أي اتــفــاق 
محتمل مــع إيـــران. وقـــال تــرامــب، خلال 
كلمة له حول السلامة العامة في أكاديمية 
نــيــويــورك: »عندما  بــولايــة  شرطة ناسو 
ننتهي من هزيمة إيران، سنعلن مضيق 
المــتــحــدة«،  لــلــولايــات  تابعة  هــرمــز أرضاً 
ــــى الــتــصــفــيــق لـــه.  ــع الـــحـــضـــور إلـ ــ مــــا دفـ
إيران  الأميركي ضد  الحصار  ووصــف 
بأنه »جدار صلب من الفولاذ«، مضيفاً: 
»لن تعبر منه سفينة إلا إذا سُُمح لها«. 
وهاجم إيران مجدداً بالقول إنها »الدولة 
الأولــى الراعية للإرهـــاب، والــحــرب معها 
أنه  العالم«، مضيفاً  لــدول  خدمة عظيمة 
»لولا ضربها بالقاذفات الأميركية بي-2 

لكانت قد امتلكت سلاحاً نووياً«.
الأميركي  بوليتيكو  ذلــك، نقل موقع  إلــى 
عـــن مـــســـؤول كــبــيــر فـــي الــبــيــت الأبــيــض، 
طلب عدم الكشف عن هويته، تأكيده أن 
لا جديد في ما يتعلق بتمديد وقف إطلاق 
الــنــار مــع إيـــران الـــذي ينتهي غــداً الاثـــنين، 
مشيراً إلى أنه لم يسمع بأي تمديد وشيك 
لوقف إطلاق النار حتى بعد ظهر الجمعة 
الماضي. واعتبر أنه »لا يهم مدى قربنا أو 
بعدنا« من التوصل إلى اتفاق مع إيــران، 
 إن »المــهــم هــو مــا إذا كــانــت إيـــران 

ً
قــــائلاً

ترغب في الجلوس إلى طاولة المفاوضات 
والموافقة على اتفاق. وحتى الآن، لم تفعل 
ذلــــــك«. وأوضــــــح أن المـــفـــاوضـــات لإنــهــاء 

الـــحـــرب، الــتــي دخــلــت شــهــرهــا الــســادس، 
كانت صعبة للغاية، ويعود ذلك جزئياً إلى 
»انقسام هيكل الحكم في إيران« إلى ثلاثة 
فــصــائــل؛ هـــي الـــحـــرس الـــثـــوري، ورجـــال 
الــديــن، وقــيــادة الــحــكــومــة، مشيراً إلـــى أن 
التوصل إلى اتفاق مع إحدى هذه الجهات 
لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة مـــوافـــقـــة الــجــهــتين 
الأخــريين. وأضــاف: »نعلم أننا في حاجة 
 .

ً
إلى موافقة الجميع ليكون )الاتفاق( فعّّالاً

إنــهــم يــعــرفــون مــوقــفــنــا، وفـــي كــثــيــر من 
الأحيان لا نعرف موقفهم. إنهم يغيرون 

القواعد باستمرار«.
ــي مــــــــوازاة تــصــعــيــد تــــرامــــب، نــقــلــت  ــ وفـ
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــالـــة »إيـــســـنـــا« عـــن وزيـ وكـ
الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي قـــولـــه، أمــس 
السبت، إن المفاوضات مع سلطنة عمان 
ــز مــلــفــان  ــرمـ ــألـــة فـــتـــح مــضــيــق هـ ومـــسـ
منفصلان، مشيراً في الوقت نفسه إلى 
في  نتيجة  إلــى  قريباً  التوصل  احتمال 
المضيق.  بشأن  مع مسقط  المفاوضات 
أما بشأن المسار المباشر مع واشنطن، 
فأكد عراقجي أنه لم يُُتخذ حتى الآن أي 
المــفــاوضــات مع  قـــرار بــشــأن استئناف 
الولايات المتحدة. وأوضح عراقجي أن ما 
أبــاد كان  ورد في مذكرة تفاهم إسلام 
»إنهاء الحرب« وليس وقفاً لإطلاق النار، 
انتهكت  المــتــحــدة  الـــولايـــات  أن  مــضــيــفاً 
المذكرة، ما أدى إلى استئناف المواجهات. 
ــم يــكــن هــنــاك شـــيء اســمــه  ــه »لـ ــال إنـ وقــ

يــــوماً حتى  لمــــدة 60  نــــار  وقــــف إطلاق 
يحتاج الآن إلى تمديد«. وأضاف أن مهلة 
الــســتين يــوماً التي جــرى الحديث عنها 
كــانــت مــخــصــصــة لإجـــــراء مــفــاوضــات 
ــاق نــهــائــي،  ــفــ ــ بـــهـــدف الـــتـــوصـــل إلـــــى ات
وليست مدة لوقف إطلاق النار. وبشأن 
الاتــصــالات مع واشنطن، قــال عراقجي 
باكستان،  أو  الــوســطــاء، ســواء قطر  إن 
يتبادلون الرسائل ويواصلون التواصل 
مــع طــهــران، لكنه شــدد على أن ذلــك »لا 
يعني إطلاقاً وجود مفاوضات«، مؤكداً 
أنه »لم يُُتخذ بعد قرار بشأن استئناف 
المفاوضات مع الولايات المتحدة«. وشدد 
على أن إعادة فتح المضيق بعد تحديده 
تــبــقــى مــرهــونــة بتحقق شــــروط أخــرى 
يــتــعين عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة الالـــتـــزام 

بها. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني 
كاظم غريب أبادي، في بيان، إن »مضيق 
هرمز لا يمكن الاستيلاء عليه بتغريدة 
ولا بحاملة طائرات، ولا بإصدار أمر ولا 
بخطاب انــتــخــابــي«، مــؤكــداً أن إيـــران »لا 
تخشى التهديد ولا ترهبها استعراضات 
ــقـــوة«. وأضـــــاف: »لا يــمــكــن الاســتــيلاء  الـ
على مضيق هرمز بتغريدة، ولا بحاملة 
طــائــرات، ولا بــإصــدار أمـــر، ولا بخطاب 
أن بلاده »لا تخشى  مــؤكــداً  انــتــخــابــي«، 
التهديد ولا ترهبها استعراضات القوة«. 
أن مضيق هــرمــز سيبقى  عــلــى  وشـــدد 
إيــرانــياً، ولــن يُُغلق أو يُُفتح إلا بأمر من 
الــســلــطــة القضائية  ــران. وأكـــد رئــيــس  ــ إيـ
إيجئي،  محسني  غلام حسين  الإيرانية 
بــشــأن  تــــرامــــب  تـــصـــريـــحـــات  عـــلـــى  رداً 

ــك  ــ ــ مــضــيــق هــــرمــــز، أن إيـــــــران هــــي »المال
والحاكم الفعلي« للمضيق، مشدداً على 
الممر  أن »أحــذيــة الاستكبار لن تطأ هــذا 
أبداً«. وقال إيجئي، وفقاً لوكالة »فارس« 
الإيـــرانـــيـــة المــحــافــظــة، إن طـــهـــران أثــبــتــت 
العسكري،  المــيــدان  فــي  ــه،  وإدارتــ لترامب 
أن مضيق هرمز »يمثل جــزءاً لا يتجزأ 
من المجال السيادي والــحــدودي لإيــران« 
مضيفاً أن أي محاولة للقيام بمغامرات 
عــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة »ســـتـــواجـــه بــرد 
حاسم يؤدي إلى تدمير أي قوة معتدية 
مضيق  تبعية  أن  ــح  وأوضـ وهزيمتها«. 
هــرمــز لــلــســيــادة الإيــرانــيــة هــي »حقيقة 
للقانون  وفــقاً  عليها  ومنصوص  ثابتة 
ــادة الــوطــنــيــة«.  ــيـ ــــي ومــعــايــيــر الـــسـ ــدول ــ ال
واعتبر إيجئي أن ما عجزت عن تحقيقه 
الأساطيل والبارجات الحربية، التي تقدر 
الــدولارات »لن يتحقق  قيمتها بمليارات 

عبر التغريدات أو الخطابات«.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وقــال 
الإيــرانــيــة إســمــاعــيــل بــقــائــي، فــي بيان 
الخارجية  السياسة  إن  الــســبــت،  أمــس 
الأميركية في ما يتعلق بإيران »تعاني 
مـــركـــزيـــة الـــكـــذب المـــفـــرطـــة«. وأضـــــاف: 
كذبه  نفسه ويصدق  على  يكذب  »مــن 
يــصــل فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلـــى مرحلة 
بين  التمييز  على  ــادراً  قـ فيها  يــعــود  لا 
الحقيقة والــكــذب، ســـواء فــي داخــلــه أو 
فـــي الــعــالــم مـــن حـــولـــه، وعــنــدهــا يفقد 
أي احــتــرام لنفسه وللآخـــريـــن«. وقــال 
الإيــرانــي،  الــثــوري  للحرس  العام  القائد 
الجنرال أحمد وحيدي، في رسالة إلى 
الإيرانية ومن سماهم  المسلحة  القوات 
إنهم  السبت،  أمس  الإسلام«،  »مقاتلي 
ــوا الــجــيــش الأكـــثـــر تــســلــيــحاً في  ــعـ ـ

ّ
»ركّ

تاريخ العالم«، مشيداً بجهودهم خلال 
ــة مــنــذ انــــدلاع  ــيــ الأشـــهـــر الــســتــة الماضــ
الماضــي.  فبراير/شباط  في 28  الحرب 
وأضـــاف وحــيــدي أن مــعــانــاة الشعبين 
الــفــلــســطــيــنــي والـــلـــبـــنـــانـــي »ســتــنــتــهــي 
ــوات المــســلــحــة  ــقــ ــ قــــريــــباً«، مـــؤكـــداً أن ال
العدو«  إرادتها على  الإيرانية »فرضت 
الأعلى مجتبى  المرشد  بتوجيهات من 

خامنئي وتحت قيادته، بحسب قوله.

في طهران، 
12 أغسطس 
)Getty( 2026

حرب كلامية بشأن 
مضيق هرمز

لا قرار إيرانياً بالتفاوض مع واشنطن قبل 
انتهاء مهلة وقف النار

توقيف ضابط أمن في نظام 
الأسد

أوقفت إدارة مكافحة الإرهاب 
السورية التابعة لوزارة 

الداخلية، أمس السبت، مصعب 
أبو ركبة، المقدم السابق في الأمن 
الجنائي ونائب رئيس فرع الأمن 

السياسي في الرقة، شمالي 
سورية، إبان نظام بشار الأسد. 

يأتي ذلك بعد عودته إلى البلاد، 
رغم صدور حكم قضائي بحقه 

في النمسا، الشهر الماضي، على 
خلفية انتهاكات ضد معارضين 
للنظام المخلوع. وقالت مصادر 

»العربي الجديد«، إنه ألقي  لـ
القبض على أبو ركبة في مسقط 

رأسه ببلدة نوى بمحافظة 
درعا، جنوبي سورية، بانتظار 

 الإجراءات القانونية.
)العربي الجديد(  

سحب استضافة تجمّّع 
تشارك فيه رشيدة طليب

تراجعت إدارة مقر ذا فينيو 
فورت لودرديل في فلوريدا، أول 
من أمس الجمعة، عن استضافة 

تجمع انتخابي تشارك فيه 
النائبة الديمقراطية الأميركية 
رشيدة طليب )الصورة(، التي 

تعد من أشد منتقدي الحكومة 
الإسرائيلية، بعدما صرّّح النائب 

الديمقراطي في الولاية، مايكل 
غوتليب، وهو رئيس التجمع 

اليهودي التشريعي في الولاية، 
الخميس الماضي، بأن التجمع 

»معادٍٍ لليهود«. في المقابل، قال 
التجمع التقدمي الديمقراطي في 

فلوريدا إن إلغاء الفعالية يعود 
إلى مشاعر معادية للمسلمين. 

)رويترز( �

حزب ميرز متقدم على اليسار 
في برلين

قبيل نحو خمسة أسابيع على 
انتخابات مجلس نواب ولاية 
برلين في 20 سبتمبر/أيلول 
المقبل، أظهر استطلاع للرأي 

أجراه معهد إنسا بتكليف من 
صحيفة بيلد الألمانية أمس 

السبت، حصول الحزب المسيحي 
الديمقراطي الذي يتزعمه 

المستشار فريدريش ميرز، على 
20% مقابل 19% لحزب دي 
لينكه اليساري. وجاء حزب 

»البديل من أجل ألمانيا« اليميني 
المتطرف في المرتبة الثالثة 

 بنسبة %17.
)أسوشييتد برس(  

الرئيس الكوري الجنوبي 
يقترح الحوار مع بيونغ يانغ

اقترح الرئيس الكوري الجنوبي، 
لي جيه ميونغ )الصورة(، أمس 

السبت، إجراء محادثات مع 
كوريا الشمالية لإنهاء حالة 

الحرب القائمة بين البلدين. وقال 
خلال حفل إحياء الذكرى الـ81 

ليوم التحرير: »لنبدأ مناقشات 
لإنهاء الحرب المستمرة منذ زمن 

 طويل باعتبارنا الأطراف 
المعنية مباشرة، وفي هذه 

 
ً
العملية، قد نبحث أيضاً سبلاً

فعالة لوقف تقدم القدرات 
 النووية لكوريا الشمالية«.

)قنا( �

»البديل« الألماني يدرس إلغاء 
الاستخبارات الداخلية

صرح أولريش زيغموند، 
المرشح الرئيسي لحزب 

البديل من أجل ألمانيا، في 
ولاية سكسونيا- آنهالت 

شرقي ألمانيا، في تصريحات 
أمس السبت، بأنه يفكر في 

إلغاء هيئة حماية الدستور 
في الولاية )الاستخبارات 

الداخلية( في حال تولى الحزب 
تشكيل الحكومة الجديدة 
في الولاية. واعتبر أنه لا 

يجوز استخدام الهيئة لمراقبة 
المعارضة و»إثارة الأجواء 

 ضدها، وهذا ما نشهده حالياً«
)أسوشييتد برس(  

شوارع 
السوريين 

التي تقتلهم 
بصمت

للحديث تتمة...

عبسي سميسم

ــر فــي  ــيـ لا تـــــــزال حـــــــــوادث الـــسـ
أرقــــاماً مرعبة  ســوريــة تخلف 
من الوفيات والإصــابــات، بعد 
زيادة معدل الحوادث الكثيرة 
تــقــريــباً،  الــضــعــف  إلــــى   

ً
أصلاً

لتصل إلى 400 حادث شهرياً، 
تــتــســبــب فــــي نـــحـــو 22 حــالــة 
وفــاة ونحو 400 إصابة، دون 
اتخاذ أيــة إجـــراءات جدية من 
ــا أن تـــخـــفـــف مــــن عـــدد  ــهـ ــأنـ شـ

الحوادث المرورية.
الكبير  الــكــم  هـــذا  ويــقــف وراء 
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ مــــــن الــــــــحــــــــوادث الــ
فاقمها  التي  المركبة  الأسباب 
الـــســـمـــاح بـــاســـتـــيـــراد كــمــيــات 
ــارات دون  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــن الـ ــبـــيـــرة مـ كـ
إيجاد  للطرقات ودون  تهيئة 
التي  المتهالكة  للسيارات  حل 
يـــعـــود تـــاريـــخ صــنــع بعضها 
إلى ثمانينيات القرن الماضي. 
السابق قد  النقل  وكــان وزيــر 
عـــزا، خلال لــقــاء مــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، مـــوضـــوع الــســمــاح 
ــم مـــن  ــ ــكــ ــ ــ بـــــاســـــتـــــيـــــراد هـــــــــذا ال
الــســيــارات دون رســـوم تــذكــر، 
إلــى  الـــطـــرقـــات،  تــأهــيــل  ودون 
ســبــب عــاطــفــي هــو أن امـــتلاك 
السيارة كان حلماً للسوريين، 
فترة  فــي  تــريــد  الحكومة  وأن 
مـــا بــعــد الــتــحــريــر جــعــل هــذا 

الحلم ممكناً لمعظمهم. 
فبالإضافة إلى تضاعف عدد 
ــتــــي تـــســـيـــر فــي  ــارات الــ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الطرقات، لا تــزال إلــى الآن كل 
القوانين التي تنظم سير تلك 
المركبات غائبة، فلا يزال معظم 
يقودون سياراتهم  السوريين 
دون شــهــادات قــيــادة، كــمــا أن 
ــراهـــقين مــمــن لا  الــكــثــيــر مــن المـ
ــقـــودون  ــادة يـ ــيـ ــقـ تـــحـــق لـــهـــم الـ
ســـيـــارات ذويــهــم بــتــهــور دون 
أي ضابط، هذا بالإضافة إلى 
وجود كم هائل من الدراجات 
يقودها  المسجلة  غير  النارية 
فيما  صغيرة،  بأعمار  أطــفــال 
ــدمــــون تــلــك  ــتــــخــ ــســ ـــار يــ ــبــ ــكـــ الـــ
سيارة  باعتبارها  الــدراجــات 
ــل أفـــــــــراد  ــ ــ ــل كـ ــمــ ــة تــــحــ ــيــ ــلــ ــائــ عــ
من أي  اــــتــخاذ  دون   اـــلـعاـــئـلة 

إجراءات السلامة. 
ــا فـــي مـــا يــخــص الــطــرقــات،  أمــ
فمعظمها لا يــزال غير مؤهل، 
القميص  مستوى  على  ســواء 
الأســفــلــتــي المـــلـــيء بــالــحــفــر أو 
ــتـــوى الـــشـــاخـــصـــات  ــلـــى مـــسـ عـ
لــلــطــرق  الــتــحــتــيــة  الـــبـــنـــيـــة  أو 
التي لا تــزال غائبة حتى الآن. 
واللافــت في حــوادث السير أن 
الطرق  على  يحصل  معظمها 
ــل خــــاص  ــشــــكــ ــة، وبــ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــــسـ الـ
 
َ
تــلــك الـــتـــي تــســتــخــدم خــطــوطَ

ــــت لــلــبــضــائــع  ــزيـ ــ ــرانـ ــ عــــبــــور تـ
ــة  ــكـــومـ ــالـــحـ والـــــــحـــــــروقـــــــات. فـ
الــســوريــة مــنــذ تــحــريــر الـــبلاد 
نــــظــــام آل الاســــــــد رفـــعـــت  مـــــن 
شـــعـــار تــحــويــل ســـوريـــة لبلد 
مــزدهــر يعتمد فــي جــزء كبير 
مـــــن تـــحـــقـــيـــق ازدهـــــــــــــاره عــلــى 
 عـــبـــور لــلــســلــع 

َ
مــوقــعــهــا خـــــطَّ

ــل نــقــل الـــطـــاقـــة، وهــو  ــ وسلاســ
أمـــــر كـــــان يـــســـتـــوجـــب عــلــيــهــا، 
المــنــفــعــة، أن تضع  بــــاب  ومــــن 
في أول سلم أولوياتها تأهيل 
ــزيـــت مــن  ــرانـ ــتـ خـــطـــوط نـــقـــل الـ
طـــرق دولــيــة وســكــك حــديــديــة، 
تــكــون مــجــهــزة بــبــنــيــة تحتية 
تــلــبــيــة متطلبات  عــلــى  قـــــادرة 
الــنــقــل بـــالـــعـــبـــور، فـــي حين لم 
تبدأ حتى الآن أياً من مشاريع 
ــرق الــــتــــي  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــــك الـ ــلـ ــ ــــل تـ ــيـ ــ ــأهـ ــ تـ
تحولت لقاتل صامت يحصد 

سنوياً مئات الضحايا.

برلماني عراقي: هناك اتهامات 
وتصريحات بوجود معلومات مسبقة 

قبل الهجوم السعودي الأميركي
خلال تشييع إيراني في بغداد قتل 
باستهداف مقر لفصائل عراقية،
)Getty( 2026 26 يوليو

الحدث

شرق ▼ غــرب

بغداد ـ صفاء الكبيسي

»العربي الجديد«،  قالت مصادر عراقية لـ
إن ملابسات القصف الأميركي السعودي 
لمــقــار فــصــائــل عــراقــيــة، الـــذي وقـــع نهاية 
الشهر الماضي، ما تزال مثار شكوك، بعد 
تداول تصريحات عن معلومات مسبقة 
وصلت إلــى قــيــادات عراقية بـــارزة قبيل 
عملية القصف، وهو ما دفع لجنة الأمن 
السعي  إلى  العراق  في  البرلمانية  والدفاع 
للتحقيق في تلك الملابسات، واستضافة 
»الـــحـــشـــد  فـــــي  الأول  الــــصــــف  ــادات  ــ ــيــ ــ قــ

بــارزة، لتقصي  الشعبي« وقيادات أمنية 
الحقائق والوقوف على التفاصيل. يأتي 
ذلــك فــي ظــل تــداعــيــات متصاعدة بشأن 
المـــلـــف، وشـــكـــوك وتـــســـاؤلات أثـــيـــرت في 
الأيام الأخيرة، تتعلق بالإجراءات الأمنية 
الاحترازية التي سبقت استهداف مقرات 
ــان هــنــاك تقصير  ــا إذا كـ الــفــصــائــل، ومـ
مـــعين. ووجــهــت الــلــجــنــة، الــتــي يترأسها 
الــنــائــب خــالــد الــعــبــيــدي، كـــتـــاباً رســمــياً 
استضافة  إلــى  دعـــوات  توجيه  تضمن 
ــادات أمــنــيــة وعــســكــريــة مـــن الــصــف  ــيـ قـ
»الــحــشــد  هــيــئــة  ــيـــس  رئـ بــيــنــهــم  الأول، 
أركان  ورئيس  الفياض،  فالح  الشعبي« 
ــمــــداوي،  ــــحــــشــــد« عـــبـــد الـــعـــزيـــز المــــحــ »ال
»أبــو فــدك«، إلــى جانب مدير  ـــ المــعــروف ب
مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد 
الجيش  أركان  الشمري، ورئيس  الأمير 

ــه، والـــوكـــيـــل الأقــــدم  ــلـ ــارالـ ــر يـ ــيـ عــبــد الأمـ
الــعــوادي. وبنيّن  الداخلية حــسين  ــوزارة  لـ
الكتاب أن الحضور سيكون غداً الاثنين 
في مقر اللجنة بمبنى البرلمان، للوقوف 
على أسباب عدم اتخاذ إجراءات الحيطة 

والحذر وإخلاء المقرات قبل الهجوم. 
ــلــجــنــة الـــبـــرلمانـــيـــة،  ووفـــــــقاً لــعــضــو فــــي ال
فـــإن »طــلــب تــقــصــي الــحــقــائــق وحــضــور 
اتهامات  إثــر  المطلوبة جــاء على  القيادات 
مسبقة  معلومات  بــوجــود  وتصريحات 
قبل الهجوم، وأن هناك تقصيراً في أداء 
الـــواجـــب وعــــدم إخلاء مــقــار الــفــصــائــل«، 
عدم  مشترطاً  الجديد«،  »العربي  لـ مبيناً، 
ذكــــر اســـمـــه، أن »الــلــجــنــة تــركــز بــصــورة 
إذا كانت هناك  مــا  أساسية على معرفة 
مــعــلــومــات مــســبــقــة بـــشـــأن الــقــصــف قد 
إلى الأجهزة المختصة، والجهات  وصلت 

تتخذ  لـــم  ولماذا  تــمــتــلــكــهــا،  كـــانـــت  الـــتـــي 
إجــراءات عاجلة وحاسمة لتدارك الموقف 
قبل وقوع الضربات الجوية«. وأضاف أن 
»اللجنة تعمل بشكل دقيق على متابعة 
تسلسل المعلومات الاستخبارية المتوافرة، 
والإجــراءات الأمنية التي سبقت القصف، 
إذا  ما  ومعرفة  المسؤوليات  تحديد  بغية 
كانت هناك ثغرات أمنية معينة في تبادل 
المــعــلــومــات والــتــحــقــق منها اســتــخــبــارياً، 
وتحديد الجهات أو الأشخاص المسؤولين 
عن هذا الخلل«، مشيراً إلى أن »استضافة 
الــقــيــادات والمـــســـؤولين الأمـــنـــيين ستوفر 
ــة لمـــطـــابـــقـــة الإفــــــــــــادات مــع  لــلــجــنــة فــــرصــ
المعلومات المتوافرة لديها«. وشدد المصدر 
عــلــى أن »الاســتــضــافــات تــأتــي فــي إطــار 
تحقيق لا يقتصر على تحديد ملابسات 
المعلومات  تتبع  وإنــمــا  فحسب،  الضربة 

والــكــشــف عما إذا كـــان بــالإمــكــان اتخاذ 
إجراءات احترازية مسبقة كان من الممكن 

أن تمنع وقوع الخسائر أو تحد منها«. 
ونـــفـــت الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة مـــــرات عــدة 
نـــواباً  أن  إلا  بــالــقــصــف،  المــســبــق  علمها 
وسياسيين وجهوا اتهامات إلى قيادات 
في »الحشد« بامتلاك معلومات مسبقة 
عن الاستهداف وعدم اتخاذ الاحتياطات 
إلى مساحة  الملف  الكافية، وهو ما دفع 
ســيــاســيــة حــســاســة تـــتـــجـــاوز الــجــانــب 
الأمني المباشر. في المقابل، رفضت هيئة 
»الحشد الشعبي«، التي تضم الفصائل 
التي  الاتهامات  للقصف،  تعرضت  التي 
ــيـــاض، والادعــــــــاء بــامــتلاكــه  ــفـ طـــاولـــت الـ
ــهــــداف  ــتــ ــبـــقـــة عـــــن اســ ــات مـــسـ ــومــ ــلــ ــعــ مــ
الــوحــدات  مــقــرات »الحشد« وعــدم إبلاغ 
العسكرية، واصفة تلك الاتهامات بأنها 

»ادعــاءات عارية من الصحة ولا تستند 
ــى أي دلـــيـــل أو حــقــيــقــة«. وأوضـــحـــت  ــ إل
بدء  »منذ  أنها  ســابــق،  بيان  فــي  الهيئة، 
ولغاية  أشهر  قبل  المنطقة  فــي  الأحـــداث 
الــيــوم، وضــعــت جميع قــواتــهــا فــي حالة 
ــومين من  ــ ــرى قــبــل يـ ــه جــ ــذار، كــمــا أنــ ــ ــ إنـ
القصف إبلاغ جميع الوحدات بضرورة 
ــات الــحــيــطــة والـــحـــذر،  ــ ــذ أقــصــى درجـ أخـ
وهو ما أسهم في حقن الكثير من الدماء 
وتقليل حجم الخسائر«، مشيرة إلى أن 
»الفوج الرابع في اللواء 30 من الحشد لم 
المتبعة،  الوقائية  الإجــراءات  يتخذ جميع 
ــبــــر مــن  ــــعــــدد الأكــ ــــى مــقــتــل ال مــــا أدى إلـ

منتسبيه خلال الهجمات«.

المخاوف بشأن  أمــس،  أول من  ترامب، مساء  الأميركي، دونالد  الرئيس  استبعد 
 
ً
الطائرات »أبراهام لينكولن«، قائلاً البحارة على متن حاملة  السلبي على  الأثر 

إن فترة انتشار الحاملة التي استمرت لأكثر من 260 يوماً دعماً للحرب مع إيران 
العائلات  الرغم من تعبير  »لــم تكن طويلة بما يكفي على الإطلاق«، وذلــك على 
وأعضاء في الكونغرس عن قلقهم بشأن الصحة النفسية وتدهور الأوضاع على 
متن السفينة. وقـــال تــرامــب، رداً على ســـؤال حــول مــا إذا كــانــت مــدة بــقــاء حاملة 
الطائرات في البحر لمدة ثمانية أشهر ونصف مفرطة: »لا، لا، لا. لم تكن طويلة 

بما يكفي على الإطلاق«. 

ترامب: 
انتشار 

»لينكولن« 
ليس طويلاً

البرلمان العراقي يتقصّّى الحقائق بقصف الفـصائل
متابعة

تقرير

الاحتلال يرتكب مجزرتين 
جنوبي لبنان

عون: اعتداءات 
إسرائيل رسالة 

للمسار التفاوضي 
ولجهود أميركا 

في تطبيق 
اتفاق الإطار

استبق وزير الخارجية 
الإيراني عباس عراقجي 

انتهاء مهلة الستين يوماً 
على وقف إطلاق النار مع 

الولايات المتحدة، معتبراً 
أن لا حاجة إلى تمديدها، 

فيما اندلعت حرب 
كلامية بين دونالد ترامب 

والمسؤولين الإيرانيين 
حول مضيق هرمز

Sunday 16 August 2026
الأحد 16 أغسطس/ آب 2026 م  3 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4367  السنة الثانية عشرة

بيروت ـ العربي الجديد

دائــرة عدوانها جنوب  السبت،  وسّّعت إسرائيل، أمس 
لــبــنــان، فــي تصعيد مــيــدانــي لافـــت بــتــوقــيــتــه، ومــكــانــه، 
أنــه جــاء تــزامــناً مــع محاولة رئيس مجموعة  لا سيما 
الــتــنــســيــق الــعــســكــريــة الــخــاصــة بــلــبــنــان )أم ســـي جي 
تقريب  كليرفيلد،  جـــوزف  الأمــيــركــي  الــجــنــرال  أل(   4
وجهات النظر في المفاوضات المباشرة بين لبنان ودولة 
الاحتلال، ومع عودة التوتر بين إيران والولايات المتحدة. 
كما يأتي في ذروة الضغوط الإسرائيلية للسيطرة على 
مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية في النبطية، والتي 
إسرائيلية  مــحــاولــة  على  رداً  جــاء  التصعيد  أن  يــبــدو 
فــاشــلــة لاخــتــراقــهــا، وســـط خشية مــن انــــزلاق الــوضــع 
مجدداً في جنوب لبنان إلى مزيد من التصعيد وعودة 
مسلسل الاغتيالات والقتل الإسرائيلي بما يؤدي إلى 
البرلمان  أكــد رئيس  . ويــوم أمــس، 

ّ
الهشّ تدهور المشهد 

الإيراني محمد باقر قاليباف، في تصريح له، أنه »كان 
على صداقة مع كل واحد من شهداء لبنان«، وهو »على 
الأمامية  الصفوف  المقاتلين في  الآن مع  تواصل حتى 

لجبهة المقاومة في لبنان«.
ــتلال، فجر أمــس، مجزرة،  وارتــكــب طــيــران جيش الاحـ
 
ً
ــهــــدف مـــنـــزلاً ــتــ بـــعـــدمـــا اســ

ــراف بــلــدة أنــصــار،  ــ عــنــد أطـ
بــمــحــافــظــة الــنــبــطــيــة، راحــت 
بأكملها  عــائــلــة  ضحيتها 
مؤلفة من سبعة أشخاص 
)مــــن بــيــنــهــم ثلاثـــــة أطــفــال 
وســيــدتــان(، بــالإضــافــة إلى 
إصـــــابـــــة ثلاثــــــــة أشــــخــــاص  
ئـــآخـــريـــن. وأشــــــارت وكــالــة 
ــة  ــاء الــلــبــنــانــيــة )الــوكــال ــبـ الأنـ
ــى  ــ إل للإعلام(  ــة  ــيــ ــنــ ــوطــ ــ ال
أن غـــارة أنــصــار »هــي الأولـــى الــتــي تتعدى هــذا العمق 
الجغرافي منذ وقف إطلاق النار قبل شهرين«. علماً أن 
حصيلة الضحايا هي واحدة من أعلى أعداد الشهداء 
منذ إعلان لبنان وإسرائيل الاتفاق الإطاري بينهما في 

26 يونيو/حزيران الماضي.
استهدفت  غــارة إسرائيلية  أنصار، ظهراً،  غــارة  وتلت 
مبنى فــي ديـــر الــزهــرانــي، مــا أدى إلـــى ســقــوط أربــعــة 
بينهم طــفــل و11 ســيــدة.  مــن  شـــهـــداء، و17 جـــريـــحاً، 
ــار وديــــــر الــــزهــــرانــــي، تــصــعــيــد  ــارتــــي أنــــصــ وســـبـــق غــ
للاحــتلال فجراً، حيث نفذت طائراته الحربية سلسلة 
ــارات جـــويـــة اســتــهــدفــت مــرتــفــع عــلــي الــطــاهــر عند  ــ غــ
أطراف النبطية الفوقا، فيما تعرض محيط دار المعلمين 
والمعلمات ومحيط النادي الحسيني في النبطية الفوقا 
لغارتين. كما نفذ جيش الاحتلال أمس، عملية تفجير 
زون  المنصوري ومجدل  بلدتي  بين  المشاع  في  كبيرة 
ذ تفجيراً بين 

ّ
نفّ لبنان، كما  جنوب صــور، في جنوب 

بلدتي الطيبة ودير سريان، وجرف ما تبقى من منازل 
في بلدة ميس الجبل الحدودية.

أن  نتنياهو،  بنيامين  الاحـــتلال  وادعــى رئيس حكومة 
الله، تعمد »وضع مدنيين في مجمع عسكري«،  حزب 
معلناً »إصــابــة ثلاثــة جنود )إســرائــيــلــيين( إثــر هجوم 
ه حزب الله في المنطقة الأمنية جنوب لبنان«، دون 

ّ
شنّ

توضيح المنطقة التي ادعى استهدافها من قبل الحزب، 
ــا إذا كــانــت داخــــل مــا يــســمّّــيــه الــخــط الأصـــفـــر، في  ومـ
لبنان،  التي يحتلها جنوب  القرى  إلى عشرات  إشــارة 
ل 

ّ
أم خارجه. واعتبر مكتب نتنياهو أن الهجوم »يشكّ

انــتــهــاكاً لــوقــف الــنــار«، زاعـــماً أن أوامـــر الـــرد »صــدرت 
في  قائد  اغتيال  فزعم  الإسرائيلي،  الجيش  أمــا  منه«. 
الله )علي سمير الحاج  التابعة لحزب  »قوة الرضوان« 
حــســن(، و»مــســلــحين« فــي أنــصــار، مضيفاً أن عائلته 
»كانت معه، لكنها لم تكن هدفاً« للعدوان، متهماً الحزب 
باستخدام المدنيين »دروعاً بشرية«. كما أعلن في بيان 
آخر، أنه استهدف »بنية تحتية« لحزب الله في منطقتي 
علي الطاهر وأنصار، رداً على هجوم استهدف جنوده 
في المنطقتين، مضيفاً أنه لن يسمح للحزب بالإضرار 
العمل  و»سيواصل  الإسرائيليين  الجنود  أو  بالمدنيين 
لإزالـــة الــتــهــديــدات«. وجــاء كلام نتنياهو وبــيــان جيش 

الاحتلال، بعدما اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف 
سلام، أمس، في بيان، أن التصعيد الإسرائيلي في مدينة 
النبطية وبلدة أنصار ودير الزهراني والقرى المجاورة 
جنوبي البلاد »بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت 
تزامن  التصعيد  أن  مضيفاً  الجنوب«،  في  الاستقرار 
مع »قصف كثيف وترهيب للأهالي في منازلهم«. وقال 
أنصار  بلدة  على  الإسرائيلية  الــغــارة  »شــهــداء  سلام: 
السبعة ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء 
الذين قتلوا فيها ليسوا أهدافاً عسكرية«، مشدداً على 
بنى عسكرية، في حال  أي  التعامل مع  أن »مسؤولية 
وجــودهــا عــلــى الأراضــــي الــلــبــنــانــيــة، تــقــع حــصــراً على 
عاتق الدولة، من خلال الجيش والمؤسسات الرسمية«. 
إسرائيل  يمنح  »لا  البنى  هــذه  مثل  وجـــود  أن  واعتبر 
المدنيين  تعريض  أو  اللبنانية  الأراضـــي  استباحة  حق 
 
ً
للخطر«. وطالب سلام إسرائيل بوقف التصعيد، قائلاً
ليسا  أرضهم  على  الحياة  في  أهلنا وحقهم  »أمــن  إن 

موضع تفاوض أو مساومة«. 
بـــــدوره اعــتــبــر الــرئــيــس الــلــبــنــانــي، جـــــوزاف عــــون، في 
بيان مقتضب، أن »اعتداءات إسرائيل رسالة واضحة 
اتــفــاق  لتطبيق  أمــيــركــا  ولــجــهــود  الــتــفــاوضــي  للمسار 
ق رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّّي، على 

ّ
الإطار«. وعلّ

ارتكبتهما  اللتين  المــجــزرتين  »أن  أن  معتبراً  التصعيد، 
طائرات الاحتلال في أنصار ودير الزهراني، وأسفرتا 
هُُم من النساء 

ُ
عن استشهاد عائلة بكامل أفرادها جُُلُّ

والأطفال، تندرجان في سياق استكمال حرب الإبادة 
التي تواصل آلة القتل والدمار الإسرائيلية شنها ضد 
الــحــجــر والــبــشــر والـــتـــراث وكـــل مــا هــو متصل بحياة 
بأن  تثبت  القاطع  بالدليل  وهــي  الجنوب،  في  الإنــســان 
المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية لا تقيم 
وزناً لأي اتفاقات وقوانين وجهود لإنهاء الحرب والتوتر 
في لبنان وكذلك في المنطقة«. ورأى أن العدوان الجديد 
اللبنانيين  إلى  والنساء  الأطفال  بدماء  »دعــوة ممهورة 
عــلــى مختلف  السياسية  الــقــوى  جــمــيــعاً وخــصــوصاً 
وتداعياته  الإسرائيلي  العدوان  لمقاربة  دعوة  مواقعها، 
وأبعاده مقاربة وطنية بعيدة عن أي شكل مناطقي أو 
الوحدة  لترسيخ مناخات  دعــوة  أو حزبي، هو  طائفي 
واتفاقات وقف  المفاوضات  الوطنية، وهو برسم رعاة 
الإبــادة قبل فوات  النار لتحمل المسؤولية لوقف حرب 

الأوان«.
من جهته، اعتبر حزب الله أمس، في بيان، بعد تصعيد 
ــر الــزهــرانــي  ــ ــار وديـ ــدوان فـــي أنـــصـ ــعــ ــ الاحـــــــتلال، أن ال
»جــريــمــة مــوصــوفــة تــضــاف إلــى سجل الــعــدو الحافل 
وتفجير  اللبنانيين  دمـــاء  والــجــرائــم وســفــك  بــالمــجــازر 
مــنــازلــهــم وجـــــرف حــقــولــهــم ومـــحـــو مــعــالــم قـــراهـــم«، 
التصعيد »يعبّّر عن رغبة وإرادة رئيس  أن  إلــى  لافــتاً 
تعزيزاً  الحرب  بتصعيد  نتنياهو  المجرم  العدو  وزراء 
الانتخابية  لأهدافه  وخدمة  الداخلي،  السياسي  لواقعه 
ر من أن »هذا التمادي 

ّ
وإرضاءًً لليمين المتطرف«. وحذّ

مسؤوليته  تتحمل  لبنان  وانتهاك سيادة  العدوان  في 
حــكــومــة الــعــدو والـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي تــؤمــن الــدعــم 
والغطاء لها، فيما يجب على السلطة اللبنانية أن تبحث 
عن السبل المتاحة لوقف هذا العدوان، وألا تصر على 
الاستمرار في مسار المفاوضات المباشرة المذلة وتقديم 
يرتكبه من جرائم  ما  للعدو، رغم كل  المجانية  الهدايا 
واعتداءات، وما يعلنه من نوايا عدوانية وتوسعية تجاه 
تراجع حساباتها  أن  للسلطة  »آن  أنــه  واعتبر  لبنان«. 
مراجعة شاملة بما يحفظ سيادة لبنان وحقوقه، بدل 
د عجزها عن حماية لبنان 

ّ
الاستمرار في سياسات تأكّ

وشعبه«. وأكد أن »التصريح الأخير والوقح والابتزازي 
للسفير الأميركي في لبنان )ميشال عيسى( الذي دعا 
أن  المطلوب منه  المــقــاومــة، فيما  إلــى تسليم سلاح  فيه 
يضغط على العدو الإسرائيلي للانسحاب من المناطق 
التي يحتلها، تأكيد على أن ما يبحث عنه الأميركي هو 
العدو الإسرائيلي وأمنه على حساب سيادة  مصلحة 

لبنان وشعبه«.
وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، قد اعتبر أول 
من أمس الجمعة، أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل 
»ليس لا اتفاقاً ولا إطاراً، هو إملاءات إسرائيلية بالحبر 

الإسرائيلي توقع عليه السلطة اللبنانية«.
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ــــتلال.  أي خــطــر أمــنــي كــمــا يــدعــي الاحـ
الإخـــطـــار بــحــســب الــشــاعــر، مــنــحــه 48 
ما دفعه  الهدم،  تنفيذ  قبل  ساعة فقط 
التوجه،  إلــى  وأفـــراد عائلته وأصــدقــاءه 
ــوم الـــتـــالـــي، بــشــكــل عــاجــل،  ــيـ صـــبـــاح الـ
، رغــم 

ً
لــقــطــف مــحــصــول الــعــنــب كــــــاملاً

أنـــه لــم يــكــن نــاضــجاً، ثــم بيعه لتفادي 
خـــســـارة المــحــصــول بــالــكــامــل. مــزرعــة 

الــشــاعــر كــانــت تنتج نحو 15 طــناً من 
 50 بنحو  تــقــدر  بقيمة  ســنــوياً،  العنب 
الفلسطيني  المـــزارع  ويؤكد  دولار،  ألــف 
ــائلات من  أنــهــا مــصــدر رزق خــمــس عــ
إخوته، مشيراً إلى أنه توجه إلى القضاء 
الشاعر من  ر 

ّ
ويــحــذّ عــرابــة.  بلدية  عبر 

أن ما يجري لا يقتصر على مزرعته، 
ــتـــيلاء على  بــل قــد يــكــون مــقــدمــة للاسـ

التي »زرعها الأجــداد والآبــاء«،  الزيتون 
دوتــان  عيمك  مستوطنة  عــن  تفصلها 
وكانت  الأمتار.  بعشرات  تقدر  مسافة 
هذه الأراضي، وفق العريدي، تنتج نحو 
تسعة آلاف دينار أردني )نحو 12700 
ــتـــون،  الـــزيـ ــت  ــ زيـ مــــن  أمـــيـــركـــي(  دولار 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ـــ مــؤكــداً فــي حــديــث ل
أن خـــســـارة هـــذا الـــدخـــل تــعــنــي ضــربــة 

مــبــاشــرة لاقــتــصــاد أســـرتـــه ومــعــيــشــة 
أبــنــائــهــا. ويـــقـــول الـــعـــريـــدي إن »إقـــامـــة 
الــراس  منطقة  فــي  الجديدة  المستوطنة 
قِِب، 

ّ
الشمالي التي تعرف أيضاً باسم النّ

تمثل تهديداً مباشراً لأراضي المزارعين 
ومصدر رزقهم«، محذراً من أن تدمير 
الأشـــجـــار وشـــق الـــطـــرق الاســتــيــطــانــيــة 
والاســتــيلاء  للتوسع  مقدمة  يــكــون  قــد 
الأراضـــي، ما  أكبر مــن  على مساحات 
البالغة مساحته 33  يهدد سهل عرابة 
ألــف دونــم. ويحذر أيــضاً من اعــتــداءات 
المــســتــوطــنين عــلــى الــــــــزارعين، مــعــتــبــراً 
ــيـــمـــك دوتــــــــــان »مــــركــــزاً  مـــســـتـــوطـــنـــة عـ
)مقدمة( لتمهيد )تكثيف( الاعتداء على 
بشوارع  المستوطنات  وربــط  ــي  الأراضـ
جـــديـــدة«. يــوضــح رئــيــس بــلــديــة عــرابــة 
»الــعــربــي  ـــ أحــمــد الــعــارضــة، فــي حــديــث ل
الجديد«، أن »المستوطنين في أواخر شهر 
مايو/ أيار من العام الحالي، أقاموا بؤرة 

ــــي ومــصــادرتــهــا في  مــزيــد مــن الأراضـ
ــاماً يــــزرع  ــ ــ المـــنـــطـــقـــة. مـــنـــذ نـــحـــو 16 عـ
الصحافي أحــمــد زكــي الــعــريــدي، الــذي 
يمتلك أراضــي زراعــيــة في بلدة عرابة، 
أراضي عائلته البالغة نحو 120 دونماً، 
)ضمن  التدمير  قـــرار  يستهدف  فيما 
المنطقة(  في  الهدم  إخطار  من  سلسلة 
نحو 15 دونماً منها مزروعة بأشجار 
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الحدث متابعة

رام الله ـ محمود السعدي

لــم يــمــضِِ ســوى نحو شهرين 
ونصف شهر على إقامة بؤرة 
استيطانية إضافية في منطقة 
الــشــمــالــي« ببلدة عــرابــة جنوب  ــــراس  »ال
غــربــي جــــنين شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
المحتلة، حتى دشن مستوطنون مكانها 
مــطــلــع الأســــبــــوع الماضــــــــي، مــســتــوطــنــة 
أطلقوا عليها اسم عيمك دوتــان، لتهدد 
عـــشـــرات آلاف الـــدونـــمـــات مـــن أراضــــي 
ــراً عــلــى  ــطــ ســـهـــل عـــــرابـــــة، وتـــشـــكـــل خــ
فــي سياق  وممتلكاتهم،  الأهــالــي  حــيــاة 
مشروع استيطاني يستهدف محافظة 
التمدد  مــن  المــخــاوف  جـــنين. وتتصاعد 
الاســتــيــطــانــي نــحــو ســهــل عـــرابـــة، الــذي 
ـــقـــدّّر مــســاحــتــه بــنــحــو 33 ألـــف دونـــم، 

ُ
تُ

وهو ثاني أكبر وأهم سهل في فلسطين 
التاريخية بعد مرج بن عامر. ويُُخشى 
ــتــــيلاء عــلــى أجـــــزاء منه  أن يـــكـــون الاســ
ما  يــطــاول  استيطاني  لــتــدحــرج  مقدمة 
غذائية  ســلــة  بمحو  ويــهــدد  مــنــه،  تبقى 

كاملة لصالح المستوطنين.
ــزارع الــفــلــســطــيــنــي مـــن بــلــدة  ــ يــتــرقــب الــ
ــدم مــزرعــتــه  ــازم الـــشـــاعـــر، هــ ــ ــة حـ ــرابـ عـ
فــي سهل عــرابــة، بعدما تلقى  الــواقــعــة 
في السادس من الشهر الحالي إخطاراً 
بـــاقـــتلاع الاحــــــتلال أشـــجـــاراً ونــبــاتــات 
مزرعة العنب الخاصة به، والمقامة على 
مساحة سبعة دونمات، التي تضم نحو 
850 شــجــرة، بــذريــعــة وجـــود مــخــاوف 
أمنية مرتبطة بمستوطنة عيمك دوتان. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  ـــ ويــقــول الشاعر ل
ــاماً، وتبعد  »المـــزرعـــة قــائــمــة مــنــذ 13 عــ
ــن المــســتــوطــنــة  ــ ــرََيـــن عـ ــتـ ــلـــومـ ــيـ نـــحـــو كـ
الأرض  أن  إلــــــى  مـــشـــيـــراً  الـــــجـــــديـــــدة«، 
ــارع ولا تــشــكــل  ــ ــشـ ــ الـ مــنــخــفــضــة عــــن 

رام الله ـ سامر خويرة

ــصــرة، 
ُ
ــــادت الأحـــــداث الأخـــيـــرة بــلــدة قُ أعـ

جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية، إلى 
الواجهة من جديد، غير أن الفلسطينيين 
ــر فــي  ــ ــهََـ ــ ــنـــســـوا أبـــــــداً المـــشـــهـــد الأشـ لــــم يـ
صرة، 

ُ
فــي قُ المستوطنين،  مــع  المــواجــهــات 

ها 
ّ
الزيتون، والمراعي، والطرق الزراعية، كلّ

عناصر صنعت علاقة خاصة بين البلدة 
صرة، على مدى 

ُ
وأرضها، وجعلت من قُ

سنوات، نقطة تماس متقدمة مع المشروع 
الاستيطاني في شمال الضفة الغربية.

صرة على بعد نحو 24 كيلومتراً 
ُ
تقع قُ

نـــابـــلـــس، وتــتــبــع إدارياً  جـــنـــوب مــديــنــة 
أجــــزاء منها  نــابــلــس، وتــرتــفــع  لمحافظة 
بنحو 750 متراً عن سطح البحر، فيما 
تصل بعض المرتفعات المحيطة بها، ولا 
سيما جبل رأس الــعين، إلــى نحو 930 
متراً، ما يجعله يضاهي جبلي نابلس، 
عيبال وجرزيم، في الارتفاع. ومنح هذا 
ــة واســعــة  ــ ــصــرة إطلال

ُ
المــوقــع المــرتــفــع، قُ

على المناطق المحيطة، وجعلها في الوقت 
ذاته، ذات أهمية جغرافية واستراتيجية، 
امتداد المستوطنات   

ّ
خصوصاً في ظلّ

الجبال  قمم  على  الاستيطانية  والــبــؤر 
 6 ــصــرة 

ُ
قُ عــدد سكان  يناهز  المحيطة. 

تجمع  فــي  يعيشون  فلسطيني،  آلاف 
عــمــرانــي تــحــيــط بـــه مــســاحــات واســعــة 
صرة 

ُ
مــن الأراضـــي الــزراعــيــة. نــشــأت قُ

بيئة  نابلس، ضمن  قــرى  مــن  كغيرها 
البشري  الاستقرار  فيها  ارتبط  ريفية 
المياه، قبل  بــالأرض والزراعة ومصادر 
الــعــقــود  تــتــحــول جــغــرافــيــتــهــا خلال  أن 
للصراع  إلــى ســاحــة مفتوحة  الأخــيــرة 

على الأرض.
ثانوياً  اقتصادياً  الزراعة نشاطاً  تعد  لا 
ــصــرة، بــل جـــزءاً مــن هــويــة المــكــان. 

ُ
فــي قُ

ويــقــول المــــزارع عــبــد المــجــيــد حــســن )65 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »لشجرة  ـــ ل عـــاماً( 
ــون مـــــوقـــــعاً خـــــــــاصاً فـــــي حـــيـــاة  ــ ــتـ ــ ــزيـ ــ الـ
زارع 

ُ
صراويين، فالأرض بالنسبة إلى المُ

ُ
القُ

ليست مجرد مساحة قابلة للاستثمار، 
بــــل إرث عـــائـــلـــي يــنــتــقــل مــــن جـــيـــل إلـــى 

ــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أنــــه »بــمــوجــب  ــربـ ــعـ »الـ
أراضي  تتوزع  أوسلو،  اتفاق  تقسيمات 
وهــو  و»ج«،  »ب«  مــنــطــقــتــي  بين  ـــصـــرة 

ُ
قُ

تقسيم يفرض قيوداً مختلفة على قدرة 
البنية  وتطوير  البناء  على  الفلسطينيين 

التحتية والوصول إلى أراضيهم.
يلفت وادي إلى أن »البلدة عاشت سنوات 
طويلة من الاحتكاك مع المستوطنين، لكن 
الــتــحــولات وطبيعة  مــا تغير هــو ســرعــة 
على  السيطرة  فــي  المستخدمة  الأدوات 
بــرز  ــرة،  ــيــ الأخــ الـــســـنـــوات  فــفــي  الأرض؛ 
نــمــط جــديــد مــن الاســتــيــطــان فــي محيط 
الـــرعـــوي«. فبدل  بلدتنا هــو الاســتــيــطــان 
أن يبدأ التوسع الاستيطاني دائماً ببناء 
حــي سكني واســـع، تظهر أحــيــاناً خيام 
أو بـــؤر صــغــيــرة، تــتــحــول تــدريــجــياً إلــى 
نقاط للسيطرة على مساحات أكبر من 
الجبلية  المناطق  فــي  خــصــوصاً  الأرض، 

والمراعي، وفق وادي. 
وهــنــا تكتسب مــنــاطــق مــثــل جــبــل رأس 
التي  المرتفعة،  فالمنطقة  أهميتها؛  الـــعين 
تــصــل إلـــى نــحــو 930 مــتــراً فـــوق سطح 
يطل  استراتيجياً  موقعاً  تشكل  البحر، 
أراضــي  وتضم  واســعــة،  على مساحات 
زراعـــيـــة ومـــصـــادر مـــيـــاه. ويـــقـــول أهــالــي 
صرة إن محاولات إقامة بؤر استيطانية 

ُ
قُ

فـــي المــنــطــقــة تـــكـــررت، وإن المــســتــوطــنين 
الطرق  وفتح  والرعي  الخيام  استخدموا 
المياه  مــصــادر  على  والسيطرة  ــهــا 

ّ
وشــقّ

وجـــودهـــم.  لتثبيت  وســـائـــل  بــاعــتــبــارهــا 
وتكمن خطورة هذا النمط، وفق الناشط 
صراوي، في أنّّ البؤرة الصغيرة 

ُ
فؤاد القُ

لا تــبــقــى بـــالـــضـــرورة ضــمــن حـــدودهـــا 
المادية. كما اكتسبت البلدة شهرة واسعة 
المتكررة  مقاومتها  بسبب  الــضــفــة،  فــي 

لاعتداءات المستوطنين.

حين تمكن شبّّان من البلدة، في 7 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي 2014، مــن احــتــجــاز 15 
للهجوم  ــرون 

ّ
يــحــضّ كـــانـــوا  مــســتــوطــناً، 

على أطراف البلدة، قبل أن يتدخل جيش 
الاحـــــتلال لــتــحــريــرهــم. مــنــذ ذلـــك الـــحين، 
للثأر من  المستوطنون خططهم  يواصل 

صرة بشتى السبل.
ُ
قُ

على السفوح الجنوبية الشرقية لمحافظة 
ــصــرة بــوصــفــهــا واحـــدة 

ُ
نــابــلــس، تــقــف قُ

التصاقاً  الفلسطينية  الــبــلــدات  أكــثــر  مــن 
بــالأرض، وأكثرها حضوراً في مواجهة 
مجرد  الجغرافية  تبدو  ولا  الاستيطان. 
صرة، 

ُ
موقع على الخريطة بما يتعلق بقُ

فــــالــــتلال المــحــيــطــة، والــيــنــابــيــع، وحــقــول 

آخــر«. لكن هــذا الارتــبــاط بـــالأرض، وفق 
حسن »أصبح أكثر كلفة خلال السنوات 
الماضـــيـــة؛ فـــآلاف الــدونــمــات بــاتــت خــارج 
ــول المــنــتــظــم  ــــوصــ ــي عــلــى ال ــ ــال قـــــدرة الأهــ
إليها، إما بفعل المصادرة أو القيود على 

الحركة أو التوسع الاستيطاني«.
مــن هذه  وتختصر قصة حسن جــانــباً 
المــعــانــاة، فقد اعــتــاد الــوصــول إلــى أرضــه 
الــواقــعــة بــالــقــرب مـــن مــســتــوطــنــة »إيـــش 
ــي الــبــلــدة،  ــ كـــوديـــش« المــقــامــة عــلــى أراضـ
رغــم المــخــاطــر. وفــي إحـــدى المـــرات، وجد 
عــشــرات أشــجــار الــزيــتــون الــتــي يملكها 
وممتلكاته  منزله  تعرّّض  كما  مقطوعة، 
ــرّّاره  ــاول الــتــخــريــب جـ للاعـــتـــداء، فيما طـ
للاعتقال،  أبنائه  أحد  وتعرض  الزراعي، 
وفــق روايــتــه. هــكــذا تحولت الــزراعــة في 
ـــصـــرة مـــن مــصــدر رزق مــســتــقــر إلــى 

ُ
قُ

مخاطر  مع  يومية  مواجهة  يتطلب  فعل 
الاستيطان.

الحالية  أهميتها  ــصــرة 
ُ
قُ بــلــدة  تكتسب 

ــا وســــــــط شــبــكــة  ــهــ ــعــ ــوقــ أيــــــــــضاً مــــــن مــ
ــذة فـــي الـــتـــوســـع. ووفـــق  ــ اســتــيــطــانــيــة آخـ
المـــعـــطـــيـــات الـــــــــواردة مــــن الـــبـــلـــدة، تــحــيــط 
استيطانية  وبـــؤر  مستوطنات  صرة 

ُ
بقُ

ــا »مـــجـــدالـــيـــم« المـــقـــامـــة إلــى  عـــــدة، أبــــرزهــ
الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، و»إيــــــش كـــوديـــش«، 
بـــؤر استيطانية  إلـــى  و»كـــيـــدا«، إضــافــة 

أخرى في محيطها.
ــرة، عــبــد  ــ ــــصـ ـ

ُ
ــح رئـــيـــس بـــلـــديـــة قُ ــوضــ ويــ

العظيم وادي، أن آلاف الدونمات صودرت 
لمصلحة المستوطنات المحيطة؛ ففي عام 
1980 صودر نحو 2900 دونم لمصلحة 
مستوطنة مجداليم، ثم صودرت مساحة 
أخــرى عــام 2016، فيما شهدت مناطق 
أخــرى مــصــادرات لمصلحة مستوطنات 
مـــجـــاورة. ويــلــفــت وادي فـــي حــديــث مع 

أدانت قطر، أمس السبت، تصاعد اعتداءات المستوطنين في 
القطرية، في  الخارجية  المحتلة. وأكدت وزارة  الغربية  الضفة 
بيان، أنّّ »هذه الجرائم الوحشية تعكس نهج حكومة الاحتلال 
الاعتداءات  من  المزيد  ارتكاب  من  المستوطنين  تمكين  في 

تحت حماية الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية«.

الدوحة تدين تصاعد 
اعتداءات المستوطنين

كــوشــنــر، صهر  يــتــوجــه جــاريــد  بينما 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب إلــى 
إسرائيل اليوم الأحد، بهدف دفع الخطط 
ــزة، ولا ســيــمــا تلك  ــ المــتــعــلــقــة بــقــطــاع غـ
المرتبطة بخريطة الطريق لتنفيذ المرحلة 
الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار التي 
الانسحاب  ويربط  الاحــتلال  يعارضها 
ــل لـــــسلاح  ــامــ ــاع بــتــفــكــيــك كــ ــقــــطــ ــ ــن ال ــ مـ
المــقــاومــة، يــواصــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
اســـتـــهـــدافـــه الــــغــــزيين، إذ أصـــيـــب ثلاثـــة 
فلسطينيين أمس السبت، في مدينة دير 

البلح وسط قطاع غزة.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــــاضــــول عـــن مــصــدر 
طــبــي فــي مستشفى شــهــداء الأقــصــى 
ثلاثــة مصابين،  إن  قوله  القطاع،  وســط 
أحـــدهـــم بـــجـــروح خـــطـــرة، وصـــلـــوا إلــى 
المستشفى إثر غارة من طائرة مسيّّرة 
في  نارية  دراجــة  استهدفت  إسرائيلية 
دير  الدين شرقي مدينة  شــارع صلاح 
الــبــلــح. كــذلــك أصــيــبــت طــفــلــة بــرصــاص 
قـــوات الاحــــتلال، أمـــس، خلال وجــودهــا 
في منطقة عسقولة جنوبي مدينة غزة

وفــجــر أمـــس، نــفــذ الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
عــمــلــيــات نــســف عــنــيــفــة داخــــل المــنــاطــق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــه فـــي مــديــنــة رفــح 
جــنــوبــي الــقــطــاع، وشـــرقـــي مــديــنــة غــزة 
»الأناضول«،  . وقال شهود عيان لـ

ً
شمالاً

إنهم سمعوا انفجارات عنيفة ناجمة عن 
عمليات نسف مبان ومنشآت تقع داخل 
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــجــيــش، 
عدداً  الإسرائيلية  المدفعية  أطلقت  فيما 
مــن الــقــذائــف تــجــاه مناطق شــرقــي حي 
الـــزيـــتـــون جـــنـــوب شـــرقـــي مــديــنــة غـــزة. 
وبــالــتــزامــن، شــهــدت المــنــاطــق الــشــرقــيــة 

لمدينة خانيونس جنوبي القطاع إطلاق 
نار من الآليات الإسرائيلية، كذلك أطلقت 
المناطق  تجاه  النار  الإسرائيلية  الآليات 

الشرقية لبلدة جباليا شمالي القطاع.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان منذ 
السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، 
إلى 73391 شهيداً و174280 مصاباً، 

وفق وزارة الصحة في غزة أمس.
ــاء، نــقــلــت وســـائـــل إعلام عن  ــنــ فـــي الأثــ
ــــس الـــجـــمـــعـــة، مــن  مــــصــــادر أول مــــن أمـ
بينها »فرانس بــرس«، أنّّ من المقرر أن 
يــــزور كــوشــنــر ونـــيـــكـــولاي ملاديـــنـــوف 
في مجلس  غــزة  لشؤون  الأعلى  الممثل 

السلام الذي يقوده ترامب لتنفيذ اتفاق 
 من 

ً �لّاً
ــزة، ك خــريــطــة الــطــريــق بــشــأن غــ

بعدما  الزيارة  وتأتي  إسرائيل ومصر. 
رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
نقطة   15 مــن  المــكــوّّنــة  الــخــطــة  نتنياهو 
بموجبها  ووافــقــت  ملاديـــنـــوف،  أعلنها 
حركة حماس على تسليم سلاحها إلى 

اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
ونقلت »فرانس برس« عن مسؤول في 
مجلس السلام، مساء أول من أمس، أن 
كوشنر وملادينوف يــأملان في إجراء 
»مــحــادثــات بــنــاءة« بــشــأن المــضــي قــدماً 
في خطة ترامب الأوسع للسلام )بشأن 

غــزة(. وقال المسؤول طالباً عدم كشف 
وإسرائيل  المتحدة  »الولايات  إن  هويته، 
ــنــهــائــي، وهــو  مــتــفــقــتــان عــلــى الـــهـــدف ال
ــــسلاح«.  أن تــصــبــح حــمــاس مــنــزوعــة الـ
التي  إلى المخاوف  وأضــاف: »سنستمع 
الأمر  التالية.  الخطوات  ونناقش  ثيرت 

ُ
أُ

النتيجة  عــلــى  نــتــفــق  أن  هـــو  الــجــوهــري 
 لتسريع وتيرة 

ً
المرجوة، وأن نجد سبلاً

التقدم«. وتتضمن خريطة الطريق التي 
ــر الشهر  وافــقــت عليها »حــمــاس« أواخـ
الماضــــــي، أن تـــبـــدأ إســـرائـــيـــل انــســحــاباً 
القطاع،  أجــزاء واسعة من  تدريجياً من 
لكن ملادينوف تراجع لاحقاً عن موقفه، 
بة 

َ
تــكــون مطالَ لــن  أن إســرائــيــل  وأعــلــن 

بــأي الــتــزام قبل تخلي حــمــاس عــن كل 
أن  نتنياهو  أكــد  وبــالــتــوازي  أسلحتها. 
الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب، 
قبل التفكيك الكامل لسلاح الحركة. في 
المقابل نقلت »فرانس برس«، مساء أول 
السياسي  المكتب  أمــس، عن عضو  من 
من  »ننتظر  قــولــه:  نعيم  بــاســم  للحركة 
الضغط  الأميركي  والضامن  الوسطاء 
على نتنياهو وحكومته لإلزامه بخريطة 
الولايات المتحدة إلى  الطريق«. كما دعا 
المسار لأسباب سياسية  »عــدم تعطيل 
ــارة إلــى  ــ ــة«، فـــي إشــ ــيـ ــلـ وانــتــخــابــيــة داخـ
انــتــخــابــات الــكــنــيــســت فـــي 27 أكــتــوبــر 

المقبل.
)فرانس برس، الأناضول(

الشمالي،  الراس  استيطانية في منطقة 
ــة بين بـــلـــدة عــرابــة  ــعـ ــواقـ فـــي المــنــطــقــة الـ
وســهــلــهــا الــتــاريــخــي، ثــانــي أكــبــر سهل 
ومرج في فلسطين من حيث المساحة«. 
ويـــبنيّن أن المــســتــوطــنين »وضــعــوا بيوتاً 
ــم أجــــــروا عــمــلــيــات تــجــريــف  مــتــنــقــلــة، ثـ
 لإعلان 

ً
وأنشأوا بنية تحتية لها، وصولاً

 أطلقوا عليها اسم 
ً
تدشينها مستوطنةً

عيمك دوتــان«. وبحسب العارضة، فإن 
الأراضــي التي جرفها الاحــتلال بهدف 
إقـــامـــة المــســتــوطــنــة عــلــيــهــا، حــتــى الآن، 
ــماً،  ــ تـــقـــدر مــســاحــتــهــا بــنــحــو 220 دونـ
الــخــطــورة، وفــق قــولــه، تكمن في  إلا أن 
المنطقة  تفصل  التي  المستوطنة،  موقع 
الــجــبــلــيــة شــمــالــي عـــرابـــة عـــن ســهــلــهــا، 
وتــطــل مــبــاشــرة عــلــى الــســهــل الــزراعــي. 
ووفق رئيس البلدية، فإن مساحة عرابة 
الــجــغــرافــيــة مــع ســهــل عــرابــة تبلغ نحو 
البلدية  ــم. ويــشــيــر رئــيــس  ألـــف دونــ  57
بسلسلة  محاطة  بــاتــت  المنطقة  أن  إلــى 
والعسكرية.  الاســتــيــطــانــيــة  المــواقــع  مــن 
على  المــقــامــة  دوتــــان  مــابــو  فمستوطنة 
تقع  عــــام 1985،  مــنــذ  عـــرابـــة  أراضــــــي 
تقع مستوطنة  فيما  الــبــلــدة،  غــرب  إلــى 
عيمك دوتــان شمالها، وذلــك إلى جانب 
معسكر دوتــان في الجهة الشرقية، ما 
يشدد، بحسب العارضة، الحصار على 
عرابة ومحيطها. يؤكد العارضة أن نحو 
1400 دونم من أراضي الزيتون تأثرت 
بعدما  الــجــديــدة،  بالمستوطنة   

ً
مــبــاشــرةً

أقـــام المــســتــوطــنــون ســواتــر تــرابــيــة على 
الــطــرق الــزراعــيــة المــؤديــة إلــيــهــا، ومنعوا 
المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى 
أراضــيــهــم، وســـط تــخــوف مــن تصاعد 
الاعـــتـــداءات مــع اقــتــراب مــوســم الزيتون 
في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 
المساحة،  المشكلة عند هذه  تتوقف  ولا 
إذ يوضح العارضة أن نحو 1500 دونم 
أخــرى محاذية لمستوطنة مابو دوتــان، 
لم يتمكن المزارعون من الوصول إليها 
منذ السابع من أكتوبر 2023، ما يرفع 
الزيتون المتضررة إلى  إجمالي أراضــي 
نحو ثلاثــة آلاف دونــم. ويشدد على أن 
يومية  اعــتــداءات  ينفذون  »المستوطنين 
)يقتحمون(  ويــنــزلــون  المـــــزارعين،  عــلــى 
إلى الأراضي وهم مسلحون، ويطالبون 
المواطنين بمغادرة أراضيهم بدعوى أنها 
لهم، في جزء من محاولات دفع الأهالي 
الــرحــيــل والــســيــطــرة على الأرض«.  إلــى 
ويــحــذر الــعــارضــة فــي هــذا الــســيــاق من 
خطورة استهداف أراضي عرابة، الواقعة 
على بعد نحو 12 كيلومتراً جنوب غرب 
مدينة جنين، وتتوسط محافظات جنين 
ونابلس وطــولــكــرم وطــوبــاس، مــا يؤثر 

بالشريان الواصل بين تلك المحافظات.
تـــعـــود نـــــواة تــأســيــس بـــلـــدة عـــرابـــة إلــى 
الـــكـــنـــعـــانـــيين، فــــي مــنــطــقــة تــــل دوتـــــان 
الكنعانية، إذ يوضح العارضة أن البلدة 
ــة أخــــــرى كــبــلــدتــهــا  ــريــ ــع أثــ ــواقــ تـــضـــم مــ

الــــهــــادي  ــور آل عـــبـــد  ــ ــــصـ الـــقـــديـــمـــة وقـ
والمـــســـجـــد الــكــبــيــر والـــقـــصـــبـــات )أبــنــيــة 
التاريخية  والــبــوابــات  عتيقة(  وشــــوارع 
المحيطة بها، إضافة إلى منطقة الحفيرة 
ــرََب )مـــوقـــعـــان أثــــريــــان(.  ــخِِــ ــ ومــنــطــقــة ال
ويبلغ عــدد ســكــان عــرابــة، وفــق رئيس 
ــــف نــســمــة، فيما  أل بــلــديــتــهــا، نــحــو 17 
إذ  بــالاغــتــراب،  تــاريــخــياً  البلدة  ارتبطت 
أبــنــاء عرابة  ألــفاً مــن  يقول إن نحو 65 
ــار هــجــرات  يعيشون خــارجــهــا، فــي إطـ
امــتــدت على مــدى عــقــود. ويرتبط اسم 
فلسطيني  نضالي  بتاريخ  كذلك  عرابة 
طويل، إذ يقول العارضة إن أبناء البلدة 
شاركوا في مقاومة الاحتلال منذ أكثر 
من 100 عام، وإنها كانت حاضرة في 
وشــهــدت   ،)1987( الأولــــى  الانــتــفــاضــة 
قوات  مع  مبكرة  ومواجهات  اقتحامات 
الاحتلال. ويشير إلى وجود عدد كبير 

مــن الــشــهــداء والأســــرى والــجــرحــى من 
أبناء البلدة.

يــؤكــد المــخــتــص بــالــشــأن الإســرائــيــلــي، 
الــفــلــســطــيــنــي عـــــــزام أبــــــو الـــــعـــــدس، أن 
ــة مــســتــوطــنــة عــيــمــك دوتـــــــان فــي  ــامــ إقــ
مــنــطــقــة عـــرابـــة تــكــتــســب أهــمــيــة أمــنــيــة 
لإســرائــيــل،  واقــتــصــاديــة  واستراتيجية 
ــرة عــلــى  ــطــ ــيــ ــــســ ــا تـــتـــيـــح ال ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، 
ــة. ويـــوضـــح في  ولا ســيــمــا ســهــل عـــرابـ
إسرائيل  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
عــام 2005 )ضمن خطة فك  انسحبت 
الجانب،  أحــاديــة  الإسرائيلية  الارتــبــاط 
هي غانيم وكاديم وحومش وصانور( 
من أربع مستوطنات في منطقة جنين، 
ــئاً أمـــنـــياً  ــبـ بـــعـــدمـــا أصـــبـــحـــت تــشــكــل عـ
خلال  ــار  ــنــ ــ ال إطلاق  عــمــلــيــات  بــســبــب 
انتفاضة الأقصى )2000-2005(«. إلا 
الــعــدس، أصبحت  أبــو  وفــق  المنطقة،  أن 
الـــعـــام  ــل خلال  ــيـ ــرائـ ــذباً لإسـ ــ »أكــــثــــر جــ
الأخـــيـــر، فــي ظــل مــا وصــفــتــه بتحقيق 
الأمن في الضفة الغربية وتراجع نشاط 
الــتــشــكــيلات المــســلــحــة، خـــصـــوصاً في 
جنين«. ويوضح أن المستوطنة الجديدة، 
لـــقـــربـــهـــا مــــن مــعــســكــر دوتـــــــــان، تــتــيــح 
آلاف  السيطرة على عشرات  لإسرائيل 
الدونمات بعدد محدود من المستوطنين 
والـــجـــنـــود. ويــشــيــر أبـــو الـــعـــدس إلـــى أن 
الــهــدف الأوســــع مــن حــجــم الاســتــيــطــان 
فلسطيني  وجــود  بمنع  يتمثل  المكثف، 

الغربية،  الضفة  في  جغرافياً  متواصل 
واســتــيــطــانــيــة،  عــســكــريــة  أدوات  عـــبـــر 
المستوطنات  أن  إسرائيل  تعتبر  حيث 
ــداداً جـــغـــرافـــياً وســيــطــرة  ــتــ تــمــنــحــهــا امــ
المستوطنين  دمــج  مع  أمنية، خصوصاً 

في المنظومة الأمنية.
لم تكتفِِ سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
أخليت  التي  الأربــع  المستوطنات  بإعادة 
عــام 2005 مــن منطقة جــنين، إذ يؤكد 
مسؤول ملف التوثيق في هيئة مقاومة 
أمير  الفلسطينية  والاستيطان  الــجــدار 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  ـــ ل داود، فـــي حــديــث 
وصل  الاستيطانية  المــواقــع  مجموع  أن 
إلــى 12 موقعاً،  خلال الأشهر الماضــيــة 
في إطار تسارع استيطاني واضح في 

محافظة جنين ومحيطها.
دوتـــان،  عيمك  مستوطنة  أن  ويــوضــح 
تــأتــي ضــمــن طــــوق اســتــيــطــانــي يحيط 
لافــتاً  الــجــهــات،  مختلف  مــن  بالمحافظة 
أقيمت  التي  »نــوعــا«،  أن مستوطنة  إلــى 
الجنوب من جنين  إلــى  والواقعة  أخــيــراً، 
قــبــاطــيــة ومــســلــيــة، تشكل  بــلــدتــي  بين 
مع عيمك دوتــان جــزءاً من هــذا الطوق. 
ــــتلال أصــدر  ويــشــيــر داود إلـــى أن الاحـ
قبل نحو أسبوعين أوامر عسكرية لربط 
يجري  استيطاني  بطريق  المستوطنين 
الأمــر  أن  فــيــه، بما يعكس  العمل  حــالــياً 
يتجاوز إقامة مواقع استيطانية منفردة 
الجغرافيا  الــســيــطــرة عــلــى  إلـــى إحــكــام 
الفلسطينية، عبر منظومة متداخلة من 
والأوامـــر  والــطــرق  والــبــؤر  المستوطنات 
إلى  العسكرية والحواجز. ويلفت كذلك 
ــارات« بــالــهــدم  ــطــ ــود »عـــشـــرات الإخــ وجــ
ــار فـــي مــنــاطــق شــرقــي  ــجــ وإزالـــــــة الأشــ
الأســــبــــوع  خلال  وجـــنـــوبـــيـــهـــا،  جــــــنين 
الأخير. ويؤكد أن الاحتلال صادر نحو 
ــم مــن أراضــــي محافظة جــنين  ألـــف دونـ
خلال السنوات الثلاث الماضية، بموجب 
27 أمــــراً عــســكــرياً صــــدرت فــي مــواقــع 
مــتــفــرقــة، بــعــضــهــا مــتــرابــط، مـــؤكـــداً أن 
هذه الأوامر تمثل بنية عسكرية وأمنية 

تمهّّد للبناء الاستيطاني.

عيمك دوتان... بؤرة تفتح شهية 
الاستيطان نحو سهل عرابة

الــشــؤون الإنسانية  المتحدة لتنسيق  الأمــم  قــال مكتب 
 أكـــثـــر مـــن 900 

ّ
»أوتــــشــــا«، فـــي بـــيـــان أمــــس الــســبــت، إنّ

حاجز وعائق مادي إسرائيلي تعرقل العمل الإنساني 
ووصول المساعدات إلى المحتاجين في الضفة الغربية 
المــحــتــلــة، مــحــذراً شــركــاء الأمــــم المــتــحــدة الــعــامــلــون في 
المجال الإنساني من تعرض عمليات الإغاثة للتأخير 
والتقييد. وأوضح البيان أن تلك العوائق تشمل نقاط 
التفتيش والبوابات والحواجز على الطرق وغيرها من 
القيود، ما يترك المحتاجين دون ما يكفي من الخدمات 
 الأوضاع الإنسانية في شمال 

ّ
والمساعدات، لافتاً إلى أنّ

الضفة لا تزال بالغة الصعوبة.

900 حاجز إسرائيلي 
تعرقل العمل الإنساني

 يتخوف فلسطينيون من أن يكون تدشين مستوطنة عيمك دوتان، مقدمة للاستيلاء على مزيد من أراضي بلدة عرابة

الغلاف

Sunday 16 August 2026
الأحد 16 أغسطس/ آب 2026 م  3 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4367  السنة الثانية عشرة



القاهرة ـ أحمد سالم

التطورات  القاهرة بقلق  تراقب 
ليبيا، فــي ظل  المــتــســارعــة فــي 
ــداث  ــ تـــزامـــن ســلــســلــة مـــن الأحـ
ــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــيـــاسـ الأمـــنـــيـــة والـــسـ
ــتـــي تـــضـــرب مـــفـــاصـــل حـــســـاســـة فــي  الـ
ــدءاً مــــن الـــهـــجـــمـــات المـــتـــكـــررة  ــ ــ الــــــــبلاد، ب
الطاقة  منشآت  على  مسيّّرة  بــطــائــرات 
في الــزاويــة غــرباً، مــروراً باغتيال مدير 
التابعة  العسكرية  الاســتــخــبــارات  إدارة 
الـــلـــواء المتقاعد  الــعــامــة )قــــوات  لــلــقــيــادة 
المنصوري  فــوزي  الــلــواء  خليفة حفتر( 
 إلى 

ً
في بنغازي، شرقي البلاد، وصولاً

الاســتــقــالــة المــفــاجــئــة لمــحــافــظ مــصــرف 
ليبيا المركزي ناجي عيسى.

الليبي  بالملف  ذو صلة  مــصــدر  وقـــال 
»العربي الجديد«، إنه على  في مصر، لـ
المصريين  المسؤولين  اقتناع  من  الرغم 
ــط مــبــاشــر بين تلك  ــ ــود رابـ ــ بـــعـــدم وجـ
الأحـــــداث وتــأثــيــرهــا عــلــى مــصــر، وأن 
معظمها عبارة عن تصفية حسابات 
داخلية وصراع مليشيات على الأموال 
الـــتـــطـــورات ذات  هــــذه  أن  إلا  والـــنـــفـــوذ، 
حساسية خاصة بالنسبة إلى مصر، 
فـــي وقــــت تـــحـــاول فــيــه الـــقـــاهـــرة الــدفــع 
بــاتــجــاه تثبيت الاســتــقــرار فــي الــدولــة 
الاقتصادي  التعاون  وتعزيز  المجاورة 
مــعــهــا. ووفــــقاً لــلــمــصــدر، فـــإن الــقــاهــرة 
تــنــظــر إلـــــى اســــتــــقــــرار لــيــبــيــا ووحـــــدة 
مؤسساتها باعتبارهما جزءاً مباشراً 
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من أمنها القومي، بحكم الحدود البرّّية 
 عن ارتباط 

ً
الممتدة بين البلدين، فضلاً

الاستقرار الليبي بأمن الحدود الغربية 
المــصــريــة ومــواجــهــة نــشــاط الجماعات 
المــســلــحــة وشــبــكــات الــتــهــريــب. وتــؤكــد 
الرؤية المصرية الرسمية للملف الليبي 
أن اســتــقــرار الــدولــة المــجــاورة وتوحيد 
مؤسساتها يمثلان مصلحة مصرية 

أساسية.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق، قــــــــال أســــــتــــــاذ الـــعـــلـــوم 
ــات الـــدولـــيـــة سعد  ــ ــــعلاقـ الــســيــاســيــة والـ
ــد«، إن أمــن  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ــــ ــة، ل ــ سلامــ
 مسألة استراتيجية 

ّ
الحدود الغربية يظلّ

التقليل  القاهرة ولا يمكن  إلى  بالنسبة 
ــن أهـــمـــيـــتـــه، مــعــتــبــراً أن الــحــســابــات  مــ
المــصــريــة تـــجـــاه لــيــبــيــا أصــبــحــت الــيــوم 
التقليدية.  الأمــنــيــة  المــقــاربــة  مــن  ــع  أوســ
ليبيا  ــــى  إل تــنــظــر  الـــقـــاهـــرة  أن  وأوضـــــح 
ــادياً مــهــماً،  ــتـــصـ  اقـ

ً
ــالاً ــجـ بــاعــتــبــارهــا مـ

ســـواء عــلــى مــســتــوى إعــــادة الإعــمــار أو 
تــشــغــيــل الــعــمــالــة المــصــريــة أو الــتــجــارة 
ــب أهــمــيــة  ــانــ والاســـــتـــــثـــــمـــــارات، إلــــــى جــ
التوازنات  إلــى  بالنسبة  ليبيا  استقرار 
وأضــاف  المصرية.  والمصالح  الإقليمية 
ــا تــخــشــاه الـــقـــاهـــرة ربــمــا  ــة أن مـ ــ سلامـ
أمني  انــــفلات  حــــدوث  عــلــى  يقتصر  لا 
إلى  يمتد  وإنما  الغربية،  حــدودهــا  على 
احتمال انهيار التوازن الليبي نفسه، بما 
قد يؤدي إلى تعطيل مصالح اقتصادية 
مــصــريــة مــتــنــامــيــة، ويــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
قد  جديدة  وإقليمية  سياسية  ترتيبات 

لا تكون مصر طرفاً مؤثراً فيها. 
ــتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة،  وبــحــســب أسـ
ــتـــزامـــن  ــإنــــه مــــن الـــصـــعـــب اعـــتـــبـــار الـ فــ
بين الــهــجــمــات الــتــي شــهــدتــهــا الـــزاويـــة، 

واغتيال مدير الاستخبارات العسكرية 
في بنغازي، واستقالة محافظ مصرف 
ــا تــــردد لاحــــقاً عن  ليبيا المـــركـــزي، ومـ
 على 

ً
تـــراجـــعـــه عـــن الاســـتـــقـــالـــة، دلــــــيلاً

الــتــوازن  ذلــك يكشف مــجــدداً هشاشة 
ــذي يــقــوم عــلــيــه المــشــهــد الــلــيــبــي، في  ــ ال
ــل اســــتــــهــــداف الـــهـــجـــمـــات مــنــشــآت  ــ ظـ
حــيــويــة. مــن جــهــتــه، قـــال مــديــر المــركــز 

عبد  شريف  الأمنية  للدراسات  الليبي 
الــجــديــد«، إن التطورات  »الــعــربــي  ـــ ل الــلــه، 
المتزامنة التي تشهدها ليبيا، سواء في 
تعكس  لا  الغربية،  أو  الشرقية  المنطقة 
بـــالـــضـــرورة وجـــــود رابـــــط مــبــاشــر أو 
ملف  لكل  أن  مــوضــحاً  بينها،  تنسيق 
الــخــاصــة وعــوامــلــه وتــداعــيــاتــه  طبيعته 

المختلفة، رغم تزامنها في التوقيت.
الله، في تعليقه على اغتيال  وذكر عبد 
مــســؤول فــي الاســتــخــبــارات العسكرية 
ــازي، أنـــــه بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــغــ ــنــ بـــمـــديـــنـــة بــ
الـــتـــطـــورات المــرتــبــطــة بــمــنــشــآت الــنــفــط 
واستقالة محافظ مصرف  الــزاويــة  فــي 
لــيــبــيــا المــــركــــزي، مـــا يـــحـــدث فـــي شــرق 
ليبيا يختلف في طبيعته عن التطورات 
الــجــاريــة فــي غـــرب الـــــبلاد، وبــالــتــالــي لا 
هــــذه الأحـــــــداث جميعها  يــمــكــن وضــــع 

وجـــود جهة واحـــدة أو »غــرفــة واحـــدة« 
ــه لا  ــ ــذه الأحـــــــــداث، مــــؤكــــداً أنـ ــ تــــحــــرّّك هـ
توجد حتى الآن معطيات كافية تسمح 
بـــالـــربـــط المـــبـــاشـــر بــيــنــهــا، مــعــتــبــراً أن 

أضرار في ميناء المخا، 
10 أغسطس 2026 )خالد زياد/ 

فرانس برس(

من حريق الزاوية، 
11 أغسطس 2026 

)حازم تركية/الأناضول(

مؤشرات ترجح قرب معركة 
شاملة مع الحوثيين

إجراءات 
للحكومة اليمنية

اتفاق بين الكونغو الديمقراطية 
ورواندا لتنفيذ الاتفاقات

البرهان يبدأ حواراً وطنياً: 
سلام بشروط في السودان

قوات الاحتلال تتوغل غربي درعا

تثير أحداث ليبية أمنية متزامنة قلق مصر، ورغم أن القاهرة لا ترى في 
الوقت الحالي هذه الأحداث مترابطة، لكنها تحمل بالنسبة إليها حساسية 

عالية في وقت تحاول فيه تثبيت الاستقرار في ليبيا

اللجنة الأمنية العليا )أعلن عنها رئيس 
مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي 
الــعــام الــحــالــي(، عــن أن الحكومة  مطلع 
اليمنية تبذل جهوداً كبيرة لما وصفها 
»مــعــركــة إنـــهـــاء الانـــــقلاب الــحــوثــي«،  ـــ ب
 تأمين المدن 

ً
وهذا يشمل في رأيه »أولاً

والمــنــاطــق وملاحــقــة ومــراقــبــة الــخلايــا 

ــدة مـــن إعــــــادة تــوحــيــد الــصــف  ــديـ الـــجـ
ــوقــــف عـــلـــى المـــســـتـــوى الــســيــاســي  والمــ

والميداني العسكري«.
ــك، قـــــال الـــعـــمـــيـــد فــــي الــجــيــش  ــ ــ إلـــــى ذلـ
»الــعــربــي  ـــ الــيــمــنــي، صــالــح بــن خــلــيــف، ل
أن تكون  »المرحلة تتطلب  إن  الجديد«، 
المــــدن والــخــطــوط الــخــلــفــيــة إلـــى جــانــب 
ــاط الـــتـــمـــاس، مــســرحاً  الــجــبــهــات ونـــقـ
لعمليات واحــــدة«، عـــازياً ذلــك إلــى »ما 
ــراع  شـــهـــدتـــه الأيـــــــام الماضــــيــــة مــــن صــ

اعتمد على سلاح الصواريخ والطيران 
ــاد  ــ أعـ تـــصـــعـــيـــد  ــــن خلال  مـ المــــســــيّّــــر، 
العسكرية  المــواجــهــة  تــعــريــف خــريــطــة 
ــــك تــقــوم  ــذل ــ ــي رأيـــــــه، »ل ــ ــة«. وفـ ــيــ ــنــ والأمــ
العسكرية  المــحــاور  الــســلــطــات وكــذلــك 
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة بـــدور مــتــكــامــل في 
الجبهات وبالوقت نفسه  تعزيز ودعم 
تـــــأمين وتـــعـــزيـــز وتـــشـــديـــد الإجـــــــراءات 
ورفع الجاهزية في المدن«. وشدد على 
محالة  لا  قــادمــة  الشاملة  »المــعــركــة  أن 
ــــقلاب الــحــوثــي«، مــؤكــداً أن  لإنــهــاء الانـ
»كـــل الــتــحــضــيــرات المــيــدانــيــة والمــســرح 
وتم  مكتملة  الجبهات  فــي  العملياتي 
التحضير لها منذ وقت مبكر«. وقال: 
»بقي فقط القرار السياسي من قيادة 
 بمجلس القيادة الرئاسي، 

ً
الدولة، ممثلاً

للتحرك ميدانياً«.
باسم  المتحدث  أعلن  ذلــك  فــي غضون 
في  للحكومة  الموالية  المشتركة  القوات 
الساحل الغربي، وضاح الدبيش، أمس 
ــة جــنــود وإصــابــة  الــســبــت، مــقــتــل ثلاثــ
ــراد »المـــقـــاومـــة  ســبــعــة آخــــريــــن مــــن أفـــــ
الوطنية«، خلال مواجهات مع الحوثيين 
في محور البرح بمحافظة تعز جنوب 
ــبلاد. وأوضـــح فــي بــيــان على  ــ غــربــي ال
مــنــصــة إكــــس أن مــحــور الـــبـــرح شهد 
الــجــمــعــة الماضـــــــي مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة 
ــاعـــات، »عـــقـــب مــحــاولــة  اســـتـــمـــرت لـــسـ
جماعة الحوثي شن هجوم على مواقع 
قوات المقاومة الوطنية«. وفي وقت سابق 
اليمني مقتل أحد  الجيش  أعلن  أمــس، 
أفراد أمن ميناء المخا في تعز، وفقدان 
إثر  مــدنــيين،  ثمانية  وإصــابــة  بحارين 
هجوم قال إن جماعة الحوثيين نفذته 
الميناء  على  باليستية  صواريخ  بستة 
جــنــوب غــربــي الــــبلاد، مــســاء الجمعة. 

الــقــوات  وتــوعــد بــيــان للمتحدث بــاســم 
بأن  النزيلي،  مــاجــد  اليمنية،  المسلحة 
الهجوم »لن يمر دون عقاب، وسيواجه 
ــاس يــتــنــاســب مـــع حجم  بـــرد رادع وقــ
التهديد والجرائم المرتكبة«. في المقابل، 
أعلنت جماعة الحوثي، مساء الجمعة، 
»تــحــشــيــدات  ـــ اســتــهــداف مــا وصــفــتــه ب
وأســـلـــحـــة« تــابــعــة لـــلـــقـــوات الــســعــوديــة 
حربية  زوارق  إلــى  إضــافــة  وحلفائها، 
ــا، بـــعـــدد كــبــيــر مــن  ــخــ ــي مــنــطــقــة المــ فــ
الإشـــارة  دون  الباليستية،  الــصــواريــخ 

إلى سقوط ضحايا مدنيين.
على صعيد آخر تواصلت التحشيدات 
ــــك الــقــبــلــيــة  الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة وكــــذل
اليمن،  في حضرموت شرقي  والمدنية، 
ترقباً لاحتمال مواجهة الحوثيين. وقال 
مصدر في السلطة المحلية في المحافظة، 
السلطات وكذلك  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
مكونات وأحزاباً في حضرموت، قادت 
خلال الأيــام الماضــيــة، حشداً مجتمعياً 
وتعزيز  المحافظة،  فــي  المــوقــف  لتوحيد 
جهود قوات المنطقتين العسكرية الأولى 
والثانية في الساحل والوادي والصحراء، 
وكـــذلـــك الــتــشــكــيلات الأمــنــيــة، مـــن أجــل 
»تأمين المحافظة وكذلك ملاحقة الخلايا 
»العربي  لـ ذاتــه  المصدر  وأكــد  الحوثية«. 
الــجــديــد«، أن هــذه الــتــحــركــات »ســاعــدت 
في إجراء الترتيبات الحالية، وفي تعزيز 
ــادة  ــ ــ ــتــــأمين حـــضـــرمـــوت وزي ــ الـــجـــهـــود ل
الاســتــنــفــار والــجــاهــزيــة عــلــى المــســتــوى 
الـــعـــســـكـــري والأمــــــنــــــي، كـــمـــا ســـاعـــدت 
الـــحـــملات )الأمــنــيــة( فــي مـــدن الساحل 
مـــن غــيــل بــــاوزيــــر إلــــى مــديــنــة الــشــحــر 
ــل  ــواحـ ــط الـــسـ ــبـ ــــي ضـ )بـــالمـــحـــافـــظـــة( فـ
والطرقات الدولية والموانئ، بهدف إغلاق 

أي اختراق أمني أو عسكري«.

عدن ـ فارس الجلال

في معظم  العسكري  التصعيد  فرض 
اليمنية  الحكومة  بين  التماس  جبهات 
الحوثيين،  المعترف بها دولياً وجماعة 
ــة  ــزيـ ــاهـ إعـــــــــادة ضـــبـــط مـــســـتـــوى الـــجـ
ــق الـــخـــارجـــة  ــاطــ ــنــ ــي المــ ــ والأوضــــــــــــاع فـ
عــن ســيــطــرة الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيـــران 
أمـــنـــياً وعـــســـكـــرياً، بــمــا يــتــنــاســب مع 
التطورات الميدانية من غرب اليمن إلى 
شــرقــه، ضــمــن سلسلة مــن الــخــطــوات 
التي قد تساعد الحكومة  والإجـــراءات، 
في تأمين البلاد في حال انطلاق عملية 
عــســكــريــة شـــامـــلـــة. وذكــــــرت مــصــادر 

ــي المـــنـــطـــقـــة الــعــســكــريــة  ــ عـــســـكـــريـــة فـ
ولحج  عدن  محافظات  )تغطي  الرابعة 
والضالع وأبين وتعز(، أن قوات المناطق 
العسكرية في أغلب المناطق الجنوبية، 
ــع  ــيـــب الـــوضـ ــرتـ ــلـــى إعــــــــادة تـ تـــعـــمـــل عـ
التقييم  إعــادة  بعد  العسكري والأمني 
الــشــامــل، بــمــا يــتــنــاســب مــع الــتــطــورات 
اليمن، على  الجديدة في أغلب جبهات 
وأضــافــت  الــحــالــي«.  التصعيد  خلفية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن ذلــك »دفـــع إلى  ـــ ل
رفع حالة الاستنفار والتنسيق الكامل 
العسكرية  والتشكيلات  الــوحــدات  بين 
في  المحلية  السلطات  وقيادة  والأمنية 
المصادر  المحافظات«. وبحسب  جميع 

ذاتها، فإن الترتيبات الميدانية سواء في 
الجيش أو في قــوات الأمــن، تقوم على 
»غــربــلــة بــعــض الـــقـــوات والــتــشــكــيلات 
مــــن خلال  ــــحــــج  ول وشــــبــــوة  أبين  فــــي 
الــهــيــاكــل الــتــنــظــيــمــيــة بــتــغــيــيــر قــيــادات 
على  تقوم  كما  بــأخــرى«.  واستبدالها 
والعسكري،  الأمني  الانتشار  »تغيير 
ــيــــاء وخــطــوط  لـــتـــأمين الـــطـــرقـــات والأحــ
ــة الــحــركــة والــتــواصــل  الإمــــداد وسلاســ
الوحدات  بين  والتنسيق  الجبهات،  مع 
في  المحلية  والــســلــطــات  والــتــشــكــيلات 

هذه المحافظات«.
ووفـــــقاً لــلــمــعــطــيــات المــيــدانــيــة وحــديــث 
»العربي  مصادر في الحكومة اليمنية لـ
الــجــديــد«، فـــإن المــعــركــة الــشــامــلــة باتت 
ــــجــــرى تـــرتـــيـــبـــات عــلــى 

ُ
أقـــــــرب، فــيــمــا تُ

الأرض في المناطق الخاضعة لسيطرة 
الحكومة وكذلك في الجبهات المشتعلة. 
فــي هــذا الــصــدد قــال أمين ســر مكوّّن 
المشارك في  السلمي  الجنوبي  الحراك 
الــحــكــومــة، المــســتــشــار الــقــانــونــي علاء 
القوبة، إن »الحسم العسكري خيار لا 
»العربي الجديد«،  لـ مفر منه«، مضيفاً 
أن »التطورات والتصعيد بين مليشيات 
)الحكومة(  الشرعية  وقــوات  الحوثيين 
ــة اللاحـــــــــرب  ــ ــال ــحــ ــ ــيـــجـــة طـــبـــيـــعـــيـــة ل ــتـ نـ
ــلــــم«. وفـــي رأيــــه فـــإن »الأحــــداث  واللاســ
ــيــــرة تـــدفـــع الأمــــــور نــحــو الــحــســم  الأخــ
الــعــســكــري، وإنـــهـــاء مــعــانــاة الــشــعــب«، 
لافتاً إلى أن »المعركة اليوم أكثر جدية 
من ذي قبل، حيث استعادت الشرعية 
توازنها ووحدت صفوفها، وأصبحت 
ــتــــحــــوّّل مــن  ــ ــرد وال ــ ــ ــدرة عـــلـــى ال ــ ذات قــ
ردة الــفــعــل إلــــى الـــفـــعـــل«. ولـــهـــذا تــوقــع 
تحرير  حتى  المعركة  »اشــتــداد  القوبة 
صنعاء«. في الأثناء كشف مصدر في 

وكـــل المــشــتــبــه بــعلاقــتــهــم بــالــحــوثــيين، 
والـــتـــأكـــد أن الـــخـــطـــوط الــخــلــفــيــة كــمــا 
هــو حـــال فــي الــخــطــوط الأمــامــيــة تحت 
السيطرة«. ولفت المصدر إلى »تغييرات 
في قيادات المحاور العسكرية في أبين 
ــالـــع وحـــتـــى شـــبـــوة، إلــى  ولـــحـــج والـــضـ
بعض  ترتيب  وإعـــادة  تغييرات  جانب 
الألوية والتشكيلات العسكرية، ضمن 
مهام اللجنة الأمنية والعسكرية العليا، 
في هذا الإطار، وما يتناسب مع المرحلة 

لـ»العربي  الله،  عبد  شريف  الأمنية  للدراسات  الليبي  المركز  مدير  ذكر 
التابعة  العسكرية  الاستخبارات  إدارة  مدير  اغتيال  حادث  أنّّ  الجديد«، 
شرق  بنغازي  مدينة  في  المنصوري  فوزي  اللواء  العامة«  لـ»القيادة 
ليبيا، يمثل تطوراً أمنياً حسّّاساً، خصوصاً أنه جاء بعد فترة طويلة من 
انقطاع مثل هذه الاغتيالات في المدينة، مؤكداً أن طبيعة الشخص 
المستهدف تجعل للحادث أكثر من احتمال. ولفت إلى أنّّ التحقيقات 
الحادث  كان  إذا  وما  الدافع،  تحديد  المبكّّر  من  ولذلك  جارية،  تزال  لا 

تصفية حسابات أم منافسة أم غير ذلك.

تحقيقات 
متواصلة باغتيال 

المنصوري 
في بنغازي

فــي إطـــار واحـــد دون وجـــود مــؤشــرات 
واضحة تربط بينها.

المنطقة  وفي ما يتعلق بالتطورات في 
الغربية، وخصوصاً ما تشهده الزاوية 
مـــن اســـتـــهـــدافـــات مــرتــبــطــة بــمــنــشــآت 
النفط، قال عبد الله إن الأمر يأتي في 
إطار التنافس بين المليشيات الموجودة 
في المنطقة الغربية، لا سيما في الزاوية 
ــبــــاط جــانــب  ومــحــيــطــهــا، مـــرجـــحاً ارتــ
مـــن هــــذه الــتــحــركــات بــالــتــنــافــس على 
عوائد ومــوارد المؤسسات، خصوصاً 

مصفاة الزاوية.
وعن مدى انعكاس هذه التطورات على 
مـــصـــر، اســتــبــعــد مـــديـــر المـــركـــز الــلــيــبــي 
ــيـــة وجــــــود تـــداعـــيـــات  ــنـ ــلــــدراســــات الأمـ ــ ل
مباشرة على القاهرة في الوقت الراهن، 
تمثل  لا  الــحــالــيــة  الــتــطــورات  أن  معتبراً 

فـــي حــــدّّ ذاتـــهـــا تــهــديــداً أمـــنـــياً مــبــاشــراً 
لــلــدولــة المــصــريــة، مــضــيــفاً أن اســتــمــرار 
إلى  وتحولها  تكرارها  أو  الاضطرابات 
المعادلة،  يغير  أن  يمكن  متصاعد  نمط 
ويجعل التطورات الليبية مصدراً مهدداً 
 أمنياً بالنسبة إلى مصر، بما 

ً
أو إشكالاً

يــجــعــل مــتــابــعــة مــســار الأحـــــداث خلال 
الفترة المقبلة أمراً بالغ الأهمية.

وتــأتــي الــتــطــورات الأخـــيـــرة فــي توقيت 
بدأت  للقاهرة، بعدما  بالنسبة  حسّّاس 
العلاقات المصرية الليبية تشهد توسعاً 
الاقتصادية، وفي مقدمتها  الملفات  في 
ــان  ــ ــــدرسـ ــة. فـــمـــصـــر ولـــيـــبـــيـــا تـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
مشروعاً لإنشاء خط أنابيب لنقل الخام 
من طبرق إلى الإسكندرية بطول يقارب 
تتجاوز  أولــيــة  وبكلفة  كيلومتر،   800
الخام  مليار دولار، بما يسمح بتوجيه 
يزال  المصرية. ولا  المصافي  إلى  الليبي 
المشروع في إطار الدراسة، لكنه يعكس 
ــبـــاط اقــتــصــادي  اتـــجـــاهاً نــحــو بــنــاء ارتـ
طويل الأمد بين البلدين. من هذه الزاوية، 
فــإن المــخــاوف المــصــريــة لا ترتبط فقط 
ليبية  نفطية  منشأة  تــعــرض  بإمكانية 
لـــهـــجـــوم، وإنــــمــــا بـــمـــا قــــد تــعــنــيــه عــــودة 
ــنــــي والـــســـيـــاســـي مــن  ــراب الأمــ ــ ــطـ ــ الاضـ
تهديد لمسار أوسع تسعى القاهرة إلى 
ترسيخه في ليبيا، يقوم على استقرار 
المؤسسات وفتح المجال أمام مشروعات 
الأجــل.  طويلة  واستثمارية  اقتصادية 
وتــــزداد أهــمــيــة هـــذا المــســار مــع وصــول 
مستويات  إلــى  الليبي  النفطي  الإنــتــاج 
الــذي تعرضت فيه  الــوقــت  مرتفعة، فــي 
ــــزاويــــة لسلسلة  ال الــطــاقــة فـــي  مــنــشــآت 
ــيّّـــرة. وأعــلــنــت  ــائـــرات مـــسـ هــجــمــات بـــطـ
المؤسسة الوطنية للنفط حالة الطوارئ، 
وحذرت من إمكانية اللجوء إلى إعلان 
»القوة القاهرة« ووقف عمليات مصفاة 

الزاوية بالكامل إذا استمرت الهجمات.
ــإن عــــودة  ــ ــنــــظــــور المـــــصـــــري، فــ ــن المــ ــ ومــ
الاغتيالات والتفجيرات إلى شرق ليبيا، 
ــع هــجــمــات عــلــى مــنــشــآت  ــوازي مـ ــتـ ــالـ بـ
نفطية في الغرب، قد تعني اتساع رقعة 
 مــن بــقــائــه مــحــصــوراً 

ً
الاضـــطـــراب بــــدلاً

في صراعات محلية محدودة، ما يعده 
خــبــراء إحـــدى أكــثــر الــنــقــاط حساسية 
تــثــيــر مــخــاوف  الــتــي  لــلــقــاهــرة  بالنسبة 
من أي تدهور أمني واسع في ليبيا قد 
يعيد إنتاج حالة الانقسام التي حاولت 
احتواء  الماضــيــة  السنوات  مصر خلال 
ــم المـــســـار  ــ ــواء عـــبـــر دعـ ــ تـــداعـــيـــاتـــهـــا، ســ
مختلف  مـــع  ــتـــواصـــل  الـ أو  الــســيــاســي 
الأطــــراف، مــع الــحــفــاظ على أولــويــة منع 
تحول البلاد إلى مصدر تهديد مباشر 

لحدود مصر.

تطورات ليبية 
تقلق مصر

مخاوف من انتكاسة أمنية 
تضر بالتقارب الاقتصادي

سعد سلامة: القاهرة تخشى 
احتمال انهيار التوازن الليبي

الحدث

الدوحة ـ العربي الجديد

اتفقت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا 
على المضي قدماً في مبادرتين لتعزيز عمليات 
الرصد والتحقق من تنفيذ اتفاقات واشنطن 
الاجـــتـــمـــاع  ــك خلال  ــ ــ وذل ــع،  ــ ــواقـ ــ الـ أرض  عـــلـــى 
السادس لآلية التنسيق الأمني المشتركة الذي 
عُُقد في جنيف يومي 12 و13 أغسطس/ آب 
2026. وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن 
المتحدة وجمهورية  والــولايــات  قطر  حكومات 
الكونغو الديمقراطية ورواندا وتوغو، بصفتها 
وسيط الاتحاد الأفريقي، إلى جانب مفوضية 

الاتحاد الأفريقي. 
ووفق بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية 
الــقــطــريــة أمــــس الـــســـبـــت، اتــفــقــت جــمــهــوريــة 
المضي  على  ــدا  وروانــ الديمقراطية  الكونغو 
قدماً في مبادرتين لتعزيز الرصد والتحقق 

مـــن تــنــفــيــذ اتـــفـــاقـــات واشـــنـــطـــن عــلــى أرض 
الديمقراطية ورواندا  الكونغو  الواقع. وطلبت 
ــتـــحـــدة دراســـــــة المــــبــــادرتين  ــات المـ ــ ــولايـ ــ مــــن الـ
المقبل  الاجتماع  خلال  ملاحظاتها  وتقديم 
لآلـــيـــة الــتــنــســيــق الأمـــنـــي المـــشـــتـــركـــة. واتــفــق 
الــطــرفــان عــلــى عــقــد مــؤتــمــر تخطيط ثلاثــي 
المقرر  من  المقبل،  الأول  أكتوبر/تشرين  في 
أن يُُتوََّج بإصدار أمر عمليات منقح لتوجيه 
جهودهما المنسقة. وتأتي هذه التطورات في 
ــعــتــه جمهورية 

ّ
إطـــار اتــفــاق الـــسلام الـــذي وقّ

واشنطن  في  وروانـــدا  الديمقراطية  الكونغو 
فــي 27 يــونــيــو/ حــزيــران 2025، والــــذي أكــد 
الــتــزام البلدين بــاحــتــرام الــســيــادة والــسلامــة 
السلمية  بــالــطــرق  الــنــزاعــات  وحــل  الإقليمية 
ــة، كـــذلـــك،  ــيـ ــدائـ ــعـ ــنــــاع عــــن الأعــــمــــال الـ ــتــ والامــ
أمني  تنسيق  آلية  إنشاء  على  الاتــفــاق  نص 

مشتركة، وإنهاء دعم الجماعات المسلحة.

في  الانتقالي  الــســيــادة  مجلس  رئيس  أعلن 
السبت،  أمس  البرهان،  الفتاح  عبد  السودان 
الوطنية لإشراكها في  القوى  بــدء حــوار مع 
اســتــكــمــال مـــؤســـســـات الــحــكــم فـــي الـــــبلاد، 
مــؤكــداً فــي الــوقــت نــفــســه انــفــتــاحــه عــلــى أي 
مبادرة سلام »صادقة« لا تفضي إلى عودة 

مليشيات »الدعم السريع« إلى السلطة. 
الــبــرهــان، فــي كلمة بثتها وكــالــة الأنباء  وقــال 
لتأسيس  الــــ72  الــذكــرى  بمناسبة  السودانية 
ــواراً مــع القوى  الجيش الــســودانــي، إنــه بــدأ حـ
التشريعي، معتبراً  المجلس  لتشكيل  الوطنية 
ذلــــك »اســـتـــحـــقـــاقاً دســـــتـــــورياً«. وأضــــــاف أن 
مــجــمــوعــة وطــنــيــة مــســتــقــلــة طــرحــت مــبــادرة 
لإطلاق حـــوار ســودانــي شــامــل، مــشــيــراً إلــى 
أنـــه وافــــق عــلــى تــوفــيــر الــضــمــانــات القانونية 
الحوار،  اللازمــة لانعقاد  والسياسية والأمنية 
مع تأكيد استقلاليته وعدم تدخل الدولة في 
المشاركين  أن  وأوضــح  مخرجاته.  أو  أجندته 
فــــي الــــحــــوار ســيــحــصــلــون عـــلـــى حــصــانــات 
ترفعها  التي  الدعاوى  بشأن  مؤقتة  إجرائية 
الدولة، إلى جانب حصانة قانونية كاملة للآراء 

العسكري،  الشأن  التي تطرح. وفي  والمواقف 
»تطهير«  مــاضٍٍ في  الجيش  إن  البرهان  قــال 
الـــبلاد مــن »الــدعــم الــســريــع«، لكنه شـــدّّد على 
أن ذلك »لا يعني غض الطرف عن أي مبادرة 
صادقة للسلام«، مؤكداً أن أي تسوية يجب أن 
تبدأ بتخلي »الدعم« عن السلاح. وقال بشأن 
لــم ينقطع مــنــذ الشهور  لــذلــك  ذلـــك: »ســعــيــنــا 
الأولى للتمرد لكن لن نرضى بسلام منقوص 
آل  أو سلام يعيد المجرمين والقتلة ومليشيا 
محمد  السريع  الــدعــم  قائد  إلــى  )نسبة  دقلو 
حــمــدان دقــلــو( ومــســانــديــهــا إلـــى الــســلــطــة أو 
فــكــان موقفنا واضـــحاً منذ  فيها،  المــشــاركــة 
مايو/أيار 2023 بأن الطريق إلى السلام يبدأ 
بأن تضع هذه المليشيا الــسلاح وتتجمع في 
مناطق محددة ويعود المواطنون إلى مناطقهم 
وتعود الحياة إلى طبيعتها، ومن ثم يُُنظر في 

أمر المقاتلين غير المجرمين«.
 )الأناضول(

دمشق ـ محمد كركص

ــوات الاحــــــتلال الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس  ــ تــوغــلــت قـ
منطقة  فــي  عسكرية  آلــيــات  بثماني  الــســبــت، 
حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ووصلت 
ــيـــصـــون، حـــيـــث تـــمـــركـــزت بين  ــة صـ ــريـ ــى قـ ــ إلـ
الأحياء السكنية وسط انتشار عناصرها في 
بالتزامن مع تحليق مكثف  المنطقة. جاء ذلك 
في  الإسرائيلية  والحربية  المسيّّرة  للطائرات 
أجواء المنطقة، في ظل استمرار الانتهاكات في 

ي درعا والقنيطرة جنوبي سورية.
َ
ريفَ

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن قــوة  ـــ وقــالــت مــصــادر ل
 مــن بــوابــة 

ً
إســرائــيــلــيــة دخــلــت المــنــطــقــة قـــادمـــةً

المحتل  السوري  الجولان  )بين  الغيثار  أبو  تل 
الــبــدايــة نحو  ــا(، واتــجــهــت فــي  ومحافظة درعــ
قرية جملة في منطقة حوض اليرموك، وسط 
تحليق مكثف للطائرات المسيّّرة الإسرائيلية، 
قــبــل أن تــتــابــع الـــقـــوة طــريــقــهــا بــاتــجــاه قــريــة 
صــيــصــون. وأضـــافـــت أن الــقــوة الإســرائــيــلــيــة 
بين  وتمركزت  إلــى جسر صيصون  وصلت 

ــذ عناصرها 
ّ
يــنــفّ قــبــل أن  الــســكــنــيــة،  الأحـــيـــاء 

انتشاراً في المنطقة.
ويأتي هذا التوغل بعد ليلة شهدت تحركات 
إســرائــيــلــيــة فـــي المــنــطــقــة، إذ أطــلــقــت قـــوات 
الاحتلال المتمركزة في ثكنة الجزيرة )غربي 
قرية معرية ضمن منطقة حوض اليرموك(، 
متقطعة  بــصــورة  الــنــار  الجمعة-السبت،  ليل 
بـــاتـــجـــاه وادي مـــعـــريـــة فــــي مــنــطــقــة حـــوض 
القوات  توغلت  الماضــي،  والخميس  اليرموك. 
إذ  اليرموك،  حــوض  منطقة  في  الإسرائيلية 
التي وضعها  الحجارة  تجريف  على  أقدمت 
ــل بين حــي  ــ ــواصـ ــ ــلـــى الـــطـــريـــق الـ ــي عـ ــ ــالـ ــ الأهـ
العارضة في قرية عابدين وقرية معرية. ولم 
إذ  الطريق،  على  التجريف  عمليات  تقتصر 
له،  أراضـــيََ زراعــيــة محاذية  التخريب  طــاول 
واقتلعت القوات الإسرائيلية عدداً من أشجار 
الـــزيـــتـــون. كــمــا تــوغــلــت الـــقـــوات فـــي المــنــطــقــة 
ونصبت كمائن على الطريق ذاته، واحتجزت 
عائلة وعـــدداً مــن المــواطــنين خلال مــرورهــم، 

قبل الإفراج عنهم لاحقاً.

ترجح مصادر لـ»العربي الجديد«، اقتراب المواجهة بين الجيش اليمني 
والحوثيين، مشيرة إلى تكثيف الاستعدادات والتحشيدات على جبهات 

القتال، ومناطق التماس

تقرير

متابعة

رصد

البرهان في الدبة، 8 نوفمبر 
2026 )الأناضول(

قضية

Sunday 16 August 2026
الأحد 16 أغسطس/ آب 2026 م  3 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4367  السنة الثانية عشرة
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برلين ـ شادي عاكوم

تــســتــعــد ألمانـــيـــا لــتــكــون أقـــوى 
قـــوة أوروبـــيـــة داخــــل الاتــحــاد 
ــال  ــمـ الأوروبـــــــــــــــي وحـــــلـــــف شـ
ح 

ّ
ــاتـــو«، مــع إعــــادة التسلّ الأطــلــســي »نـ

ــيـــر )الـــــقـــــوات  ــفـ ــبـــونـــدسـ ــلـ الـــضـــخـــمـــة لـ
الاتحادية(  ألمانيا  لجمهورية  المسلحة 
لــتــكــون قــــــادرة عــلــى تــحــقــيــق الـــهـــدوء 
والـــردع فــي ظــل الــوضــع المضطرب في 
ــا. وعــلــى مــا يــبــدو، فـــإن لجيران  ــ أوروبـ
ألمانيا الأوروبيين نظرة متباينة، تحمل 
ــواجـــس بـــشـــأن الــقــوة  ــهـ الــكــثــيــر مـــن الـ
القارة.  في  تاريخياً  المتجذرة  الألمانــيــة 
فــكــيــف تــعــمــل بــــرلين عــلــى تــبــديــد هــذه 
القديمة من  الخلافات  الهواجس ومنع 
أن تطفو على السطح وتعود العداوات 
تتزايد  وقــت  فــي  الظهور،  إلــى  العريقة 
فيه المــعــارضــة ضــد ألمانــيــا مــن اليمين 

الشعبوي في أوروبا؟
ألمانيا  إنفاق  أن  قــراءات سياسية  بيّّنت 
ــح، وبمبالغ 

ّ
الــتــســلّ ــادة  المــلــيــارات على إعـ

تفوق بكثير قدرات جيرانها، يثير القلق 
حــتــماً فــي فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وبــولــنــدا 
والـــــــــدول المـــــجـــــاورة الـــصـــغـــيـــرة، وســـط 
ــــى تقليص  ــات المــتــحــدة إل ــــولايــ تـــوجّّـــه ال
دورها داخل »ناتو«. وقد ساهم الموقف 
ــذه المـــخـــاوف  ــ الأمـــيـــركـــي فــــي تـــعـــزيـــز هـ
للقوة  التاريخي  الصعود  من  والخشية 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تــســعــى إلــيــهــا ألمانـــيـــا 
حالياً داخــل النظام الأوروبـــي، في وقت 
ــيــــة  ــقـــوى الأوروبــ ــم تــكــن فــيــه جــمــيــع الـ لـ
مــضــطــرة لــلــتــفــكــيــر فـــي المـــســـألـــة، لأنــهــا 

كانت تستكين للمظلة الأميركية.
ــار عــيــنــه، عـــبّّـــرت الــبــاحــثــة في  ــ وفـــي الإطـ
ألمانــيــا(  )فــي  الخارجية  الــعلاقــات  معهد 
لــيــانــا فــيــكــس، فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة 
من  الخامس  يــوم  الألمانــيــة  هاندلسبلات 
عــن خشيتها من  الحالي،  أغــســطــس/آب 
قــوة النفوذ الألمانــــي. وعــزت ذلــك إلــى أنه 
ازدادت  قــواتــهــا  فــي  ألمانــيــا  تفوقت  كلما 
صعوبة رفض الــدول الأوروبــيــة الأخرى 
 بأن تدرك برلين 

ً
رؤيتها لأوروبا، موصيةً

المخاطر التي تصاحب قوتها، وأن تكبح 
جــمــاح نــفــوذهــا مــن خلال دمــج قدراتها 
أوروبــيــة  هياكل عسكرية  فــي  الــدفــاعــيــة 
. وأشـــــــــارت فـــيـــكـــس إلـــى 

ً
ــثــــر تـــــكـــــاملاً أكــ

الوشيكة، حيث يعتزم حزب  الصراعات 
المتطرف  اليميني  ألمانيا  أجل  من  البديل 

الاستيلاء على السلطة، وفق قولها.
ــقـــديـــرات، قــال  ــتـ وانـــســـجـــاماً مـــع هــــذه الـ
مـــــوريـــــس بــــــــول، الـــخـــبـــيـــر فـــــي المـــعـــهـــد 
لصحيفة  الــدولــيــة،  لــلــعلاقــات  الفرنسي 
هاندلسبلات، في الخامس من أغسطس 
درايــة  بــاريــس أضحت على  إن  الحالي، 
ووعي بإمكانية تولي برلين زمام القيادة 
الــعــســكــريــة فـــي أوروبــــــا. والــقــلــق يكمن 

فــي فرنسا، وفــق بـــول، فــي الــخــوف من 
الــتــراجــع الــصــنــاعــي والــعــســكــري حيث 
ينتقد الجانب الفرنسي تركيز الحكومة 
الوطنية،  المشاريع  على  المتزايد  الألمانية 
ــار الاصــطــنــاعــيــة  ــمــ مـــثـــل مــنــظــومــة الأقــ
ـــى جــانــب  الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة بـــهـــا، إلـ
ــــذي يــكــتــنــف اســتــراتــيــجــيــة  الــغــمــوض الـ
ألمانــيــا، مــا أدى إلــى مــزيــد مــن الإحــبــاط 
القتال  لنظام  المشترك  المــشــروع  وفشل 
الجوي المستقبلي )في يونيو/ حزيران 
الماضـــــــــــي، ويـــتـــعـــلـــق بـــتـــطـــويـــر ألمانــــيــــا 
ــرة مــقــاتــلــة مــســتــقــبــلــيــة(  ــائـ وفـــرنـــســـا طـ
بسبب الخلاف حول الأدوار الصناعية. 
بالمقابل، أشار بول إلى أن فرنسا تلتزم 
 )IRISsup2( »إيـــــريـــــس2«  بـــمـــشـــروع 
الأوروبـــي )للأقــمــار الاصطناعية( على 
الــرغــم مــن تــزايــد الــضــغــوط والــهــوامــش 
ــدودة فــي  ــ ــحـ ــ ــبـــحـــت مـ ــتــــي أصـ ــ ــة ال ــ ــيـ ــ المالـ

مــيــزانــيــتــهــا، مـــشـــدداً عــلــى أن الــجــانــب 
الفرنسي يرى في أن ألمانيا متجذرة في 
نظرهم،  ومن وجهة  الأطلسية،  التقاليد 
السيادة  مــع تعزيز  يتوافق  ذلــك لا  فــإن 
ــراءات أخــــرى رأت أنـــه من  ــ ــيــــة. قـ الأوروبــ
ــي  ــ الــحــكــمــة ألا يــعــلــن المــســتــشــار الألمانـ
فريدرش ميرز مراراً وتكراراً أنه يعتزم 
بــنــاء أقــــوى جــيــش نــظــامــي فــي أوروبــــا، 
وتوسيع قدرات ألمانيا الدفاعية وتوفير 
ــيــــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا  ــ ــوارد المال ــ ــ جــمــيــع الـ
الجيش الألمانــي، رغم أن الأمــر يستحق 
مـــن جــانــب أكــبــر دولــــة فـــي أوروبــــــا من 

حيث عدد السكان والاقتصاد.
التوجس يسود العديد من جيران ألمانيا 
بــشــأن خططها الاســتــراتــيــجــيــة لإعـــادة 
الــتــســلــح والــــدفــــاع، لــكــنــه لـــم يــبــلــغ، وفــق 
الباحث الألمانـــي في الــشــؤون الأوروبــيــة 
ــداً يـــزعـــزع ما  ــيـــكلاس فــســتــرمــان، حــ نـ
ــديــنــامــيــكــيــات الــســيــاســيــة  »ال ـــ وصـــفـــه ب
المشتركة«.  الأوروبية  الدفاعية  للجهود 
»العربي الجديد«  واستدرك في حديث لـ
ويستغل  يتفاقم  قــد  »الأمـــر  إن  بالقول 
بفعالية من قبل الشعبويين في أوروبا«. 

ــح فــســتــرمــان أن  مــن جــهــة أخــــرى، أوضـ
»الـــنـــقـــاشـــات الاســتــراتــيــجــيــة مــحــتــدمــة 
فـــي بـــاريـــس قــبــل عـــام مـــن الانــتــخــابــات 
الرئاسية الفرنسية، إذ تناقش المعارضة 
الـــفـــرنـــســـيـــة وحـــــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي 
ــتـــطـــرف( بـــزعـــامـــة مــاريــن  )الــيــمــيــنــي المـ
التقليدية  غــيــر  ــا  ــيـ ألمانـ انــدفــاعــة  لـــوبـــان 

ح«.
ّ
لإعادة التسلّ

ــه، فـــإن ذلـــك »سيغير مــوازيــن  وفـــي رأيــ
ــيــــمــــا أن  فــــــي أوروبـــــــــــــــا، لا ســ الــــــقــــــوى 
الاستثمارات )الإنفاق الدفاعي الألماني( 
ستصل إلـــى حـــدود 150 مــلــيــار يــورو 
يـــعـــادل  ــا  مــ أي   ،2029 ــام  ــعــ ــ ال بـــحـــلـــول 
تــقــريــباً مـــا تــنــفــقــه فــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
إثــارة  »الــهــدف  أن  معتبراً  مجتمعتين«، 
مشاريع  ومنتقدي  الــنــاخــبين  مشاعر 
ــرلين«. وأشـــار  ــ ــح المــشــتــركــة مــع بـ

ّ
الــتــســلّ

فسترمان إلى أن جان لوك ميلانشون، 
زعــيــم حـــزب فــرنــســا الأبــيــة الــيــســاري، 
يرى أن ألمانيا »قوة مهيمنة تسعى بلا 
الــخــاصــة«.  مصالحها  لتحقيق  هـــوادة 
إيطاليا، فتسعى حركة خمس  أمــا في 
ــة(، وفـــق فــســتــرمــان،  ــارضـ ــعـ نــجــوم )المـ

ــن الـــنـــاخـــبين من  ــد مـ ــزيـ لاســتــقــطــاب المـ
ألمانــــيــــا  مـــــن  الاســــتــــيــــاء  إثـــــــــارة  خلال 
يستخدم  فيما  الــقــومــيــة،  وسياساتها 
معادية  شــعــارات  بولندا  فــي  القوميون 

لألمانيا لكسب الأصوات.
ــة، في  ــيـ ــه، فـــإن الــحــكــومــة الألمانـ وفـــي رأيــ
ســـيـــاق الــخــشــيــة مـــن اســـتـــغلال الــيــمين 
 بسياسة 

ً
المــتــطــرف والــشــعــبــوي وعـــملاً

الــتــعــاون وتبديد  الاســتــيــعــاب وضــمــان 
المـــخـــاوف وتــجــنــباً لــســوء الــفــهــم، تعمل 
ــات تــســودهــا الثقة  ــ عــلــى صــيــاغــة علاقـ
العسكري  الــتــعــاون  وتنسيق  المــتــبــادلــة 
والسياسي المشترك مع العديد من الدول 
المؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي. وأوضح 
الــقــوات الألمانــيــة ستشارك لأول مرة  أن 
في مناورة مع القوات النووية الفرنسية، 
وفق ما أعلنه ميرز والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون بعد الاجتماع الوزاري 
المــشــتــرك الـــذي عُُــقــد أخــيــراً فــي بــروهــل 
ولتكون  فستفاليا،  رايــن  شمال  بولاية 
ــرلين لا  ــيـــة واضـــحـــة بـــأن بــ ــالـــة ألمانـ »رسـ
تريد العمل بمفردها إنما بالتنسيق مع 

شركائها الأوروبيين«.
ووفـــق فــســتــرمــان، يــأتــي كــل ذلــك وسط 
في  الاتفاقيات  من  المزيد  لتوقيع  سعي 
مـــجـــالات الــســيــاســة الــدفــاعــيــة وتــطــويــر 
بـــرم أخــيــراً من 

ُ
الأسلحة، تـــوازياً مــع مــا أُ

كنسينغتون  معاهدة  بينها  مــعــاهــدات، 
)2025( بين ألمانيا وبريطانيا التي تهدف 
إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون الــعــســكــري ولــكــون 
بريطانيا دولة نووية، واتفاقية مماثلة مع 
فرنسا في شكل اتفاقية آخن التي تعد 
فرنسي،  ألمانــي  وتكامل  تعاون  معاهدة 
إلى جانب اتفاقات على مشاريع لشراء 
للأسلحة والمعدات الأوروبية. في المقابل، 
أنـــه نتيجة  إلـــى  لــخــبــراء تشير  آراء  ثــمــة 
لبعض الــتــجــارب المــحــبــطــة، فـــإن لألمانــيــا 
الحق في أن تفكر أيــضاً في تبني نهج 
اعتبر  فقد  ح. 

ّ
التسلّ عمليات  في  وطني 

الباحث فرانز شتيفان غادي من المعهد 
)مقره  الاستراتيجية  للدراسات  الدولي 
برلين(، في أحد تعليقاته، أن على كل من 
بشكل  القوية  ألمانــيــا  تصرفات  يخشى 
مــنــفــرد أن يـــواجـــه حــقــيــقــة مــزعــجــة، ألا 
وهــي أن »حلف ناتو بحاجة إلــى جيش 

ألماني قوي«.
ح 

ّ
وعن أسباب الهواجس من إعادة تسلّ

ألمانــيــا نفسها مــن قــبــل جــيــرانــهــا، قــال 
ــي فــي الـــعلاقـــات الــدولــيــة  ــ الــبــاحــث الألمانـ
ــعــلــوم الــســيــاســيــة أنـــدريـــه شــونــمــان،  وال
ــد«، إن الأوروبــــــــيين  ــديــ ــجــ ــ ال »الـــعـــربـــي  ــــ ل
ــون رغــــــبــــــة بـــــــــــرلين صـــيـــاغـــة  ــمــ ــهــ ــفــ ــتــ ــ ي
بعيداً  متكاملة  ــيـــة  أوروبـ اســتــراتــيــجــيــة 
عـــن واشــنــطــن، لــكــن فـــي الـــوقـــت نفسه، 
قديمة  »تثير مشاعر  الخطوة  هذه  فإن 
أخـــرى لــديــهــم، وبــالأخــص لـــدى فرنسا 
وبــولــنــدا وهــولــنــدا وبــلــجــيــكــا«. وبنيّن أن 
العالمية  الــحــرب  الــوجــود الأمــيــركــي بعد 
الثانية سهل على الأوروبيين تقبّّل عودة 
ألمانــيــا إلــى الــســاحــة الــدولــيــة عــام 1949 
»مع  توحيدها لاحــقاً، مضيفاً:  وإعـــادة 
الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة 
وعزمها تخفيض حضورها العسكري 

تدريجياً، ستتغير المعادلة نسبياً«.

إطفاء حريق 
بمبنى في 
كراماتورسك 
جرّّاء قصف 
روسي، 
14 أغسطس 
 2026
)فرانسيسكو 
ريشار/الأناضول(

في قاعدة فيتموند 
شمال غربي ألمانيا، 

13 يوليو 2026 )فوكي 
سترانغمان/فرانس برس(

سياسة

أفرجت فنزويلا، أمس السبت، عن 
131 سجيناً سياسياً، في خطوة 

تشير إلى إحراز تقدم في محادثات 
المصالحة الوطنية عقب خطف 

الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس 
مادورو مطلع العام الحالي. وذكرت 

الحكومة المؤقتة في فنزويلا، في بيان، 
أن الأشخاص الـ131 مُُنحوا »تدابير 

بديلة عن السجن بموجب برنامج 
السلام والتعايش الديمقراطي«. 

واعتبر وزير الخارجية الأميركي 
 الإفراج 

ّ
ماركو روبيو، في بيان، أنّ

عن أكثر من 130 سجيناً سياسياً 
في فنزويلا يعد »خطوة أساسية في 
عملية المصالحة الوطنية«، وأضاف 

»منذ الثالث من يناير/كانون الثاني 
طلق 

ُ
الماضي )يوم خطف مادورو(، أُ

سراح 1046 فنزويلياً«. وتأتي هذه 
الخطوة بعد تعهد دينورا فيغيرا 

التي تترأس الوفد المعارض في 
محادثات المصالحة مع الحكومة 

المؤقتة، بالعمل من أجل إطلاق سراح 
السجناء السياسيين. وكانت الجولة 

الأولى من المحادثات التي جرت 
بوساطة أميركية اختتمت أعمالها 

الأربعاء الماضي. وأفاد بيان مشترك 
صدر عن الجانبََين أنهما اتفقا على 

العمل لاستعادة أموال مجمدة في 
الخارج للمساعدة في التعافي من 

آثار الزلزالين المدمّّرََين اللذين وقعا في 
يونيو/حزيران الماضي، إضافة إلى 
العمل على إصلاح النظام القضائي.

)فرانس برس(

متابعة

ــا اســـتـــهـــداف الــبــنــيــة  ــيــ ــرانــ تــــواصــــل أوكــ
التحتية النفطية والعسكرية والصناعية 
الـــــروســـــيـــــة، بــــوتــــيــــرة مــــتــــســــارعــــة، إذ 
ــي فــولــوديــمــيــر  ــرانــ أعــلــن الــرئــيــس الأوكــ
زيــلــيــنــســكــي، أمـــس الــســبــت، اســتــهــداف 
الـــجـــيـــش مــــركــــزاً روســــــــياً لـــلـــصـــواريـــخ 
ــارا، فــي  ــ ــامـ ــ ــاء فــــي مــقــاطــعــة سـ ــفـــضـ والـ
ــة فــي  ــعــ ــواقــ ــ ــا، وال ــ ــيـ ــ جـــنـــوب غـــــرب روسـ
منطقة حوض الفولغا الأوسط، وهو ما 
أكدته السلطات المحلية في هذه المنطقة. 
وتعدّّ سامارا منطقة صناعية، وتعتبر 
ــدت  ــ أيـــــــضاً مــــركــــزاً مــــهــــماً لـــلـــنـــقـــل، وأكــ
ــي المــنــطــقــة أمـــس،  الــســلــطــات المــحــلــيــة فـ
ــيـــة، وأن  ــنـــاعـ ــهــــداف بــنــيــتــهــا الـــصـ ــتــ اســ
»الدفاعات الجوية تصدت لهجوم واسع 
ــان نــوســكــوف  ــفــ ــاق«، بــحــســب إيــ ــطــ ــنــ ــ ال
رئيس مدينة سامارا عاصمة المقاطعة. 
وكتب نوسكوف على »إكس«، أن »البنية 
التحتية الصناعية في سامارا تعرضت 
لأضرار محدودة«. وسبق أن استهدفت 
ــيــــزران الــنــفــطــيــة  أوكـــرانـــيـــا مــصــفــاة ســ
الواقعة على نهر الفولغا في سامارا، في 
إطار حملتها لاستهداف منشآت الطاقة 

والضغط على روسيا.
وأوضـــــــــــح زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، أمـــــــــس، عــبــر 
الأوكــرانــي  الجيش  أن  تليغرام،  تطبيق 
ــــضاً لـــيـــل الـــجـــمـــعـــة – الـــســـبـــت،  ــ شـــــنّّ أيـ

قــاعــدة سافاسليكا  اســتــهــدف  هــجــوماً 
كما  الروسية،  المقاتلة  للطائرات  الجوية 
اســتــهــدف مــنــشــأة نــفــطــيــة روســـيـــة في 
أوست ـ لوغا على بحر البلطيق، مؤكداً 
ــرار جـــراء الــهــجــوم. من  تــعــرضــهــا لأضــ
أمــس،  الأوكـــرانـــي،  الجيش  أعــلــن  جهته، 
العسكريين  قتلى وجرحى  ارتفاع عدد 
الحرب على أوكرانيا  الــروس منذ بداية 
نحو  إلــى   ،2022 فبراير/شباط   24 في 
من  أفـــــــراد،  و810  ألـــــفاً  و465  مــلــيــون 
خلال  أصــيــبــوا،  أو  قتلوا،   1370 بينهم 
الــســاعــات الأربــــع والــعــشــريــن الماضــيــة، 
بحسب بيانه الذي نشرته هيئة الأركان 
للقوات المسلحة الأوكرانية. وفي  العامة 
مقتل  أعلن عن  أوكرانيا،  جنوب شــرق 
ــة أشــهــر،  ــ رضـــيـــع يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ثلاثـ
في  روسية  مسيّّرة  بطائرة  هجوم  في 
أعقاب  فــي  دنيبروبيتروفسك،  منطقة 
غــارات جوية روسية أخرى على البلاد 
لـــيـــل الــجــمــعــة – الـــســـبـــت. واســتــهــدفــت 
ــارة مــســيّّــرة مــبــنــى ســكــنــياً فـــي بــلــدة  غــ
مارخانيتس على خط المواجهة، بحسب 
بــالمــنــطــقــة،  الــعــســكــريــة  الإدارة  ــيـــس  رئـ
أنها تسبّّبت  أولكسندر هانزا، مضيفاً 
بينهم  مــن  بإصابة 11 شخصاً  أيــضاً 

طفل )5 سنوات( وفتاة )12 عاماً(.
الدفاع  وزارة  قالت  الآخــر،  المقلب  على 

الــروســيــة، فــي بــيــان، أمـــس، إن قواتها 
الجمعة  ليل  »اعترضت  الجوي  للدفاع 
– السبت، ودمّّرت 598 طائرة مسيّّرة 
أراضي  الجناحين فوق  ثابتة  أوكرانية 
ــغـــورود، وبـــريـــانـــســـك،  ــلـ ــيـ مـــقـــاطـــعـــات بـ
ــا،  ــالـــوغـ وفلاديــــمــــيــــر، وفــــورونــــيــــغ، وكـ
وليبيتسك،  ولــيــنــيــنــغــراد،  وكـــورســـك، 
ونـــيـــغـــنـــي نــــــوغــــــورود، ونــــوفــــغــــورود، 
وأوريـــــــــــل، وبــــســــكــــوف، وروســـــتـــــوف، 
وريــازان، وسمولينسك، وتفير، وتولا، 
ومقاطعة موسكو، وإقليم كراسنودار، 
ــقـــرم، وفــــوق مــيــاه بحر  وجــمــهــوريــة الـ
آزوف والبحر الأسود«. وكانت الوزارة 

أعلنت أول من أمس، اعتراضها خلال 
موجهة،  قنبلة   64« الماضـــي  الأســبــوع 
و16 صاروخاً من طرازي »هيمارس« 
تشيكي  و»فامباير«  الصنع،  أميركي 
الــصــنــع، وثــمــانــيــة صــواريــخ كـــروز من 
ــراز فلامــيــنــغــو، وخــمــســة صــواريــخ  طــ
المــدى، و7078  »نبتون« موجهة بعيدة 
ــيـــانـــهـــا. كـــمـــا دمّّــــر  مــــســــيّّــــرة«، وفـــــق بـ
زوارق  ثمانية  الأســـود  البحر  أســطــول 
مـــســـيّّـــرة تــابــعــة لــلــبــحــريــة الأوكـــرانـــيـــة 
وفـــق وزارة  الماضـــــي،  الأســـبـــوع  خلال 

الدفاع الروسية. 
)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(

ــرار  ــمـ ــتـ ــددة، مــــحــــذراً مــــن أن اسـ ــ ــحــ ــ الــ
الإنفاق الموازي سيبقي الضغوط على 
ويضيف  قائمة.  الدينار  صــرف  سعر 
»العربي الجديد« أن الاتفاق  الشيباني لـ
المبدأ،  حيث  مــن  إيجابية  خطوة  يمثل 
ــــزام ورقــابــة  ــى آلـــيـــات إلـ لــكــنــه يــحــتــاج إلـ
اســـتـــمـــرار  أن  ــــوصاً  ــــصـ خـ واضـــــحـــــة، 
ــاق الــحــكــومــي المــرتــفــع قـــد يـــؤدي  ــفـ الإنـ
إلى زيــادة السيولة والطلب على العملة 
الأجــنــبــيــة فــي اقــتــصــاد يعتمد بــدرجــة 

كبيرة على الواردات.
أما المحلل المالي عبد الحكيم عامر غيث، 
الجديد«  »العربي  لـ حديثه  خلال  فيرى 
الحد  فــي  يــســاهــم  أن  الاتــفــاق يمكن  أن 
لكنه  جــديــدة،  مالية  التزامات  تراكم  من 
يــشــدد عــلــى أن نــجــاحــه مــرتــبــط بــقــدرة 
ــزة  ــ ــهـ ــ مــــصــــرف لـــيـــبـــيـــا المـــــركـــــزي والأجـ
الرقابية على فرض قواعد موحدة على 
السقوف  تجاوز  ومنع  المنفذة،  الجهات 
المنتصر،  ويــرى جمعة  المعتمدة.  المالــيــة 

المــخــتــص فـــي الــتــمــويــل والمــــصــــارف، أنّّ 
ــه فـــشـــل بــالــكــامــل  ــأنـ ــــف الاتــــفــــاق بـ وصـ
ــيـــه، خــــصــــوصاً أن  ــالـــغاً فـ ــبـ ســـيـــكـــون مـ
مصرف ليبيا المركزي أعلن بدء تنفيذه، 

وأنه حظي بدعم دولي.
الجديد«  »العربي  لـ يشير  المنتصر  لكن 
إلــى أن الاتــفــاق لــم ينجح حتى الآن في 
إنــهــاء الـــخلافـــات حـــول الإنـــفـــاق أو منع 
استمرار الالتزامات المالية خارج إطاره، 
وهو ما يحد من أثره الاقتصادي. ويقول 
غياب  فــي  يكمن  لا  المشكلة  جــوهــر  إن 
التفاهمات، بل في غياب آلية قادرة على 
إلــزام جميع الأطــراف بتنفيذها، معتبراً 
أن الاتــفــاق يــحــتــاج إلـــى أدوات واضــحــة 

للمتابعة والرقابة والمساءلة.
الأهم  التطور   2026 إبريل  اتفاق  يمثل 
فـــي المـــســـار، إذ وصــفــه مــصــرف ليبيا 
المركزي بأنه أول توافق على إطار إنفاق 
موحد على مستوى البلاد منذ أكثر من 
المــوحــدة  المــوازنــة  13 عـــاماً. وتبلغ قيمة 

الصرف  نحو 190 مليار دينار )سعر 
6.4 دنــانــيــر لـــلـــدولار( مــوزعــة عــلــى 73 
مــلــيــار ديـــنـــار لــلــمــرتــبــات، و40 مــلــيــاراً 
للدعم،  ملياراً  و37  التنمية،  لمشروعات 
و18 مــلــيــاراً لــلــعلاوات والمــنــح الأســريــة، 
للنفط،  الوطنية  للمؤسسة  ملياراً  و12 
الــتــشــغــيــلــيــة،  لــلــنــفــقــات  ــارات  ــيـ ــلـ مـ و10 
فــي وقـــت يــواجــه فــيــه الاقــتــصــاد الليبي 
ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع الإنفاق 
ــعــام والاعــتــمــاد الــكــبــيــر عــلــى إيــــرادات  ال

النفط مصدراً رئيسياً لتمويل الدولة.
الدولي في ختام  النقد  وقــال صندوق 
مشاوراته لعام 2026 إن المسار المالي 
الـــحـــالـــي غـــيـــر مـــســـتـــدام، مـــشـــيـــراً إلـــى 
ــي بــلــغ نــحــو 30% من  ــ الــعــجــز المالـ أن 
ــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي فـــي 2025،  ال
العام اقترب من 146% من  الدين  وأن 
الــتــوســع المالــــي إلــى  الــنــاتــج، بينما أدى 
زيــــادة الــضــغــوط عــلــى ســعــر الــصــرف 

والاحتياطيات والتضخم.

إلـــى الــغــطــاء الــتــشــريــعــي، لــعــدم عــرضــه 
والتصويت عليه من قبل مجلس النواب، 
معتبراً أن غياب الأساس القانوني كان 
أحد العوامل التي أضعفت قدرة الاتفاق 
ــــرض نــفــســه عـــلـــى المـــؤســـســـات  عـــلـــى فـ
ــول اقـــتـــصـــاديـــون إن  ــقــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة. ويــ
الاتفاق لا تقاس بمجرد توقيعه  أهمية 
على  بقدرته  بــل  تنفيذه،  بــدء  إعلان  أو 
ــاق خـــــارج الــســقــف المــتــفــق  ــفــ وقــــف الإنــ
عليه وإخضاع جميع الجهات التنفيذية 

لقواعد مالية موحدة.
ــادي مــحــمــد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ويـــــــرى المـــحـــلـــل الاقـ
أن  المــوازنــة يمكن  أن توحيد  الشيباني 
يــســاهــم فــي تخفيف الــضــغــوط المالــيــة 
والنقدية إذا التزمت الأطراف بالسقوف 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

يــــــواجــــــه الاتـــــــفـــــــاق الـــتـــنـــمـــوي 
ــي لـــيـــبـــيـــا اخـــتـــبـــاراً  ــ ــد فـ ــ ــوحـ ــ المـ
جــــديــــداً مــــع تــــحــــرك مــجــلــســي 
للدولة لتشكيل  الأعلى  النواب والمجلس 
لدعم  محاولة  في  مشتركة،  فنية  لجنة 
ــد  ــيـ مــــصــــرف لـــيـــبـــيـــا الــــــركــــــزي وتـــرشـ
الإنفاق العام، بعدما أخفقت التفاهمات 
التوسع  الآن في وقــف  السياسية حتى 

في الإنفاق الحكومي.
ــيــــة بــالمــجــلــس  ــ ــال عــضــو الــلــجــنــة المال ــ وقـ
»العربي  لـ السويح،  على  للدولة،  الأعلى 
الـــجـــديـــد« إن الــلــجــنــة الــفــنــيــة المــشــتــركــة 
ستقدم الدعم والمساندة اللازمة لمصرف 
ترشيد  في  وستساهم  المــركــزي،  ليبيا 
أعضائها  اختيار  أن  الإنــفــاق، موضحاً 
سيتم من قبل هيئتي رئاسة المجلسين 

بصورة عشوائية.
ويأتي ذلك فيما لا يزال الاتفاق التنموي 
الــذي أبرمته الأطــراف السياسية  الموحد، 
في 2025، يواجه صعوبات في الانتقال 
ــــى آلــيــة  ــار لــلــتــوافــق الــســيــاســي إل ــ مـــن إطـ
ع الاتفاق 

ّ
ملزمة لإدارة الإنفاق العام. ووقّ

في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 في 
طرابلس، برعاية مصرف ليبيا المركزي، 
بهدف وضع إطار موحد للإنفاق التنموي 
والحد من ازدواجية المشروعات والإنفاق 
المتنافسة.  والــســلــطــات  المــؤســســات  بين 
ــع ممثلو 

ّ
إبــريــل/ نيسان 2026، وقّ وفــي 

الــنــواب والــدولــة ملحقاً للاتفاق  مجلسي 
تضمن جداول الإنفاق العام، قبل أن يعلن 
مصرف ليبيا المركزي في مايو/ أيار بدء 

التنفيذ الفعلي للترتيبات المتفق عليها.
لكن التطورات اللاحقة أظهرت استمرار 
الخلافات بشأن آليات التنفيذ، في وقت 
واصلت فيه الحكومتان والجهات التابعة 
لهما الإنــفــاق وإبـــرام الالــتــزامــات المالــيــة، 
مــا أضــعــف قـــدرة الاتــفــاق على تحقيق 
هدفه الأساسي المتمثل بضبط الإنفاق 

ووضع سقوف موحدة للمصروفات.
يــفــتــقــر  ــاق  ــ ــفــ ــ ــ ــح أن الات ــويــ ــــســ ال ويــــــــرى 
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أوتاوا ـ العربي الجديد

الزمن  المــتــحــدة وكــنــدا  الــولايــات  تسابق 
قبل  تجاري مؤقت  اتفاق  إلى  للتوصل 
ــول رســـوم  الأربـــعـــاء المــقــبــل، مــوعــد دخــ
أميركية بنسبة 50% على مجموعة من 
وسط  التنفيذ،  حيز  الكندية  المنتجات 
ــات بــشــأن الـــســـيـــارات ومــنــتــجــات  ــ خلافـ
الكحولية، ومساعٍٍ  والمــشــروبــات  الألــبــان 
تضغط  الــتــي  الــرســوم  لتخفيف  كندية 
ــيــــوم  ــنــ ــاعــــات الـــصـــلـــب والألمــ ــنــ عـــلـــى صــ

بلومبيرغ  وكــالــة  وكشفت  والــســيــارات. 
ــــس الـــســـبـــت، أن كــبــيــرة  ــة، أمـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الكنديين جانيس  التجاريين  المفاوضين 
شاريت أبلغت لجنة حكومية استشارية 
ــزال  ــن الـــعـــمـــل لا يــ بـــــأن قــــــدراً كـــبـــيـــراً مــ
مطلوباً للتوصل إلى اتفاق يمنع تطبيق 
استمرار  يتوقع  فيما  الجديدة،  الرسوم 
المــفــاوضــات فــي واشــنــطــن خلال عطلة 

نهاية الأسبوع.
وتقود شاريت الجانب الكندي إلى جانب 
وزير التجارة الكندي دومينيك لوبلان، 
الأميركي  الــتــجــاري  الممثل  يمثل  بينما 
جــيــمــيــســون غـــريـــر الــجــانــب الأمــيــركــي 
عن  »بلومبيرغ«  ونقلت  المحادثات.  في 
الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة الكندية 
للعلاقات  الاســتــشــاريــة  اللجنة  وعــضــو 

الاقتصادية الكندية الأميركية كانديس 
إنجاز  الطرفين يحاولان  إن  قولها  لينغ 
اتفاق مؤقت خلال وقت قصير للغاية، 
المــبــاحــثــات تبدو  أن  إلـــى  أشــــارت  لكنها 
وكانت  الــخلافــات.  استمرار  رغــم  بناءة 
ــتـــرز قـــد أكـــــدت، الــجــمــعــة، أن  وكـــالـــة رويـ
اللجنة الاستشارية  أبلغ  الكندي  الوزير 
الــبــلــديــن لا تـــزال متباعدة  بـــأن مــواقــف 
الرغم من  الاتــفــاق، على  بشأن مسودة 
استمرار الاجتماعات السياسية والفنية 

في واشنطن.
الجديدة  الأميركية  الــرســوم  تستهدف 
منتجات كندية تقدر قيمتها بنحو 20 
قرابة  يــعــادل  بما  ســنــوياً،  دولار  مليار 
الكندية  الــصــادرات  إجمالي  مــن   %5.2
»رويترز«.  لـ وفــقاً  المتحدة،  الولايات  إلى 

وتـــشـــمـــل قـــائـــمـــة المـــنـــتـــجـــات المـــتـــضـــررة 
الألبان  ومنتجات  الكحولية  المشروبات 
والإســمــنــت وعــصــي الــهــوكــي وأحـــواض 
جانب  إلى  المستعار،  والشعر  السباحة 
الإعفاء  أخــرى كانت تستفيد من  سلع 
الــجــمــركــي بــمــوجــب اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
وكندا.  والمكسيك  المتحدة  الــولايــات  بين 
ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  وكــان 
قــد أعــلــن الــرســوم فــي 20 يوليو/ تموز 
من   338 المادة  إلـــى  مــســتــنــداً  الماضـــــي، 
الأمــيــركــي  الجمركية  الــتــعــرفــات  قــانــون 
الصادر عام 1930، وهي مادة تعود إلى 
للرئيس  وتسمح  الكبير  الكساد  حقبة 
بــفــرض رســـوم إضــافــيــة على منتجات 
ــمـــارس تــمــيــيــزاً ضد  ــرى أنـــهـــا تـ ــة يــ ــ دولـ

التجارة الأميركية.

عدن ـ محمد راجح

بالمشتقات  السعودي  الدعم  من  بالرغم 
الإســعــافــيــة،  الــتــولــيــد  ومــحــطــات  النفطية 
غــيــر مستقرة  تــــزال  لا  الــكــهــربــاء  أنّّ  إلا 
المؤقتة، عدن، وفق  اليمنية  العاصمة  في 
ــقـــنين، إذ لا  ــتـ آخــــر تــحــديــث لـــســـاعـــات الـ
التغذية وفــق آخــر تحديث  تــزال ساعات 
لساعات الانقطاع والإضاءة، تصل خلال 
فــتــرات المــســاء إلـــى ســاعــتين فــقــط، وكــذا 
الصباح. وكانت وزارة  الحال في فترات 
الــكــهــربــاء والــطــاقــة فـــي عـــدن قـــد رفــعــت 
الشهر الماضي تعرفة الكهرباء من المبلغ 

، إلــى 700 ريــال 
ً
الــرمــزي البالغ 19 ريـــالاً

للاستهلاك المنزلي الذي يتجاوز حاجز 
عــن   

ً
ــــضلاً ــ فـ ــة،  ــاعــ ــووات/ســ ــلــ ــيــ كــ  1000

والمكاتب  والحكومي  التجاري  القطاعََين 
المــهــنــيــة. وألـــــف ريـــــال لــخــطــوط الــتــغــذيــة 
المستديمة والمشاريع المؤقتة، و300 ريال 

للقطاع الزراعي من 100 ريال سابقاً.
ــلـــل الاقــــتــــصــــادي فــــي عـــدن  ــد المـــحـ ــ ــ وأكـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أنّّ  ـــ رضـــــوان فــــارع ل
الكهرباء تحتاج إلى حلول جذرية وليس 
خذ 

ّ
ــفاً الــقــرار المتّ فــقــط إســعــافــيــة، واصــ

وضعها  ظل  في  الكهرباء  تعرفة  برفع 
الــراهــن ووضــعــيــة المـــواطـــنين بــالــكــارثــي، 

بــخــاصــة أنّّ راتــــب المــوظــف فــي مناطق 
فيها  رفعت  التي  والمحافظات  الحكومة 
ــوزارة أســعــار الــكــهــربــاء لا يــصــل إلــى  ــ الـ
ــال فـــي أفـــضـــل الـــدرجـــات  ــ ــــف ريـ 100 أل
الوظيفية في السلم الحكومي وحتى في 

القطاع الخاص.
ــياً لا  ــ ــال ــتــــركين حــ وقــــــال فــــــارع إن المــــشــ
ــيـــر الاســــتــــهلاك،  يـــلـــتـــزمـــون بـــدفـــع فـــواتـ
لأن الــكــهــربــاء تــشــتــغــل فـــي الـــيـــوم فقط 
الليل  في  أربــع ساعات موزعة ساعتين 
وتنطفئ عشرين  النهار،  في  وساعتين 
ساعة، فكيف يطالبون المواطن بتسديد 
فــواتــيــر فــي حين لــم يــجــرِِ تــوفــيــر حتى 

عشر ساعات تشغيل للكهرباء. وأعلنت 
الحكومة  فــي  والــطــاقــة  الــكــهــربــاء  وزارة 
الــيــمــنــيــة المــعــتــرف بــهــا دولــــــياً، الــجــمــعــة، 
عن وصول الدفعة الأولى من تجهيزات 
مــحــطــة تــولــيــد كــهــربــاء إلـــى عــــدن، بدعم 

وتمويل من المملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه الدفعة والمكونة من 12 قاطرة 
بحسب بيان صادر عن وزارة الكهرباء، 
فــي إطـــار مــشــروع إنــشــاء محطة توليد 
كــهــربــاء إســعــافــيــة جــديــدة بــقــدرة 100 
ميغاواط في عدن بنظام البناء والتشغيل 
والتحويل )BOT(، بما يسهم في تعزيز 
اســتــقــرار مــنــظــومــة الــكــهــربــاء وتــحــسين 

الــكــهــربــائــي. وتعتبر  ــداد  ــ الإمــ مــســتــوى 
وزارة الكهرباء أن مشروع محطة التوليد 
مهمة  خطوة  يمثل  الــجــديــدة  الإسعافية 
لــتــعــزيــز قـــــدرات الــتــولــيــد فـــي الــعــاصــمــة 
المؤقتة عدن، ومن المتوقع أن يسهم، عقب 
دخوله الخدمة، في إضافة 100 ميغاواط 
استقرار  التوليدية وتحسين  القدرة  إلى 
الــكــهــربــائــي، فــي ظــل التحديات  الإمــــداد 
الـــتـــي تــواجــهــهــا المــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة، 
وأملت الوزارة أن تتواصل هذه الشراكة 
ــزيـــد من  الــتــنــمــويــة بــمــا يــتــيــح تــنــفــيــذ المـ
المــشــاريــع الــنــوعــيــة والاســتــراتــيــجــيــة في 

قطاع الطاقة.

مشروع في 
مدينة درنة،

17 مايو 2026 
)عبد الله دوما/ 
فرانس برس(

Sunday 16 August 2026
الأحد 16 أغسطس/ آب 2026 م  3 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4367  السنة الثانية عشرة
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طاقة مزارعة 
فلسطينية في 

غور الأردن، 
24 فبراير 2020 

)جعفر اشتية/ 
فرانس برس(

سلطة المياه الفلسطينية تطالب 
بملايين الشواكل

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــركــــزي تطبيق  الــــســــودان المــ قـــــرّّر بــنــك 
الأمــوال  لمكافحة غسل  ضوابط جديدة 
وتــمــويــل الإرهـــــاب وانــتــشــار الأســلــحــة، 
عــملاء  حــســابــات  تجميد  ضمنها  مــن 
ــة الأمــــــــــوال والـــتـــحـــقـــق  ــركــ ومـــتـــابـــعـــة حــ
 

ّ
مـــن سلامــــة الــعــمــلــيــات المــصــرفــيــة لــكــلّ
حسابات  يمتلكون  الــذيــن  الــســودانــيين 
فــي المــصــارف الــســودانــيــة. وأصـــدر بنك 
ــــســــودان المـــركـــزي تــوجــيــهــات جــديــدة  ال
بــإيــقــاف وتجميد  تــقــضــي  لــلــمــصــارف 
يستكملون  لا  الذين  الــعــملاء  حسابات 
أقصاها  فترة  خلال  بياناتهم  تحديث 
ــهــــران. وقـــــال مـــصـــدر مــطــلــع بـــــإدارة  شــ
إن  الجديد«  »العربي  لـ المصرفية  الرقابة 
الإجراءات الجديدة تندرج ضمن جهود 
للمعايير  والامــتــثــال  الــشــفــافــيــة  تــعــزيــز 
 عــن تقليص 

ً
فـــضلاً الــدولــيــة،  المصرفية 

ورفع  المالية  بالجرائم  المرتبطة  المخاطر 
كفاءة أنظمة الرقابة داخل المصارف، بما 
يدعم سلامة القطاع المصرفي ويحسن 

قدرته على رصد المخاطر المالية.
البنك  طــالــب  تعميم رســمــي،  وبــمــوجــب 
بــتــوفــيــر وتشغيل  المـــصـــارف  المـــركـــزي 

الجزائر ـ سعيد بشار

الــعــطــلــة الصيفية فــي الــجــزائــر،  لــم تــعــد 
بالنسبة إلى شريحة واسعة من الأسر، 
مــــرادفاً لــلــراحــة والاســتــجــمــام، بــقــدر ما 
عن  والبحث  للعمل  موسم  إلــى  تحولت 
مصادر دخل إضافية. في كل صيف، 
والأعمال  الموسمية  المهن  دائــرة  تتوسع 
الــحــرة، ويــــزداد الإقــبــال عليها مــن قبل 
محاولة  في  والمــوظــفين،  والعمال  الطلبة 
ــتــعــزيــز الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة ومـــواجـــهـــة  ل
ــة المـــتـــزايـــدة الـــتـــي تسبق  ــيــ ــ ــاء المال ــبــ الأعــ

الدخول الاجتماعي والمدرسي.
يقول عبد القادر شطاح )34 سنة(، وهو 
ه 

ّ
موظف في إحدى الإدارات العمومية، إنّ

اعتاد منذ ثلاث سنوات استغلال فصل 
والمشروبات  العصائر  بيع  في  الصيف 
الـــبـــاردة عــلــى أحـــد الــشــواطــئ، مــوضــحاً 
أن راتبه الشهري لم يعد يكفي لتغطية 
مع  خاصة  أسرته،  احتياجات  مختلف 
اقـــتـــراب الـــدخـــول المــــدرســــي. ويــضــيــف: 
»أفــضــل أن أقــضــي شــهــريــن فــي العمل 
الـــدخـــل  لأن  ــة،  ــ ــراحــ ــ ــ ال أو  ــفـــر  الـــسـ ــدل  ــ ــ ب
الإضافي يساعدني على شراء الأدوات 
المــدرســيــة، وتــســديــد بــعــض المــصــاريــف 

الــقــطــاعــات المــصــرفــيــة وتـــزايـــد الــنــشــاط 
المصرفي عقب تغيير العملة السودانية، 
ــاع الــعــملاء مــثــل تغيير  وتــغــيّّــرات أوضــ
 الإقـــامـــة 

ّ
ــتــــجــــاري أو مـــحـــلّ ــ ال الـــنـــشـــاط 

والــعــنــوان. ويــقــول مــراقــبــون إنّّ ظــروف 
الأنشطة  أصحاب  بعض  دفعت  الحرب 
الـــتـــجـــاريـــة إلــــى الـــتـــوقـــف عـــن مــمــارســة 
أعمالهم، وهو  تغيير طبيعة  أو  التجارة 
ما يجعل تحديث البيانات أمراً ضرورياً 
بالنسبة إلـــى الــفــئــات المــعــنــيــة. فــي وقــت 
ــتــحــديــث  يـــــرى آخــــــــرون أن عـــمـــلـــيـــات ال
سالبة،  بصورة  الكثيرين  على  ستؤثر 
مـــن الأســـــر ظلت  الــكــثــيــر  خـــاصـــة وأن 
تعتمد على تحويلات مصرفية وهم في 

مناطق سيطرة الدعم السريع.
ــبــيــانــات  وأوضـــــــح الـــبـــنـــك أن تـــحـــديـــث ال
الشخصية  المعلومات  مــراجــعــة  يشمل 
ــة، مـــن بــيــنــهــا الـــعـــنـــوان ووســائــل  ــيــ ــ والمال
وبيانات  الإلكتروني  والبريد  الاتــصــال 
ــاء ســــجلات  ــقــ ــا يـــضـــمـــن بــ ــمـ الـــــدخـــــل، بـ

أوضاعها المعيشية ومواجهة الضغوط 
الاقتصادية المتزايدة.

ــفــــى، فــــــي تـــصـــريـــح  ــطــ ويــــــوضــــــح مــــصــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنّّ مــن الــضــروري  ـــ ل
التمييز بين المهن الموسمية الرسمية التي 
تؤطرها مؤسسات وإدارات عمومية أو 
فــرص عمل مؤقتة، ولا  خاصة، وتوفر 
ســيــمــا لــفــائــدة الــطــلــبــة والـــشـــبـــاب، وبين 
المــهــن الــحــرة المــوســمــيــة الــتــي يمارسها 
فترات  في  بمبادرات شخصية  الأفـــراد 
تــعــرف ارتـــفـــاعاً فــي الــطــلــب عــلــى بعض 
السلع والخدمات. ويشير إلى أن فرص 

المراقبة  تتيح  متخصّّصة  تقنية  أنظمة 
ــيـــة وتحليل  المالـ لــلــمــعــاملات  المــســتــمــرة 
المعتادة،  الأنماط غير  العمليات ورصــد 
المــؤسّّــســات المصرفية  قـــدرة  يــعــزز  بما 
التي قد ترتبط  الأنشطة  اكتشاف  على 

بمخاطر مالية أو عمليات مشبوهة.
وشــهــدت المــصــارف الــســودانــيــة تــدافــعاً 
مـــن الــجــمــهــور فـــي عــــدد مـــن الـــولايـــات 
والعاصمة الخرطوم. ورصدت »العربي 
الجديد« تزايد أعداد الراغبين في تحديث 
إذ  المصرفية،  التطبيقات  عبر  بياناتهم 
أن  المــركــزي  البنك  توجيهات  اشترطت 
قبل 

ُ
تُ الــتــحــديــث حـــضـــورياً، ولا  يــكــون 

الــتــحــديــثــات عــبــر الـــروابـــط الإلــكــتــرونــيــة. 
ــاه شــهــران  ــار تــحــديــد مـــوعـــد أقـــصـ ــ ــ وأث
حــالــة مــن الــقــلــق بين عـــملاء الــبــنــوك، ما 
دفع أعداداً كبيرة منهم إلى التوجه نحو 
الفروع لإكمال الإجراءات المطلوبة، فيما 
تــزايــد القلق لــدى المقيمين خــارج الــبلاد 
أو الــعــالــقين فـــي مــنــاطــق يــصــعــب فيها 

الوصول إلى فروع المصارف.
البيانات  تحديث  إجــــراءات  وتستهدف 
الــــــــعــــــــملاء ذوي  أســـــاســـــيـــــة  ــورة  ــ ــ ــــصـ ــ بـ
 ،2025 الــعــام  قبل  المفتوحة  الحسابات 
خاصة في ظل المتغيّّرات التي شهدتها 

الــتــي تــتــراكــم طـــوال الــســنــة«. ويــؤكــد أن 
لم  النوع من الأنشطة  الإقــبــال على هــذا 
الــعــاطــلين  الــطــلــبــة أو  يــعــد يقتصر عــلــى 
عــن الــعــمــل، بــل أصــبــح يشمل مــوظــفين 
متقاعدين  وأصحاب مهن حرة وحتى 
يبحثون عن تحسين دخلهم. ويلاحظ، 
تــنــوع الأنشطة  الــصــيــف،  خلال مــوســم 
ــن دخـــل  ــبــــاحــــثين عــ ــ الـــتـــي تــســتــقــطــب ال
والعصائر  المثلجات  بيع  مــن  إضــافــي، 
والمشروبات الباردة، إلى تجارة الملابس 
ــوازم الـــشـــواطـــئ، وتــأجــيــر  ــ ــ الــصــيــفــيــة ول
الــطــاولات والمـــظلات والــكــراســي، والعمل 
النقل،  فــي المطاعم والمــقــاهــي، وخــدمــات 
الموسمية  الفلاحية  الأشغال  إلى جانب 
التجارة  عــن   

ً
فــضلاً المحاصيل،  وجني 

الإلكترونية التي تشهد بدورها انتعاشاً 
خلال هذه الفترة.

يــرى المختص فــي علم الاجــتــمــاع حليم 
فــي  ــة  ــيــ ــمــ المــــوســ ــــن  ــهـ ــ المـ أن  مـــصـــطـــفـــى 
الــجــزائــر لـــم تــعــد تــقــتــصــر عــلــى توفير 
دخـــل إضــافــي خلال فــتــرة مــحــددة من 
السنة، بل تحولت إلى ظاهرة اجتماعية 
ــة تــعــكــس الـــتـــحـــولات الــتــي  ــاديـ ــتـــصـ واقـ
ــري، فــــي ظــل  ــزائــ ــجــ ــ عـــرفـــهـــا المــجــتــمــع ال
ــى تــحــسين  ــ ــئـــات إلـ ــفـ ســـعـــي مــخــتــلــف الـ

ــة. ويـــقـــول إنّّ  ــقـ ــيـ ــعــــملاء مــحــدثــة ودقـ ــ ال
إعــدادهــا  جــرى  ترتيبات خاصة  هنالك 
ــودان لم  ــارج الـــسـ لاســتــيــعــاب عــــملاء خــ
يجرِِ تحديدها بعد، إلى جانب مواصلة 
للتحديث  نشر مــواقــع ومــراكــز جــديــدة 
عــبــر الــقــنــوات الــرســمــيــة لــلــبــنــك. ويــقــول 
»العربي  لـ دليل  وليد  المصرفي  الخبير 
الــجــديــد« إنّّ الـــقـــرار مــن حــيــث المــبــدأ له 
مبرّّر تنظيمي واضح، فتحديث البيانات 
وربطها بمعايير مكافحة غسل الأموال 
ــتــزام دولـــي تخضع  ــاب ال وتــمــويــل الإرهــ
المالي  له كل المصارف المرتبطة بالنظام 
ــذات فـــي وضــع  ــالـ ــودان بـ ــــســ الـــعـــالمـــي، وال
حساس بسبب العقوبات والتصنيفات 
الــدولــيــة، فــأيّّ تـــراخٍٍ فــي هــذا الملف يهدّّد 

بقطع المراسلة المصرفية بالكامل. 
ــل، اشــــتــــراط الــحــضــور  ــيــ ــ لـــكـــن، وفـــــق دل
الشخصي تــحــديــداً هــو مــا يــحــول قــراراً 
رقابياً سليماً من حيث الهدف إلى إجراء 
غير قابل للتطبيق عملياً على قطاع واسع 
ــود عـــملاء  ــعـــملاء، خــاصــة مـــع وجــ مـــن الـ
ــل مــنــاطــق ســيــطــرة الـــدعـــم الــســريــع،  داخــ
الوصول  ببساطة لا يستطيعون  هــؤلاء 
 في 

ً
لفروع مصرفية، إما لانعدامها أصلاً

مناطقهم، أو لخطورة التنقل، أو لأنّّ الفرع 

الــعــمــل المــوســمــيــة الــتــي تــوفــرهــا بعض 
المــؤســســات لا تــقــتــصــر أهــمــيــتــهــا على 
الجانب المالي فقط، وإنما تؤدي وظائف 
اكتساب  بينها  من  متعددة،  اجتماعية 
الــخــبــرة المــهــنــيــة، وتــعــزيــز ثــقــافــة العمل، 
والمــســاهــمــة فــي تخفيف الأعــبــاء المالــيــة 
 عــن إعـــداد الشباب 

ً
ــرة، فــضلاً عــن الأسـ

 في سوق العمل.
ً
للاندماج مستقبلاً

ويــضــيــف أن المــهــن المــوســمــيــة أصبحت 
ــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــن الاســ ــ ــ ــوم جـــــــــــزءاً مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
الاقتصادية للعديد من الأسر الجزائرية، 
إذ يــعــتــمــد عــلــيــهــا أصـــحـــاب الــوظــائــف 
مداخيل إضافية،  لتوفير  أيــضاً  الدائمة 
ــدداً كــبــيــراً مــن المــوظــفين  مــوضــحاً أنّّ عـ
يــســتــغــلــون فــتــرات الــعــطــل أو الإجــــازات 
لمـــمـــارســـة أنــشــطــة تـــجـــاريـــة أو خــدمــيــة 
الشرائية  قدرتهم  تحسين  من  تمكنهم 

وتغطية النفقات المتزايدة.
يفرض،  الجزائري  المجتمع  أن  ويوضح 
ــر مـــــن الأحـــــــيـــــــان، الــــتــــزامــــات  ــيـ ــثـ فـــــي كـ
وهو  معتبرة،  نفقات  تتطلب  اجتماعية 
مــا يدفع الكثير مــن الأفـــراد إلــى البحث 
عن مصادر دخل إضافية تمكنهم من 
الــوفــاء بــهــذه الالــتــزامــات والــحــفــاظ على 
محيطهم  داخـــل  الاجتماعية  مكانتهم 

القريب منهم مغلق أو خارج الخدمة منذ 
الــشــرط حــرفــياً  الـــحـــرب، فتطبيق  بــدايــة 
يعني عملياً تجميد حسابات مواطنين لا 
ذنب لهم سوى أنهم عالقون في منطقة 
نزاع، وهذا يضعهم أمام خيارََين كلاهما 
بالتنقل  مــخــاطــرة  مــحــاولــة  ــا  إمــ ــيّّـــئ:  سـ
لفرع بعيد، أو فقدان الوصول لمدخراتهم 
ومــعــاملاتــهــم المــصــرفــيــة بــالــكــامــل. ومــن 
أكثر  يدفعهم  هــذا  الاقتصادية،  الناحية 
نــحــو الاقــتــصــاد الــنــقــدي غــيــر الــرســمــي 
وقـــنـــوات الــتــحــويــل غــيــر المــصــرفــيــة، أي 
يُُــفــتــرض أن يخدمه  الـــذي  الــهــدف  عكس 

.
ً
تحديث البيانات أصلاً

المـــنـــطـــقـــيـــة كــانــت  ــة  ــجـ ــالـ ــعـ المـ ويـــــــرى أن 
تقتضي التمييز بين فئات العملاء بدل 
معاملتهم ككتلة واحدة، وتوفير قنوات 
تــحــديــث بــديــلــة عــبــر تــطــبــيــقــات الــهــاتــف 
المــصــرفــي، أو تــوكــيــل رســمــي، أو نقاط 
الـــولايـــات الآمـــنـــة، أو  خــدمــة متنقلة فــي 
لمن  والقنصليات  السفارات  مع  تنسيق 
هــم فــي الــخــارج، مــع فــتــرة ســمــاح أطــول 
وتــــدرج زمــنــي يــراعــي تــفــاوت الــظــروف 
الأمــنــيــة بين ولايـــة وأخــــرى، بــدل تعميم 
بأكمله  بلد  على  والمهلة  للشرط  موحّّد 

.
ً
يعيش واقعاً غير موحد أصلاً

المتحدث  الأســري والاجتماعي. ويشير 
تــحــقــق فقط  الأنـــشـــطـــة لا  ــذه  أنّّ هــ ــى  ــ إل
 اقــتــصــادياً يتمثل فــي الــدخــل 

ً
رأســـمـــالاً

الإضافي، وإنما تساهم أيضاً في بناء 
توسيع  مــن خلال  اجتماعي  مــال  رأس 
شــبــكــة الــــعلاقــــات، واكـــتـــســـاب مــعــارف 
ــديــــدة، وفـــتـــح آفـــــاق مهنية  ــبــــرات جــ وخــ
للطلبة  بــالــنــســبــة  خـــاصـــة  مــســتــقــبــلــيــة، 

والشباب الباحثين عن فرص عمل.
ويـــوضـــح أن أصـــحـــاب الــعــمــل غـــالـــباً ما 
ــة للأشـــخـــاص الــذيــن  ــويــ ــ يــمــنــحــون الأول
سبق لهم العمل معهم وأثبتوا كفاءتهم. 
ويـــذكـــر أنّّ المــهــن المــوســمــيــة، أصــبــحــت 
اليوم تؤدي أدواراً اقتصادية واجتماعية 
وثقافية في آن واحد، إذ لا تقتصر على 
توفير مــورد مالي إضافي، بل تساهم 
فـــي تــرســيــخ ثــقــافــة الــعــمــل والمــــبــــادرة، 
وتــعــزيــز الانـــدمـــاج الاجــتــمــاعــي، وبــنــاء 
ــد تــتــحــول  شـــبـــكـــات الـــــعلاقـــــات الـــتـــي قــ
 إلى فرص حقيقية للتوظيف 

ً
مستقبلاً

والاســتــثــمــار، وهـــو مــا يجعلها إحــدى 
قدرة  تعكس  التي  الاجتماعية  الظواهر 
ــزائـــري عــلــى الــتــكــيــف مع  المــجــتــمــع الـــجـ
ــتـــحـــولات الاقـــتـــصـــاديـــة والـــبـــحـــث عن  الـ
حلول عملية لتحسين مستوى المعيشة

تجميد حسابات السودانيين يقلق عملاء البنوك جزائريون يواجهون الضغوط المعيشية بالمهن الصيفية

اشتراط الحضور الشخصي 
لم يستثنِِ من يعيشون 

في مناطق الدعم السريع

اعتمدت السلطنة في 
موازنة 2026 سعر برميل النفط 

عند 60 دولاراً

بعض المطالبات تعود 
إلى نحو 20 عاماً وتتجاوز 

قيمة الأراضي

ناقلات قبالة سواحل 
مسقط، 18 يونيو 2026 
)Getty/إلكي شولييرز(

رام الله ـ سامر خويرة

لا تــبــدو أزمـــة فــواتــيــر المــيــاه في 
الفلسطينية  الشمالية  الأغـــوار 
خلاف  مجرد  الغربية  بالضفة 
مالي بين عشرات المزارعين وسلطة المياه 
مــتــراكــمــة  مــطــالــبــات  حـــول  الفلسطينية 
)عملة  الــشــواكــل  ملايين  بعشرات  تــقــدر 
الأسابيع  خلال  تحولت  إذ  إسرائيلية(، 
أعباء  فيها  تتقاطع  إلــى قضية  الأخــيــرة 
الديون مع مستقبل الزراعة والوصول إلى 
مصادر المياه، وقدرة آلاف الفلسطينيين 
الوقت  البقاء في منطقة تشهد في  على 
نفسه توسعاً استيطانياً وقيوداً متزايدة 
على الأرض والمراعي. في مناطق بردلة 
وكردلة وعين البيضاء بمحافظة طوباس 
ــه مـــزارعـــون  والأغـــــــوار الــشــمــالــيــة، يـــواجـ
ــــملايين الــشــواكــل عن  مــطــالــبــات مــالــيــة بـ
فواتير مياه تعود، وفــق روايــات محلية، 
إلى عقود سابقة، في وقت تؤكد سلطة 
المتراكمة  المديونية  أن  الفلسطينية  المياه 
الشمالية تبلغ  ــوار  الأغــ مــيــاه  مــلــف  عــلــى 
 20 حــوالــى  أي  شيكل،  مليون   62 نحو 
الــحــالــيــة  إجـــراءاتـــهـــا  وأنّّ  دولار،  مــلــيــون 
تستهدف تنظيم التزويد وتحقيق عدالة 
ــتــوزيــع وضـــمـــان اســتــدامــة الــخــدمــة، لا  ال

الإضرار بالمزارعين.
المـــزارعين يــرون أن معالجة الديون  لكنّّ 
الــقــديــمــة بــالــطــريــقــة الــحــالــيــة قـــد تــزيــد 
ــة عـــلـــى مــنــطــقــة  ــاديـ ــتـــصـ الـــضـــغـــوط الاقـ
على  أساسية  بصورة  سكانها  يعتمد 
ــواشــــي، ويــطــالــبــون  ــة وتــربــيــة المــ ــزراعــ ــ ال
التاريخية،  المديونية  شطب  أو  بتسوية 
مقابل الالتزام بدفع أثمان المياه الجديدة 
العدادات  وفق نظام واضــح يعتمد على 
ــزارع  ــتــــهلاك الــفــعــلــي. ويــعــتــبــر المــ والاســ
محمد أبو سعيّّد، من الأغوار الشمالية، 
أن الإجــــــــــراءات المــتــعــلــقــة بـــالمـــيـــاه تــزيــد 
الأعـــبـــاء عــلــى الــســكــان الــذيــن يــحــاولــون 
الــحــفــاظ عــلــى مــصــادر رزقــهــم والــبــقــاء 
الجديد«:  »العربي  لـ  

ً
قــائلاً أراضيهم،  في 

»إن معاناة أهالي الأغوار تتزايد يومياً، 
المــؤســســات الرسمية أن  والمــطــلــوب مــن 
تكون سنداً للمزارع والمواطن، لا أن تزيد 

الأعباء المفروضة عليه«.
ويرى أبو سعيّّد أن أهالي الأغوار ليسوا 
مـــجـــرد مــــــــزارعين، بـــل مــجــتــمــع يعيش 
الإنتاج،  في  عليها  ويعتمد  أرضــه  على 
اقــتــصــاديــة ومناخية  ــروفاً  ويــتــحــمــل ظــ
الــبــقــاء، مطالباً  أجــل  مــن  وأمنية صعبة 

بضخ المياه عبر شبكة شركة »مكروت« 
الإسرائيلية، وليس إلى استهلاك حديث 
المــزارعين. ويوضح صوافطة  للمياه من 
ــى اتــفــاقــات  ــ ــل الــقــضــيــة يـــعـــود إل أن أصــ
الــقــرن الماضـــي،  أبــرمــت فــي سبعينيات 
الفلسطينيون  كــان  آبـــار  غــلــقــت 

ُ
أُ بعدما 

يعتمدون عليها، وتحول ضخ المياه إلى 
شبكة أنابيب مرتبطة بشركة »مكروت«، 

مقابل دفع ثمن المياه وضخها.
ويــؤكــد صــوافــطــة أن »الأهـــالـــي واصــلــوا 
الإسرائيلي  للاحــتلال  المستحقات  دفع 
التعامل  نــظــام  يتغير  أن  قبل  لــســنــوات، 
عقب قيام السلطة الفلسطينية وصدور 
قـــــــــرارات تــمــنــع الـــتـــعـــامـــل المـــبـــاشـــر مــع 
ــذي أدى إلـــى تــراكــم  ــ ــر ال الاحــــــتلال، الأمــ
الديون منذ تسعينيات القرن الماضي«.

بسياسات مائية وزراعية تساعد على 
: »إن 

ً
تثبيت السكان في أراضيهم، قائلاً

الماء حق، والأرض حق، والصمود حق«

63 مليون شيكل 
و18 فتحة مياه

بـــــدوره، لـــم يــجــد رئــيــس مــجــلــس قـــروي 
ــعــــة عـــلـــى حــــــدود بــيــســان  ــــواقــ ــة، ال ــ ــردلـ ــ بـ
شمال فلسطين المحتلة، زياد صوافطة، 
 إعلاء الصوت، محذراً من أن 

الّا
وسيلة إ

استمرار أزمة المياه، بالتزامن مع القيود 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الأراضــــــي الــزراعــيــة 
الــزراعــي في  والــرعــويــة، قد يدفع القطاع 
ويهدد  الانــهــيــار،  إلــى  الشمالية  الأغــــوار 
ــى مـــغـــادرة  ــ ــداد مـــن الأهـــالـــي إل ــ بـــدفـــع أعــ
ــعــربــي  »ال ـــ المــنــطــقــة. ويـــقـــول صـــوافـــطـــة ل
الجديد«: »إن نحو 63 مليون شيكل من 
مستحقات المياه متراكمة على 18 فتحة 
ــوار«، مـــوضـــحاً أن جـــزءاً  ــ ــ مــيــاه فـــي الأغـ
كــبــيــراً مـــن هــــذه المــبــالــغ يـــعـــود، بحسب 
مرتبطة  تاريخية  ترتيبات  إلــى  روايــتــه، 

ــة عـــلـــى أن تــســجــيــل  ــوافـــطـ ويــــشــــدد صـ
فتحات المياه بأسماء أفــراد لا يعني أن 
المستفيدين  كـــانـــوا  الأشـــخـــاص  هــــؤلاء 
الــوحــيــديــن مــنــهــا، مـــوضـــحاً أن بعض 
الــفــتــحــات كــانــت تــخــدم مــئــات المــــزارعين 
والــســكــان، »فــهــنــاك نــحــو 140 مـــزارعاً 
يــعــتــمــدون عــلــى هـــذه المــيــاه فــي النشاط 
رئـــيـــس مجلس  يـــطـــرح  الـــــزراعـــــي«. ولا 
المياه،  أثــمــان  لدفع  بــردلــة رفــضاً مطلقاً 
ــون  ــديــ ــ ال ــالـــفـــصـــل بين  بـ يـــطـــالـــب  لـــكـــنـــه 
وفتح  الجديدة،  والمستحقات  التاريخية 
ــاه لــلــتــوصــل إلــى  ــيـ ــع ســلــطــة المـ ــوار مـ ــ حـ
تــســويــة لــلــمــلــف، ويــــقــــول: »نـــحـــن تحت 
القانون، لكن نريد  القانون ولسنا فوق 
وننظم  القديمة  الــديــون  على  نتفاهم  أن 
المياه وندفع استحقاقات المياه الجديدة«

»الديون القديمة 
يجب أن تُشُطب«

من جهته، يرى رجل الأعمال وأحد كبار 
المستثمرين الزراعيين في الأغوار موفق 

دراغمة أن معالجة أزمة المياه تبدأ بفهم 
طبيعة الديون قبل المطالبة بتحصيلها.

»إن  الجديد«:  »العربي  لـ دراغــمــة  ويقول 
ــتـــي تــبــلــغ نحو  المــديــونــيــة المـــتـــداولـــة، والـ
62 مــلــيــون شــيــكــل، لا تــتــعــلــق بــرســوم 
اســـتـــخـــراج المـــيـــاه مـــن الآبــــــار الـــزراعـــيـــة 
ــيـــاه جــرى  ــة، وإنـــمـــا بـــأثـــمـــان مـ الـــخـــاصـ
المــــزارعين بها مــن خلال شركة  تــزويــد 
ــصــمــت 

ُ
ــكــــروت( الإســرائــيــلــيــة، ثـــم خُ )مــ

قيمتها من أموال السلطة الفلسطينية«.
ــزارعين يــدركــون  ــ ويــؤكــد دراغـــمـــة أن الــ
ــم لا  ــهــ الــــعــــام، وأنــ المال  أهـــمـــيـــة حـــمـــايـــة 
يــرفــضــون دفـــع أثـــمـــان المـــيـــاه الــجــديــدة، 
 

الّا
أ يجب  السابقة  الــديــون  معالجة  لكن 
الزراعة  استمرار  تهدد  بطريقة  تجري 
فــي الأغـــــوار. ويــرفــض دراغــمــة تحميل 
فقط،  مـــزارعاً   18 لنحو  بالكامل  المبلغ 
مئات  منها  استفاد  المــيــاه  أن  مــوضــحاً 
المــــزارعين والأهــالــي على مـــدار ســنــوات، 
نــقــاط  أو  ــات  ــراكــ ــتــ الاشــ أصــــحــــاب  وأن 
التزويد لم يكونوا المستفيدين الوحيدين 
من كامل كميات المياه المسجلة عليهم، 
ووقف  القديمة  الديون  بتجميد  مطالباً 
إجــراءات التحصيل والملاحقة إلى حين 
ــر المــســتــفــيــديــن  ــلــــف، وحـــصـ تـــدقـــيـــق المــ
حصل  التي  الكميات  وتحديد  الفعليين 
 مــن التعامل مع 

ً
عليها كــل مـــزارع، بــدلاً

المديونية كمبلغ إجمالي وتحميله لعدد 
محدود من الأشخاص.

لكن دراغمة يذهب أبعد من ذلك، مطالباً 
بشطب الــديــون الــقــديــمــة بــاعــتــبــار ذلــك، 
وفق رؤيته، مساهمة حكومية في دعم 
صمود مزارعي الأغــوار، مشيراً إلى أن 
مزارعي المنطقة تحملوا خلال السنوات 
الماضية خسائر كبيرة نتيجة اعتداءات 
الاحــــــــتلال والمـــســـتـــوطـــنين، ومــــصــــادرة 
الأراضـــــــــــي، وهـــــــدم الآبــــــــار والمـــنـــشـــآت، 
وتخريب شبكات الري، وإغلاق الطرق، 
ــاع تــكــالــيــف الإنــــتــــاج وصــعــوبــة  ــ ــفـ ــ وارتـ
تسويق المنتجات، ومع ذلك استمروا في 

العمل والبقاء في أراضيهم.
ويعتبر دراغمة أن شطب الديون لا يعني 
إعــفــاء المــتــهــربين مــن الــتــزامــاتــهــم، وإنــمــا 
يمثل معالجة استثنائية لتراكمات قديمة 
ــزام جميع  ــتــ ــ ــرة، مــقــابــل ال ــاهــ وظــــــروف قــ
المستفيدين بدفع أثمان المياه الجديدة في 
مواعيدها وفق نظام واضح وشفاف. في 
الفلسطينية  المياه  المقابل، ترفض سلطة 
الانتقادات التي تربط إجراءات تنظيم المياه 
باستهداف المزارعين أو دفعهم إلى مغادرة 
الأغـــــــوار، وتـــؤكـــد أن هــدفــهــا هـــو ضــمــان 
الــتــزويــد وتحقيق عــدالــة توزيع  اســتــدامــة 
المياه وحماية حقوق المستفيدين. وتقول 
ــل »الــعــربــي  ــاه فـــي بـــيـــان وصــ ــيـ ســلــطــة المـ
الــجــديــد«، إنــهــا تابعت مــا يُُـــتـــداول بشأن 
مناطق  في  للمزارعين  المياه  تزويد  ملف 
بـــردلـــة وكـــردلـــة وعين الــبــيــضــاء، مــؤكــدة 
احــتــرامــهــا لمـــزارعـــي الأغــــــوار وتــقــديــرهــا 
لدورهم الوطني والاقتصادي في حماية 
الأرض وتعزيز الصمود والأمن الغذائي. 

وتوضح سلطة المياه أن ملف مياه الأغوار 
ويرتبط  ومــتــراكــم«،  »تــاريــخــي  الشمالية 
بترتيبات امتدت لعقود وشملت الوصلات 
وهي  المستفيدين،  وأســمــاء  والــحــصــص 
ــد، بـــحـــســـب الــســلــطــة،  ــعــ ــم تــ ــ ــات لـ ــبـ ــيـ ــرتـ تـ
الاستخدام  واقـــع  كاملة  بــصــورة  تعكس 
الحالي وتعدد المستفيدين والاحتياجات 

الزراعية في المنطقة.

إثقال مزارعي الأغوار 
بالديون

سياسات نقدية سوق العمل

اقتصاد الناس

بائع متجول في الجزائر 
العاصمة، 18 يوليو 

2023 )فرانس برس(

مكاسب النفط العماني ترتفع والموانئ تعزّّز الصادرات

مسقط ـ كريم رمضان

النفط  مــن  عُُــمــان  إنــتــاج سلطنة  شــهــد 
الأول  النصف  بنهاية  ارتــفــاعاً ملحوظاً 
بــلــغــت نحو  بــنــســبــة  الـــعـــام 2026  مـــن 
أســــاس ســنــوي، بحسب  عــلــى   %10.6
الإنتاج  إجمالي  بلغ  إذ  رسمية،  بيانات 
بــرمــيــل بمعدل  مــلــيــون  مـــن 198  أكــثــر 
بــرمــيــل  مـــلـــيـــون  ــاوز 1.09  ــجــ تــ يـــومـــي 
مــقــارنــة بنحو 989 ألـــف بــرمــيــل يــومــياً 
في الفترة المماثلة من العام السابق، ما 
سلط الــضــوء على المــدى الــذي أسهمت 
ــذه الـــزيـــادة  ــه تـــداعـــيـــات الـــحـــرب فـــي هــ بـ

وانعكاسها على اقتصاد السلطنة. 
وتزامن هذا النمو الإنتاجي مع صعود 
أســـعـــار الـــخـــام الــعُُــمــانــي بــنــســبــة %9.4 
دولاراً   80.9 ــدره  قــ مــتــوســطاً  لــيــســجــل 
لــلــبــرمــيــل، مــتــأثــراً بــاشــتــعــال الــتــوتــرات 
المنطقة  في  والعسكرية  الجيوسياسية 
وتــــصــــاعــــد المــــخــــاطــــر المـــحـــيـــطـــة بــطــرق 

الشحن التقليدية.
وأســهــم هــذا المــزيــج مــن زيـــادة الكميات 
المنتجة وارتفاع الأسعار في خلق زخم 
مالي قوي عزز التدفقات النقدية للدولة 
وخفف من الضغوط المالية الاقتصادية، 
آند  »ســتــانــدرد  نشرته  تقرير  بحسب 

بورز« في 10 أغسطس/ آب الحالي.
الهيدروكربونية  الإيـــرادات  زيــادة  وأدت 
ــة  ــلــدول ــة ل ــامـ ــعـ إلـــــى تـــحـــسين المـــــوازنـــــة الـ
وتحقيق فــائــض فــي الــحــســاب الــجــاري 
العمانية  للحكومة  ما سمح  والمــركــزي، 
الــعــام  الــديــن  بــمــواصــلــة خــطــط تقليص 
ــول الـــســـيـــاديـــة. وتــشــيــر  ــ وتـــعـــزيـــز الأصــ
الـــبـــيـــانـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــرســمــيــة إلــى 
الحقيقي  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج  نمو 
بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام 
النفطية  الأنــشــطــة  إذ ســجــلــت  الــحــالــي، 
يمتد  أن  ويــتــوقــع   .%4.6 بنسبة  نــمــواً 
هذا الأثر الإيجابي لتسريع معدل النمو 
الاقتصادي إلى نحو 3.7% بنهاية العام، 
ما يوفر غطاء مالياً مريحاً يتيح التوسع 
ــاق الاســتــثــمــاري الــرأســمــالــي  ــفـ فـــي الإنـ
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة غــيــر  ــاعـ ــطـ ــقـ ودعــــــم الـ
النفطية مثل اللوجستيات والمصنوعات 
بــالاســتــقــرار  الإخلال  دون  الــتــحــويــلــيــة 
ــي، بــحــســب تــقــريــر نــشــرتــه وكــالــة  ــ ــ المالـ

فيتش للتصنيف الائتماني.
وقال تقرير نشرته وكالة الطاقة الدولية 
لــلــقــطــاع  الــدقــيــقــة  المــتــابــعــة  إنّّ   ،)IEA(
النفطي في البلاد تظهر أن استدامة هذا 
النمو الإنتاجي تعود إلى استراتيجيات 
تــطــويــر الــحــقــول واســتــكــمــال مــشــاريــع 
الاستخلاص المعزز للنفط التي تنفذها 

ارتفعت العوائد والفائض بنسبة تتراوح 
بين 20 و25 دولاراً للبرميل فوق السعر 
مــوازنــة  فـــي  ــبــالــغ 60 دولاراً  ال المــعــتــمــد 
المــتــوســط  أن  الــطــوقــي  ويــوضــح   ،2026
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام لـــم يــنــخــفــض عـــن 70 
الآجلة  الــعــقــود  تــجــاوزت  بينما  دولاراً، 
الماضـــي مستوى 80  آذار  منذ مـــارس/ 

دولاراً، ما يعزز وضع الموازنة.
لإغلاق  السلبية  الانعكاسات  تؤثر  ولا 
مــضــيــق هــرمــز عــلــى سلاســــل الإمــــداد 
الاقــتــصــاديــة  الحكومية  الــدعــم  وبــرامــج 
ــتــي تــســتــمــر فـــي نفس  والاجــتــمــاعــيــة ال
المسعى دون أن يشعر أحد بفارق كبير، 
بــحــســب الــطــوقــي، مـــؤكـــداً أن الــحــكــومــة 
ــلــــى بـــرامـــجـــهـــا  ــافــــظــــت عــ الـــعـــمـــانـــيـــة حــ
بــعــض  فــــي  ــــدعــــم  ال وزادت  ــة  ــاديـ ــيـ ــتـ الاعـ
المجالات مثل نــاقلات المــواد الغذائية مع 

إعفاءات جمركية من بعض الدول.
وتـــعـــزز هــــذه الإجـــــــــراءات تـــدفـــق الــســلــع 
وتــحــافــظ عــلــى اســتــقــرار أســعــار المـــواد 
الغذائية وغيرها دون أن يشعر المواطن 
والمــقــيــم فـــي عُُـــمـــان بـــأي تــأثــيــر سلبي، 
إلـــى أن  الـــذي يخلص  الــطــوقــي،  بحسب 
المــوقــع الــجــغــرافــي لــعُُــمــان والــســيــاســات 
 أســاس تجنيب 

ً
الداعمة مــثلاً الحكومية 

السلطنة تداعيات الأزمة الإقليمية جراء 
الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية. 

غطاء مالي مميز
وفي السياق، يرى كولبي كونلي، الباحث 
والمــحــلــل الــرئــيــســي لـــشـــؤون الــطــاقــة في 
معهد الشرق الأوســط بواشنطن والمدير 
ــــرق الأوســــــط  ــــشـ الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــحـــتـــوى الـ
فــــي مــنــصــة إيـــنـــرجـــي إنــتــلــيــجــنــس، أن 
نت من ترسيخ موقع 

ّ
»سلطنة عُُمان تمكّ

أكثر صلابــة مقارنة  استراتيجي ومالي 
بــالــعــديــد مـــن جــيــرانــهــا فـــي الــخــلــيــج، في 
وقــت تــواجــه فيه المنطقة تــداعــيــات الــنــزاع 
ــمـــرات الــشــحــن الــرئــيــســيــة  ــذي يـــهـــدد مـ ــ الـ

وحـــركـــة الملاحــــــة عــبــر مــضــيــق هـــرمـــز«، 
حسب ما أورد تقرير نشره موقع معهد 
الشرق الأوســط، المتخصّّصة في أبحاث 
في  الجيوسياسية،  والـــدراســـات  الــطــاقــة 
5 أغــســطــس الـــجـــاري. ويــضــيــف كونلي: 
»الارتفاع المتزامن في حجم الإنتاج المحلي 
اليومي وتصاعد أسعار الخام في الأسواق 
العالمية وفر للسلطنة غطاء مالي ممتاز، 
في  الاستثنائية  العوائد  هــذه  أسهمت  إذ 
وتمويل  النقدية  السيولة  تدفقات  تعزيز 
مــشــاريــع الــتــحــول الاقــتــصــادي وتحديث 
 
ً
فــضلاً والــتــكــريــر،  للطاقة  التحتية  البنية 
الحكومي نحو خفض  التوجه  دعــم  عــن 
الالتزامات المالية والدين العام دون التأثير 
القطاعات  فــي  النمو  مــعــدلات  سلباً على 

غير النفطية«.
ــــي  المال الأداء  أنّّ  ــــى  إل كــونــلــي  ويــخــلــص 
والــتــشــغــيــلــي المــتــمــيــز فـــي عُُـــمـــان يــعــزّّز 
ويمنحها  للسلطنة  التنافسية  الــقــدرة 
هامش أمان مرتفعاً لمواجهة أي تقلبات 
ســعــريــة قـــد تــشــهــدهــا أســــــواق الــطــاقــة 

العالمية في المراحل القادمة.

شــركــة تنمية طــاقــة عــمــان وشــركــاؤهــا، 
وقد أسهم استقرار العمليات التشغيلية 
فــي حــقــل الــبــلــوك 6 ومــنــاطــق الامــتــيــاز 
الأخرى في تعزيز الاحتياطيات المؤكدة 
ــتــكــريــر المــحــلــيــة، مثل  ــات ال ــاقـ ودعـــــم طـ
مــصــفــاة الـــدقـــم الـــتـــي تــعــمــل عــلــى رفــع 
قــدراتــهــا الاســتــيــعــابــيــة، وتــســاعــد هــذه 
المــنــظــومــة فـــي تــعــظــيــم الــقــيــمــة المــضــافــة 
للنفط الخام وتحويل التدفقات المالية إلى 
استثمارات هادفة تنعكس إيجاباً على 
الــدخــل القومي والــوظــائــف والاســتــقــرار 

الاقتصادي العام.
بــيــنــمــا يـــؤكـــد تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه مــنــصــة 
آرغـــــوس الــبــريــطــانــيــة المــتــخــصــصــة في 
الطاقة،  وأسواق  الاقتصادية  التحليلات 
عُُمان  لسلطنة  الاقــتــصــادي  المــســار  أن 
ــى تـــوفـــيـــر تـــداعـــيـــات الـــحـــرب  ــ ــر إلـ يـــؤشـ
والنزاعات الإقليمية فرصة مالية نادرة 
ــهــيــدروكــربــونــيــة  لــتــعــظــيــم الإيـــــــــرادات ال
الــعــامــة، غير أن  وتــســريــع تعافي المالــيــة 
النمو  اســتــدامــة  لربط  تتحوط  السلطنة 
الجيوسياسية  بالصدمات  الاقتصادي 
الــظــرفــيــة، وهـــو مــا يــدفــع صــنــاع الــقــرار 
الاستثنائية  المالية  المكاسب  توجيه  إلى 
وإعــادة هيكلة  العام  الدين  نحو خفض 
ــقــــطــــاعــــات غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة وتـــســـريـــع  ــ ال
ــي والــتــطــويــر  ــ اســتــثــمــارات الــتــحــول المالـ
الانضباط  على  الحفاظ  ويظل  البيئي، 
النظيفة  الــطــاقــة  نــحــو  والـــتـــوجـــه  المالـــــي 
والــــــهــــــيــــــدروجين الأخـــــضـــــر الـــضـــمـــانـــة 
الأساسية لاستمرار الزخم الاقتصادي 
وحماية السلطنة من الــدورات التقليدية 

لأسواق النفط العالمية.

الموقع خارج هرمز 
وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــــار، يـــشـــيـــر الـــخـــبـــيـــر 
الطوقي،  خلفان  العماني،  الاقــتــصــادي 
ــاع  ــفـ ارتـ أنّّ  ــى  ــ إلـ ــديــــد«،  ــــجــ ال ــي  ــربـ ــعـ »الـ ــــ ل
إنــتــاج وتــصــديــر الــنــفــط الــعُُــمــانــي يعود 
إلــــى ضــمــان وصـــولـــه مـــن المـــصـــدر إلــى 
المــســتــورديــن بــمــوجــب الــعــقــود المــبــرمــة 
النقص  لتغطية  الــعــقــود  بــعــض  وزيــــادة 
الحاصل من باقي المنتجين والمصدرين، 
الاستراتيجي  الموقع  خلفية  على  وذلــك 
ــارج مــضــيــق هـــرمـــز، إذ تقع  ــ لــعــمــان خـ
المـــوانـــئ الأربـــعـــة الــكــبــرى وهـــي قــابــوس 
ــة، مـــا يسهل  ــ ــ ــدقـــم وصـــحـــار وصلال والـ
لدى  أي نقص  إليها ويعوض  الــوصــول 
بشكل  الزيادة  هذه  وتنعكس  الآخرين. 
إذ  للسلطنة،  العامة  المــوازنــة  على  كبير 

ارتفاع إنتاج عُُمان النفطي 10.6% في النصف الأول من 2026، مستفيدة 
من موقعها الاستراتيجي خارج مضيق هرمز لتعزيز إيراداتها المالية

يتفاقم الخلاف حول 
فواتير المياه في الأغوار 
الشمالية وسط مطالبات 

بسداد ديون تاريخية 
تتجاوز 20 مليون دولار 

تعود لترتيبات الاحتلال، ما 
ينذر بانهيار القطاع الزراعي 

ويهدّّد بقاء المزارعين 
وسط ضغوط استيطانية 

متصاعدة

الطاقة  الباحث في شؤون  يقول كولبي كونلي، 
على  والقدرة  العماني  الاقتصادي  الصمود  أن 
اعتماد  في  يتجليان  بكفاءة  التصدير  مواصلة 
الموانئ  تقع  للتصدير  تحتية  بنية  على  مسقط 
ما  المتوتر،  المضيق  نطاق  خارج  فيها  الرئيسية 
خطوط  عن  بمنأى  العمانية  ــدادات  الإمـ جعل 
طاولت  التي  المباشرة  والاضطرابات  المواجهة 

حركة الملاحة الإقليمية.

الإمدادات 
لم تتأثر 

باضطرابات 
هرمز
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وبينما تعزو مصادر التحقيق استمرار 
تثمين  إلــى  النفطية  بالمشتقات  الــتلاعــب 
حكومي لا يترك للتجار هامشاً واسعاً 
للمناورة في الأسعار، ما يدفع بعضهم 
إلـــى الــتــحــايــل، فــيــدفــع المــســتــهــلــك الــثــمــن، 
تعزز هذه الإفادات بيانات حصرها مُُعدّّ 
القانوني  الــبــحــث  مــحــرك  عــبــر  التحقيق 
 25 أوراق  عــلــى  اعـــتـــمـــدت  »قـــســـطـــاس«، 
قــضــيــة مــتــعــلــقــة بـــغـــش الــــوقــــود نــظــرت 
الأردنــيــة بين عامي 2020  المحاكم  فيها 
و2025، منها دعــوى صدر الحكم فيها 
 ،2024 الثاني  كانون  يناير/   30 بتاريخ 
عـــن مــحــكــمــة الــســلــط بــتــجــريــم صــاحــب 
ــداع المــســتــهــلــك  ــخــ مــحــطــة مــــحــــروقــــات بــ
وغشه من طريق خلط المحروقات خلافاً 
لأحكام المادة 34 / أ / 7 و10 من قانون 
تقديم  بعد  وذلــك  والمقاييس،  المواصفات 
شــكــوى ضــده وثــبــوت الــغــش فــي الــوقــود 
عقب تحقق كــوادر مؤسسة المواصفات 
والمقاييس من مادة بنزين 95 في المحطة 
العائدة للمشتكى عليه، وتبين لهم خلط 
ضي بتغريمه 

ُ
بنزين 90 مع بنزين 95، فقُ

بمبلغ 2000 دينار )2820 دولاراً(.

اختلاط الماء بالمحروقات
تــثــبــت الأحـــكـــام الــقــضــائــيــة الــتــي اطلعت 
عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــبــر مــحــرك 
الــتلاعــب  أن  قسطاس،  القانوني  البحث 
بـــالمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة يــــحــــدث داخـــــل 
أي في مرحلة وصول  الــوقــود،  محطات 

الـــــذي يشتكي  ــى المــســتــهــلــك،  ــ ــــوقــــود إل ال
مدفوعاً بما يناله من ضرر، قد ينجم في 
أو تسربه  الماء  الحالات عن خلط  بعض 

إلى المحروقات.
الــوقــود  مشتقات  تحتوي  أن  ويــفــتــرض 
 
ً
قاس عادةً

ُ
على كميات ضئيلة من الماء تُ

وبحسب   ،)ppm( المــلــيــون  فــي  بـــأجـــزاء 
مالك محطة وقود في العاصمة الأردنية، 
طــلــب عــــدم ذكــــر اســـمـــه تــجــنــباً لإلــحــاق 
الــضــرر بــعــمــلــه، فـــإن وجــــود الماء ضمن 
الفنية  المواصفات  تحددها  التي  الحدود 
لا يــــؤثــــر فــــي الـــخـــصـــائـــص الأســـاســـيـــة 
لـــلـــوقـــود، بــيــنــمــا يــــــؤدي تـــجـــاوزهـــا إلـــى 
التأثير في جودته وأدائــه، ويُُعد مخالفة 
مالك  ويستبعد  المــعــتــمــدة.  لــلــمــواصــفــات 
المحطة تعمّّد المحطات خلط الوقود بالماء، 
 ،

ً
مــثلاً البنزين  فــي  ارتــفــاع نسبته  إن  إذ 

ما  المــركــبــة،  على  مباشرة  أثـــره  سيظهر 
قـــد يــدفــع المــتــضــرر إلـــى تــقــديــم شــكــوى 

ويعرّّض المحطة للعقوبات. 
ولــــدى فــــرات كــنــعــان، مــهــنــدس الصيانة 
لــلــمــحــروقــات، تفسير آخــر.  فــي شــركــة 
فــفــي بــعــض الـــحـــالات، لا يــكــون اخـــتلاط 
المــيــاه بــالــوقــود مــتــعــمــداً، بــل نــاجــماً عن 
إهـــمـــال أعـــمـــال الـــصـــيـــانـــة، مـــوضـــحاً أن 
إلى  الــنــزول  تقتضي  كانت  عمله  طبيعة 
بالكامل  تفريغها  بعد  الــوقــود  خــزانــات 
وتــهــويــتــهــا، وفــحــص جــدرانــهــا والــتــأكــد 
ــراء الصيانة الــدوريــة ورصـــد أي  مــن إجـ
شقوق أو نقاط ضعف يمكن أن تسمح 
وهو  الوقود،  إلى  الجوفية  المياه  بتسرب 
الخزان  تآكل  حالة  في  وقوعه  يمكن  ما 
 عــن تــراكــم شوائب، 

ً
مــن الأســفــل، فــضلاً

مـــنـــهـــا بــــــــرادة الـــحـــديـــد المـــتـــســـاقـــطـــة مــن 
لذلك،  الــوقــود.  يخلفها  وترسبات  الصدأ 
يفترض وفق إجراءات السلامة، تنظيف 
الخزان بالكامل قبل إعادة تعبئته، فيما 
يؤدي إهمال هذه الإجــراءات إلى وصول 
الــبــنــزيــن مــخــلــوطاً بــــالماء إلـــى المستهلك، 

ويعرّّض المحطة للمساءلة.

عدم فعالية آلية الكشف 
والعقوبات

غير أن موظفاً سابقاً في قسم المحروقات 
يؤكد  والمقاييس،  المواصفات  بمؤسسة 
فــي محطات  مــخــالــفــات  تــكــرار تسجيل 
بالماء،  الوقود  محروقات بسبب اختلاط 
مــشــيــراً إلــــى رجـــحـــان فــرضــيــة إهــمــال 

صــيــانــة الــخــزانــات. لــكــن المــفــارقــة تكمن 
للكشف  وسيلة  تمتلك  المحطات  أن  فــي 
عــن هــذا الخلل قبل وصـــول الــوقــود إلى 
موظف  يوضحه  مــا  بحسب  المستهلك، 
عــمــل فـــي مــحــطــات مـــحـــروقـــات عـــديـــدة، 
مشيراً إلــى تــوفــر مـــادة هلامــيــة صفراء 
سمى الكاشف، حيث توضع على 

ُ
اللون تُ

سيخ للفحص يُُنزََل إلى قاع بئر الوقود 
في المحطات، وإن وجد الماء يتغير لونها 
إلـــى الـــزهـــري، وفـــي هـــذه الــحــالــة يتوجب 
المواصفات  مؤسسة  إبلاغ  المحطة  على 
وترسل  تحقق  بدورها  التي  والمقاييس، 
وإرســـالـــهـــا  المادة  لـــســـحـــب  صـــهـــريـــجاً 
إلـــى مــصــفــاة الــبــتــرول لإعــــادة تكريرها 
ووضعها مجدداً داخل البئر بعد موافقة 
المواصفات والمقاييس، ومع ذلك، تكشف 
التحقيق أن وجود  التي يوثقها  الحالات 
آلــيــة للكشف والــعــقــوبــات لا يــحــول دون 
إلــى خزانات  وصــول وقــود غير مطابق 

مركبات الأردنيين.
و»النتيجة عدم مطابقة المواصفات الفنية 
للوقود، وهو ما يترتب عليه أضرار مادية 
وصحية وبيئية«، كما يقول هاشم عقل، 
والنفط،  الــطــاقــة  فــي شـــؤون  المتخصص 
مشيراً إلى رصد حالات »خطيرة للغاية« 
خلط  تضمنت  الماضية،  السنوات  خلال 
بنزين أوكتان 90 بمواد كيميائية، بينها 
ــول الــصــنــاعــي، وبــحــســب عــقــل،  ــانـ ــثـ الإيـ
قــد تــرفــع هــذه الإضــافــات رقــم الأوكــتــان 
إلــى 110، فيما لا  إلــى مستويات تصل 
يتجاوز أعلى بنزين متداول أوكتان 98، 
ــتـــراق  مـــا قـــد يـــؤثـــر فـــي خــصــائــص الاحـ
 
ً
ويــهــدد سلامــة المركبة وركــابــهــا، فــضلاً
عن زيادة الملوثات الناتجة من الاحتراق 
غــيــر الــســلــيــم، ومـــا قــد يــتــرتــب عــلــى ذلــك 
للمحركات، وفي  من أضــرار ميكانيكية 
بــعــض الــحــالات بلغت خــطــورة الــظــاهــرة 
وتــداعــيــاتــهــا، حـــد وقــــوع حـــــوادث ســيــر، 
ــــوقــــود بـــاســـتـــخـــدام  ــال ــــب بــ ــــتلاعـ وثـــبـــت الـ
إحالة  إلــى  أدى  مــا  الصناعي،  الإيــثــانــول 
ــعــامــة وإغلاق  ــــى الــنــيــابــة ال ــتــــورطين إل المــ

المحطات المتورطة.

ــــوقــــود خلال  ــفــات فـــي مــحــطــات ال مــخــال
ــة الــعــام  ــدايـ ــريـــن. فــمــنــذ بـ ــيـ ــــعــــامين الأخـ ال
الجاري، وحتى مطلع أغسطس الجاري، 
أغلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 
12 محطة، لضبط حالات خلط في مادة 
البنزين، وتشمل الإجراءات المتخذة بحق 
والــتــشــمــيــع  الإغلاق  المــخــالــفــة  المــحــطــات 
لمــــدة شــهــر، إلــــى جــانــب وقــــف تــزويــدهــا 
ــدة مــمــاثــلــة. مــن جهتها،  بــالمــحــروقــات لمـ
ــرة الـــعـــامـــة  ــ ــديـ ــ ــنــــي، المـ ــومــ ــالــــت وفـــــــاء المــ قــ
لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة، 
رقابية  جولة   3453 نفذت  المؤسسة  إن 
الــعــام، وأغــلــقــت خلال الشهر  بــدايــة  منذ 
الجاري فقط 3 محطات، وسبق أن أغلقت 
مضخات تزويد المحروقات في محطتين 
بـــعـــد رصـــــد مـــخـــالـــفـــات فـــنـــيـــة، وأحـــالـــت 
مــالــكــي المــحــطــتين وســائــق صــهــريــج إلــى 
النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية، 
استناداً إلى قانون المواصفات والمقاييس 

رقم )22( لسنة 2000 وتعديلاته.

طرق الغش
والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  »تشدد 
ــى أي شـــحـــنـــة مــشــتــقــات  ــلـ ــا عـ ــهـ ــتـ ــابـ رقـ
المــمــلــكــة، ولا يمكن  ــى  ــ إل ــة  ــادمـ نــفــطــيــة قـ
إدخــالــهــا إلا بــعــد مــوافــقــتــهــا المــســبــقــة«، 
ــا المـــكـــتـــوب على  ــ ــاء فـــي ردهـ ــا جــ ــق مـ وفــ
أن  إذ أوضحت  الجديد«،  »العربي  أسئلة 
دقيقة  فنية  لفحوص  الشحنات تخضع 
بما  وبــعــده،  التفريغ  ميناء  دخولها  قبل 
يضمن مطابقتها للمواصفات الأردنية. 
غالباً  المخالفات  أن  المــؤســســة  وأضــافــت 
ــول المــشــتــقــات النفطية  تــنــشــأ بــعــد وصــ
التداول  المحلية، وفي مرحلة  السوق  إلى 
بــالــوقــود، وهناك  الــتــزوّّد  داخـــل محطات 
 مــتــعــددة، 

ً
تتخذ عــمــلــيــات الــغــش أشـــكـــالاً

عــلــى رأســـهـــا خــلــط بــنــزيــن أوكـــتـــان 90 
بــبــنــزيــن أوكـــتـــان 95، إضــافــة إلـــى خلط 
بنزين أوكتان 90 أو 95 بمواد كيميائية 
غــيــر مـــصـــرََّح بــهــا لـــرفـــع رقــــم الأوكـــتـــان 
اصطناعياً، ما يعني أن البنزين قد يبدو 
»جيداً« عند الاختبار الحسي، لكنه ينتج 
ملوثات أكثر في أثناء الاحتراق. وامتنعت 
الإفــصــاح عن طبيعة هذه  المؤسسة عن 
المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات 
انتشار  الغش، مبررة ذلك بالخشية من 
أســمــائــهــا، مــا قــد يشجع المــحــتــالين على 

توسيع نطاق هذه الممارسات.

عمّّان ـ العربي الجديد

ما هي إلا بضعة أمتار قطعها 
ــي فــــادي الــعــبــادي عقب  ــ الأردنــ
ــه مــــــن طــــــراز  ــتــ ــبــ تــــــزويــــــد مــــركــ
)BMW( بالوقود في محطة على طريق 
مــطــار بــعــمّّــان، حــتــى لاحـــظ ضــعــفاً في 
عزمها، وتقطعاً في حركتها، تلاه صوت 
غــيــر مـــألـــوف صــــادر مـــن المـــحـــرك، ومــن 
ثـــم تــوقــفــت وســـط الــطــريــق، مـــا اضــطــره 
إلـــى اســتــدعــاء فــنــي إصلاح الــســيــارات، 
وبمجرد أن شرح له التفاصيل السابقة، 
أوكتان  بنزين  تعبئة  بعد  ظهرت  وأنــهــا 
95، أفــرغ الفني خــزان الوقود وعمد إلى 
تنظيفه، بينما جلس العبادي على قارعة 
الـــطـــريـــق ودهـــشـــتـــه تــتــضــاعــف، مـــراقـــباً 
الخزان  تفريغ  الماء من خرطوم  انسياب 

قبل إعادة تعبئته بالبنزين. 
ولـــــم تـــقـــف الـــخـــســـائـــر عـــنـــد هـــــذا الـــحـــد، 
بـــل احـــتـــاج الــعــبــادي اســتــبــدال شمعات 
الاحـــتـــراق )الــبــواجــي( ومــضــخــة الــوقــود 
 211( ديـــــنـــــاراً   150 ــــزت  ــاهـ ــ نـ بــتــكــلــفــة 
أكثر  أصبح  الحادثة،  تلك  ومنذ  دولاراً(، 
التي  البترول  اختيار محطات  حــذراً في 
له  أكــد  بعدما  يتعامل معها، خــصــوصاً 
الذي  يوسف،  عمر  المركبات  ميكانيكي 
الظاهرة،  انتشار  تولى إصلاح سيارته، 
موضحاً أنه يتعامل مع تداعيات الوقود 
المــغــشــوش بــشــكــل مــتــكــرر، ولــكــل حــالــة 
من  متباينة،  وتكلفة  مختلفة  إجــــراءات 
الـــنـــاتـــجـــة مــن  ــيـــات  ــتـــداعـ الـ ــــل إصلاح  أجـ

التلاعب بمكونات المحروقات.

إغلاق 12 محطة
تعمل في الأردن 770 محطة محروقات 
ـــصـــة، وفــــق مـــا أفـــــادت بـــه »الــعــربــي 

ّ
مـــرخّ

ــنــاطــقــة بـــاســـم هــيــئــة تنظيم  الـــجـــديـــد« ال
ــقــاق،  ــعــــادن، تــحــريــر ال قــطــاع الــطــاقــة والمــ
وتابعت قائلة إن المحطات تخضع لرقابة 
الهيئة  الأولــى هي  مزدوجة عبر جهتين: 
ألــفاً و452 عملية تحقق   11 نفذت  التي 
الــنــصــف  ــود خلال  ــوقــ ــ ال مـــن مــضــخــات 
التأكد من  بهدف  عــام 2026،  مــن  الأول 
ــة قـــيـــاســـاتـــهـــا، وحــمــايــة  ــ سلامـــتـــهـــا ودقــ
المستهلك من أي تلاعب أو مخالفات في 
الــقــيــاس، وضــمــان حــصــولــه على  أدوات 

الكميات التي يدفع ثمنها. 
ــة، فــــهــــي مـــؤســـســـة  ــيــ ــانــ ــثــ ــ ــــجــــهــــة ال ــا ال ــ ــ أمـ
ــة الــتــي  ــيــ ــفـــات والمــقــايــيــس الأردنــ المـــواصـ
نــفــذت فــي أغــســطــس/ آب الـــجـــاري، 130 
جولة رقابية، وفحصت خلالها 35 عيّّنة 
من المحروقات. وأظهرت نتائج الفحوص 
بــتــجــاوز  لتا 

ّ
تمثّ أســاســيــتين  مــخــالــفــتين 

ــــب كــيــمــيــائــي  ــركـ ــ ــــول )مـ ــانـ ــ ــثـ ــ نـــســـبـــة الإيـ
الحد  عضوي سائل وشديد الاشتعال( 
المسموح به للخلط مع بنزين السيارات، 

والمحدد بـ %5.
ــنــهِِ ظــاهــرة  يُُ ــم  غــيــر أن تكثيف الــرقــابــة ل
المهندس  أكده  التلاعب بالوقود، وفق ما 
غــوش، صاحب مركز صيانة  أبــو  مالك 
ــــى تـــزايـــدهـــا خلال  المـــركـــبـــات، مــشــيــراً إل
فــصــل الــشــتــاء، مــا ينعكس عــلــى زيـــادة 
عدد المركبات المتضررة، مرجعاً ذلك إلى 
سببين، أولهما غير عمدي، ويقع نتيجة 
الوقود بسبب  إلى خزانات  المياه  تسرب 

سوء التخزين، وثانيهما الغش المتعمد.
بــيــانــات حصل عليها معدّّ  ذلــك  وتــدعــم 
ــفــــات  ــــن مـــؤســـســـة المــــواصــ الـــتـــحـــقـــيـــق مـ
ــة، كــشــفــت تـــكـــرار  ــ ــيــ ــ ــ ــيـــس الأردن ــايـ ــقـ والمـ
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25 قضية غش 
في الوقود 
نظرت فيها 
المحاكم 
الأردنية خلال 5 
)Getty( أعوام

إغلاق 12 محطة 
وقود مخالفة منذ 

)Getty( بداية العام

تختلف كلفة إصلاح الأضرار 
الناجمة عن الوقود 

المغشوش ومقدار التلف 
الناتج، حسب نوع المادة 
المستعملة أو المتسربة 

إلى المحروقات، فقد 
يقتصر الأمر على تنظيف 
بخاخات الوقود أو تغيير 

شمعات الاحتراق، بينما 
تتطلب الحالات الأشد فكّّ 

المحرك وإجراء صيانة 
كاملة له، تراوح قيمتها 

بين 400 و700 دينار أردني 
)565 و987 دولاراً(، كما 

يشرح مالك أبو غوش، 
صاحب مركز لصيانة 

مركبات.

تكلفة إصلاح 
الضرر

Sunday 16 August 2026
الأحد 16 أغسطس/ آب 2026 م  3 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4367  السنة الثانية عشرة

كانبرا ـ العربي الجديد

 ما تفقد السيارات جزءاً 
ً
عــادةً

خروجها  بمجرد  قيمتها  مــن 
من صالات العرض، لكن بعض 
الـــطـــرازات تسير فــي الاتــجــاه المــعــاكــس، 
مع  تتحول  أو  أســعــارهــا،  على  فتحافظ 
مرور الوقت إلى سيارات مرغوبة وقابلة 
لتحقيق عوائد مالية. وفي وقت أصبحت 
قــطــاعــات واســـعـــة مـــن ســـوق الــســيــارات 
المــســتــعــمــلــة والــكلاســيــكــيــة، خــصــوصاً 
الـــســـيـــارات الــيــابــانــيــة، وبــعــض ســيــارات 
لا  الثمن،  الأســتــرالــيــة، مرتفعة  الــســيــدان 
تــزال هناك نــمــاذج أقــل تقديراً قــد تمثل 

.
ً
فرصاً واعدة لزيادة القيمة مستقبلاً

السيارات في  آراء خبراء  إلى  واستناداً 
المتخصص،   )Drive( »درايــــف«  مــوقــع 
السيارات  ترميم  في  إلى خبير  إضافة 
الــكلاســيــكــيــة وأحـــــد أبـــــرز مــســتــوردي 
ــة فــي  ــاصــ ــخــ ــ ــــيــــابــــانــــيــــة ال الـــــســـــيـــــارات ال
أســتــرالــيــا، جـــرى اخــتــيــار 10 ســيــارات 
بأنها  عـــام 2026 وصــفــهــا  فـــي  يُُــمــكــن 
»كلاسيكيات مقوّّمة بأقل من قيمتها«. 

ــزوناً كــبــيــراً من  ــخـ وتــمــتــلــك أســتــرالــيــا مـ
أن تتحول  التي يمكن  القديمة  الــطــرازات 
ويشير   .

ً
إلى سيارات مطلوبة مستقبلاً

 J80و  J60و  FJ40 ــرازات  ــ طــ إلــــى  وارد 
إذا  جيدة، خصوصاً  فــرصاً  باعتبارها 
كانت بحالة أصلية ولم تخضع لتعديلات 

مكثفة للاستخدام خارج الطرق. 
 1.5 )5-MX( 5-إكـــس إم  مـــازدا   -  3

لتر
المعني بهذه القائمة الموديلات بين 2015 
دولار  ألــف   20 تقريبي  بسعر  و2021 
حــالــياً. كــانــت نسخة المــحــرك سعة 1.5 
أقــــل شعبية  بـــقـــوة 96 كـــيـــلـــوواط،  لـــتـــر، 
 2.0 ســعــة  المـــحـــرك  ذات  شقيقتها  مـــن 

أفــــضــــل 10  ــا  ــهــ أنــ ــة  ــمـ ــائـ ــقـ الـ تـــعـــنـــي  ولا 
ســيــارات بــالــضــرورة، بــل نــمــاذج يعتقد 
الــخــبــراء أنــهــا قــد تــكــون رهــانــات جيدة 

.
ً
على ارتفاع القيمة مستقبلاً

1 - أبارث )Abarth( 595 و695
السعر  و2024.   2014 بين  مـــــوديلات 
عند  دولار.  ألـــف   14 حـــالـــياً  الــتــقــريــبــي 
إطلاقها عــام 2014، جــاءت أبــارث 595 
الأســطــوانــات  ربــاعــي  توربيني  بمحرك 
مع  كيلوواط،   118 بقوة  لتر،   1.4 سعة 
طــابــع ريــاضــي جعلها ســيــارة صغيرة 
ممتعة في القيادة. ويرى جيمس وارد، 
النسخ  أن  مدير المحتوى في »درايـــف«، 
ألــف  المــبــكــرة يمكن شــراؤهــا بنحو 15 
دولار، وهي لا تزال بناقل حركة يدوي. 
السيارات  هــذه  إنتاج  توقف  أن  ويعتقد 
ندرة،  أكثر  المواصفات سيجعلها  بهذه 
وبالتالي قد تبدأ أسعارها في الارتفاع.

 Land( كـــــــروزر  ــد  ــ لانـ ــا  تـــويـــوتـ  -  2
)Cruiser

المــقــصــود هــنــا الــــــوديلات الــقــديــمــة الــتــي 
ألــــف دولار.  يــنــاهــز ســعــرهــا حـــالـــياً 12 
ــعــد مــن أكــثــر ســـيـــارات تــويــوتــا شــهــرة، 

ُ
تُ
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بورشه بوكستر إس 
)986( في سريلانكا، 

19 يوليو 2026 )كريشان 
)Getty /كارياواسََم

لاند كروزر 
معروضة 

في 
طوكيو، 

18 سبتمبر 
2007 )تورو 

ياماناكا/ 
فرانس برس(

أبارث 595 الكلاسيكية في معرض 
فرانكفورت، 11 سبتمبر 2013 
)Getty /جيرلاش ديليسن(

ألفا روميو 4C في معرض 
إدمونتون للسيارات، كندا، 13 أبريل 

)Getty /2025 )أرتور ويداك 

فورد شيلبي 
موستانغ 

سوبر سنيك 
في لندن، 

17 إبريل 2026 
)مارتن لوسي/ 

)Getty

نيكول 
كيدمان في 

مهرجان كان 
السينمائي، 

14 مايو 2013 
)آن كريستين 

بوجولا/ فرانس 
برس(

لتر، قبل أن تتوقف لاحقاً، لكن ضعف 
ـــى مــيــزة  ــد يــتــحــول إلـ ــبــــال عــلــيــهــا قـ الإقــ
ــنـــوات، إذ تــتــمــيــز بخفة  الـــسـ ــــرور  مـــع مـ
 985 البالغ  الإجمالي  ووزنها  مقدمتها، 
كــيــلــوغــراماً، مــا يجعلها مــن الــســيــارات 

النقية في متعة القيادة.
إس  بـــوكـــســـتـــر   986 ــه  ــ ــــورشـ بـ  -  4

)Boxster S(
السعر  و2004،   1999 بين  لــلــمــوديلات 
التقريبي حالياً 20 ألف دولار. تقدم هذه 
الأسطوانات  سداسي  محركاً  السيارة 
ــتـــرات، مــثــبــتاً في  مــســطــحاً ســعــة 3.2 لـ
المنتصف، مع ناقل حركة يــدوي من 6 
سرعات ودفع خلفي. وينسب »درايف« 
لــخــبــيــر صـــنـــاعـــة وتـــرمـــيـــم الـــســـيـــارات 
الــكلاســيــكــيــة كــريــس بــيــركــنــز قــولــه إن 
ذات  جيداً، خصوصاً  المجهزة  النسخة 
واللون  الصلب  والسقف  اليدوي  الناقل 

المميز، تمثل قيمة جيدة في 2026.
كــــــــــــروزر  مـــــيـــــغـــــا  تـــــــويـــــــوتـــــــا   -  5

)MegaCruiser(
بسعر  و2001   1996 بين  ــرازات  ــ ــطـ ــ الـ
كانت  حــالــياً.  دولار  ألــف   130 تقريبي 
مــيــغــا كـــــروزر رد تــويــوتــا عــلــى هــامــر، 
طرح في أستراليا، ولم يُُصنع 

ُ
لكنها لم تُ

مــنــهــا ســـوى 133 ســيــارة للاســتــخــدام 
المـــدنـــي. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، يــقــول مدير 
كريستيان  إمــبــورتــس«  »آيــــرون شيف 
 BXD10 العسكرية  الــنــســخ  إن  أبــيــلــت 
ــاراً، لــكــنــهــا تــحــقــق أيــــضاً  ــتــــشــ أكـــثـــر انــ
أسعاراً جيدة عند ظهورها في السوق.
)Pike( 6 - مجموعة نيسان بايك

الماضــي  القرن  وتسعينيات  ثمانينيات 
حــالــياً.  دولار  ألـــف   22 تــقــريــبــي  بسعر 
عــنــدمــا كــانــت نــيــســان تــتــمــتــع بسيولة 
ــر الــثــمــانــيــنــيــات،  ــ مــالــيــة كــبــيــرة فـــي أواخـ
ــارات ذات  ــيـ أطــلــقــت مــجــمــوعــة مـــن الـــسـ
ــتـــوحـــى مــــن الماضـــــــي،  الــتــصــمــيــم المـــسـ
 )Pao( و«بـــاو«   )1-Be( »بـــي-1«  بينها 
و«إس-كـــارغـــو«   )Figaro( و«فــيــغــارو« 

)S-Cargo(. ورغم أن أسعارها لا تزال 
محدودة، فإنها أصبحت أكثر ندرة.

)4C( 7 - ألفا روميو فور سي
المــــوديلات بين 2014 و2021  المــقــصــود 
بــســعــر تــقــريــبــي يــنــاهــز 70 ألــــف دولار 
حـــالـــياً. تــمــثــل ســيــارة ريــاضــيــة إيطالية 
صــغــيــرة بــمــحــرك تــوربــيــنــي ســعــة 1.75 
لــتــر وهــيــكــل مــن ألــيــاف الــكــربــون. ورغــم 
ــا عــنــد  ــهـ ــتــــي تـــعـــرضـــت لـ ــ ــادات ال ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
إطلاقــــهــــا، فــــإن تــصــمــيــمــهــا وخــلــفــيــتــهــا 
مختلفة  مكانة  يمنحانها  قــد  الإيطالية 

.
ً
مستقبلاً

إتــــش إس في  ــرلـــي  إيـ 8- ســــيــــارات 
)Early HSVs(

دولار،  ألــف   35 حــالــياً  التقريبي  السعر 
حقبة  مــن  جــزء  عــن  للباحثين  بالنسبة 
ــد تــكــون  ــة، قــ ــيــ ــ ــرال ــتــ ــارات V8 الأســ ــ ــيـ ــ سـ
ســـيـــارات HSV المــبــكــرة فــرصــة جــذابــة. 
ويمكن العثور على »في تي إتش إس في 
 )VT HSV Clubsport( »كلوب سبورت
بأسعار  الأعلى  المقطوعة  المسافات  ذات 

تبدأ من نحو 35 ألف دولار.
الـــفـــئـــة   39 إي  ــلــــيــــو  دبــ إم  بـــــي   -9

 )5 E39( الخامسة
بسعر  و2003   1996 بين  الـــــــوديلات 
ألـــف دولار حــالــياً.  تــقــريــبــي يــنــاهــز 15 
 بالنسخة 

ً
الفئة طــويلاً ارتبط اســم هــذه 

الأسطورية M5، التي ارتفعت أسعارها 
بالفعل إلى مستويات بعيدة عن متناول 
تــزال هناك  كثير من المشترين، لكن لا 

.E39 فرص في بقية عائلة
)86 Toyota( 86 10- تويوتا

ألف   15 تقريبي  بسعر   ،2012 مــوديــل 
ليس  عــزمــهــا  أن  ــم  ــ ورغـ حـــالـــياً.  دولار 
اســتــثــنــائــياً، وضــجــيــج الـــطـــريـــق داخـــل 
التي  السيارة  فــإن  مرتفع،  مقصورتها 
 Drive Car( »فازت بلقب »سيارة العام
أصبحت   ،2012 عـــام   )of the Year
متاحة في سوق المستعمل بأسعار تبدأ 

من 15 ألف دولار.  

واشنطن ـ العربي الجديد

تــشــهــد صــنــاعــة الـــســـيـــارات الأمــيــركــيــة 
موجة جديدة من الطموحات الرياضية، 
للسيارات  التقليدية  الــقــوالــب  تتجاوز 
الــعــضــلــيــة والــــســــوبــــركــــارز، مــــع ثلاثــــة 
مشاريع لافتة تجمع بين القوة الهائلة، 
غــيــر  والـــتـــصـــامـــيـــم  ــتــــطــــرف،  المــ والأداء 
بأربعة  موستانغ  فـــورد  فمن  المألـــوفـــة. 
أبــواب، إلى ريزفاني بيست إكس بقوة 
إلــى بيريغرين  1.560 حصاناً، وصــولًاً 
GT-R ذات الوزن الخفيف وقوة تقارب 
الأداء  مــعــركــة  أن  يـــبـــدو  حـــصـــان،   700
الأميركية تدخل مرحلة أكثر جرأة. في 
فــــورد، تــقــتــرب فــكــرة مــوســتــانــغ بأربعة 
أبـــــواب مـــن الــتــحــول إلــــى واقـــــع، بــعــدمــا 
ــياً منها  ــ عــرضــت الــشــركــة نـــمـــوذجاً أولـ
أمام وكلائها الأسبوع الماضــي. وكانت 
الـــســـيـــارة قـــد ظـــهـــرت قــبــل نــحــو عـــامين 
الــكــشــف  لـــكـــن   ،»4-Mach« اســـــم  تـــحـــت 
المشروع  انتقال  احتمال  يعزز  الجديد 
المعلومات  الإنــتــاج. وتشير  إلــى مرحلة 
ــابـــي  ــيـ ــى تـــصـــمـــيـــم مـــنـــخـــفـــض وانـــسـ ــ ــ إلـ
يــســتــلــهــم فــــي بـــعـــض ملامــــحــــه بـــورشـــه 

باناميرا، مع مساحة أكبر للركاب.
والأكـــثـــر إثــــارة أن مــوســتــانــغ الــجــديــدة 
ألــــف دولار، مع  بــأقــل مـــن 40  تــبــدأ  قـــد 
تــســارع مــن صــفــر إلـــى 100 كـــم/س في 
أقــــل مـــن أربـــــع ثـــــــوانٍٍ، ومـــســـاحـــة أرجـــل 
أكبر من باناميرا. وإذا تحققت  خلفية 
السيارة  فقد تصبح  المــواصــفــات،  هــذه 
العائلي مع  محاولة لجمع الاستخدام 
»تــوب  مجلة  بحسب  الــريــاضــي،  الأداء 
ــــورد عند  ــم تــتــوقــف خــطــط فـ ــيـــر«. ولــ غـ
مــوســتــانــغ، إذ عــرضــت الــشــركــة أيـــضاً 
ــر جــــديــــداً بــســعــر  ــ ــ ــــروس أوفـ ــ نــــمــــوذج كـ
ومـــن  دولار،  ألـــــف   25 نـــحـــو  ــن  مــ يـــبـــدأ 
المتوقع وصوله إلى الأسواق في 2029 
بمحركات بنزين وهجينة. كما كشفت 
ســيــارة  أول   ،)Fathom( ــوم«  ــاثــ »فــ عـــن 
تعتمد منصة Universal EV، مع خطط 

عليها،  مختلفة  طـــرازات  خمسة  لبناء 
ــدان وفــــان  ــ ــيـ ــ ــر وسـ ــ ــ ــروس أوفـ ــ ــ بــيــنــهــا كـ

وشاحنة.
ــرفاً، كــشــفــت  ــ ــطـ ــ وفـــــي الــــطــــرف الأكــــثــــر تـ
ريــزفــانــي مـــوتـــورز عــن »بــيــســت إكــس« 
أمــيــركــيــة  هــايــبــركــار  وهـــي   ،)Beast X(
كورفيت  شفروليه  أســاس  على  مبنية 
C8، لــكــن بــعــد إعــــــادة تــطــويــر واســعــة 
الــحــركــة.  للمحرك والــهــيــكــل ومــنــظــومــة 
مــحــرك V8 سعة 6.2  الــســيــارة  وتحمل 
لترات مع شاحني توربو، بقوة معلنة 
تبلغ 1.560 حصاناً وعزم دوران 1.735 
نيوتن متر، مع دفع رباعي وناقل حركة 

ثنائي القابض من ثماني سرعات.
وتقول ريزفاني إن »بيست إكس« قادرة 
على التسارع من صفر إلى 100 كم/س 
الإنتاج سيقتصر  لكن  ثانية،   1.9 خلال 
على خمس سيارات فقط حول العالم. وقد 
بدأت الشركة استقبال الحجوزات مقابل 
دفـــعـــة قــابــلــة للاســــتــــرداد بــقــيــمــة 1.500 
ــزءاً أســاســياً  الــنــدرة جـ دولار، مــا يجعل 

ــمـن ــهوــية اـــلــسـيـارة، إـــلـى ــجاــنب اـــلـقوة
GT-R (Peregryn GT- »بيريغرين  أمــا 
لمنافسة  مختلفاً  طــريــقاً  فتختار   ،»)R
كورفيت ZR1. فبدلًاً من مطاردة القوة 
الــقــصــوى، تــراهــن عــلــى وزن منخفض 
للغاية ومحرك V8 من جنرال موتورز 
السيارة قوة  المقاعد. وتستهدف  خلف 
تــقــارب 700 حــصــان، فيما يبلغ وزنها 
الجاف نحو 2.100 رطل، أي قرابة 953 

كغم، مع ناقل حركة تسلسلي.
إلى  الشركة تسارعاً من صفر  وتتوقع 
ثــانــيــة، وســعــراً   2.2 كــــم/س خلال   100
دولار،  ألـــــف   195 نـــحـــو  يــبــلــغ  مـــبـــدئـــياً 
على أن تصل أولى النسخ إلى العملاء 
كورفيت  مع  المقارنة  وتبدو   .2027 في 
ZR1 حتمية؛ فشفروليه تعتمد محرك 
تــوربــو،  لــتــرات بشاحني   5.5 V8 سعة 
وتنتج قــوة تتجاوز ألــف حــصــان. لكن 
مختلفة  فلسفة  على  تــراهــن   Peregryn
تقوم على تقليل الوزن وتقديم تجربة 

قيادة ميكانيكية أكثر مباشرة.

أوروس  لامبورغيني  هــي  لزوجته  أوربـــان 
)Lamborghini Urus(، وهي سيارة رياضية 
مـــتـــعـــددة الاســـتـــخـــدامـــات فــــاخــــرة، ولــيــســت 
ســــيــــارة ريـــاضـــيـــة تــقــلــيــديــة. لـــكـــن كــيــدمــان 
لـــم تـــبـــدُُ مــتــحــمــســة كــثــيــراً لــفــكــرة اســتــبــدال 
الإيطالية  السيارة  بهذه  اليومية  سيارتها 
بالنسبة  العملية  تــبــدو  إذ  الــثــمــن،  بــاهــظــة 
إليها أقرب إلى اختيار وسيلة نقل مريحة 

وعملية من كونها استعراضاً للثروة.
يمتلك مجموعة  نفسه  أوربـــان  أن  المــفــارقــة 
بــنــحــو 6.5  تــقــدر قيمتها  فـــاخـــرة  ســـيـــارات 
إعلامـــيـــة،  تـــقـــاريـــر  بــحــســب  دولار،  ملايين 
ــز  وتـــضـــم ســــيــــارات مــــن علامـــــــات مـــثـــل رولــ
ولامبورغيني.  وبوغاتي  وفــيــراري  رويــس 
لذلك يبدو أن السيارة التي حصلت عليها 
ــن شـــغـــف زوجـــهـــا  كـــيـــدمـــان كـــانـــت جــــــزءاً مــ
شخصية  هدية  كانت  ما  بقدر  بالسيارات 

لها.
ولا يــعــنــي ذلــــك أن كــيــدمــان بــعــيــدة تــمــاماً 
مقابلة  في  فقد كشفت  السيارات.  عالم  عن 
السيارات مع  مـــزادات  أخــرى عن متابعتها 
أوربان، ووصفت ذلك بطريقة ساخرة بأنه 
مــن الأشــيــاء الــتــي تفعلها بــمــا هــي »زوجـــة 
ــارات ارتـــبـــط  ــيــ جــــيــــدة«. كـــمـــا أن عـــالـــم الــــســ
بــمــســيــرتــهــا الــســيــنــمــائــيــة فـــي وقــــت مــبــكــر، 
العمل على  أثــنــاء  كـــروز  تــوم  التقت  عندما 
عــام 1990، حيث   »Days of Thunder« فيلم 
ظــهــر كــــروز فـــي الــفــيــلــم المــرتــبــط بــســبــاقــات 
ناسكار، وكان وصوله إلى موقع الاختبار 
بقيت  التي  التفاصيل  مــن  بــورشــه  بسيارة 

في ذاكرتها.
لكن المفارقة الأبرز في قصة كيدمان ليست 
أن تمتلكها، بل  الــتــي يمكن  الــســيــارات  فــي 
في السيارة التي تختارها. ففي عالم يربط 
الـــشـــهـــرة بـــالـــســـيـــارات الـــخـــارقـــة والــــنــــادرة، 
ــار ســيــارة  ــكــ اخـــتـــارت نــجــمــة حـــائـــزة الأوســ
ســوبــارو بـــدلًاً مــن لامبورغيني، مــؤكــدة أن 
الـــراحـــة والاســتــخــدام الــيــومــي قــد يتغلبان 

أحياناً على بريق الشعار الإيطالي.
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تـــبـــدو علاقـــــة الــنــجــمــة الأســـتـــرالـــيـــة نــيــكــول 
كــيــدمــان بــالــســيــارات مختلفة عــن الــصــورة 
ــــوود الــــذيــــن  ــيـ ــ ــولـ ــ ــة لمـــشـــاهـــيـــر هـ ــيـــديـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
يــتــنــافــســون عــلــى امـــــتلاك أغــلــى الــســيــارات 
وأكــثــرهــا نـــدرة. فعلى الــرغــم مــن أن سيارة 
لامــبــورغــيــنــي فـــاخـــرة أصــبــحــت جـــــزءاً من 

التي تختار قيادتها  السيارة  حياتها، فإن 
فعلياً هــي ســوبــارو، فــي مفارقة تكشف أن 
الشهرة والثروة لا تعنيان بالضرورة عشق 

السيارات الخارقة.
كشفت كيدمان عن هذه المفارقة خلال حوار 
 Vogue« لـــصـــالـــح بــيــكــهــام  فــيــكــتــوريــا  مــــع 
أغــســطــس/آب  مـــن  الــثــانــي  فـــي   »Australia
مغني  السابق،  زوجها  أن  موضحة   ،2024
الـــريـــف كــيــث أوربـــــــان، اشـــتـــرى لــهــا ســيــارة 
لامبورغيني، لكنها تفضل قيادة سوبارو، 
لامبورغيني  ســيــارة  ــان  ــ أوربـ يــقــود  بينما 
بنفسه. وقــالــت بــوضــوح إنــهــا »لــيــســت من 
حين  في  بالسيارات«،  المهتمين  الأشخاص 
ــارات الــســريــعــة،  ــيـ ــان »يــعــشــق الـــسـ ــ ــ أن أوربـ

ويحب كل السيارات«.
وتشير التقارير إلى أن السيارة التي أهداها 
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حسن مدن

بسّّام  ونقلها  بالفرنسية،  كتبها  الــتــي  كلثوم  أمِِّ  عــن  روايـــة سليم نصيب  فــي 
ات مختلفة 

ّ
حجّّار تحت عنوان »كان صرحاً من خيال« )دار العين، 2019(، محطّ

من حياة كوكب الشرق، قسّّمها الكاتب إلى أربعة أقسام وفق تحقيبٍٍ زمنيٍٍّ بُُني 
على طبيعة التحوّّلات الاجتماعية والسياسية في مصر طوال حياة أمِِّ كلثوم 
و1928،   1924 عامََي  بين  الواقعة  الحقبة  الأوّّل  القسم  يتناول   .)1975  -1898(
 1950 يتناول سنوات  والثالث   ،1938  –  1932 الثاني سنوات  القسم  ويتناول 
– 1956، فيما يتناول الجزء الأخير آخر عشرين سنة في حياة أمِِّ كلثوم )1956- 
ها على لسان أحمد رامــي، الشاعر الــذي كتب 

ّ
1975(. تــدور أحــداث الــروايــة كلّ

راوياً عليماً  رامــي  أكثر. ولا يبدو  أمِِّ كلثوم، وربّّما  أغاني  كلمات نحو نصف 
الأحــداث  يــروي  م، 

ّ
المتكلّ راوٍٍ مشارك بضمير  الدقيق، بل هو  الــســردي  بالمعنى 

من منظوره، ويصف المشاعر كما عاشها. واختيار الكاتب لأحمد رامي راوياً 
ه في حبّّها، 

ّ
مقصود، أراد به تقديم صورة أمِِّ كلثوم من منظور رجلٍٍ عاشق تولّ

لكن من دون أن تبادله المشاعر نفسها، رغم حرصها على إبقاء حبل الودّّ بينهما 
تها. 

ّ
 فما كان له أن يكتب لها ما كتب من جميل القصائد التي غنّ

الّا
ممدوداً، وإ

سنقف هنا عند ما تناوله الكاتب في ثنايا الجزء الرابع من الرواية عن موقف 
الــذي دار في مصر بعد هزيمة حــزيــران 1967  أمِِّ كلثوم وغنائها من الجسال 
ــدويّّاً، فــالأمّّــة التي عاشت ســنــواتٍٍ على خطاب الصعود  مُُـ التي أحدثت زلـــزالًاً 
 أمــام ســؤال قــاسٍٍ: كيف حــدث ما حــدث؟ ومن 

ً
والانتصار وجــدت نفسها فجأةً

 للمراجعة.
ً
 شيء قابلاً

ّ
المسؤول عن هذه اللحظة التي بدا فيها كلّ

الأكثر  الأســبــاب  دائــماً عن  المجتمعات  الكُُبرى لا تبحث  الانكسار  في لحظات 
ها. وهكذا لم تكن 

ّ
تعقيداً، بل تميل أحياناً إلى البحث عن رموز تختزل الأزمة كلّ

المؤسّّسات العسكرية والسياسية وحدها موضع النقد، بل امتدّّ الجسال إلى 
 الهزيمة لم تكن وليدة خلل في التخطيط 

ّ
. ظهر خطاب يرى أنّ

ّ
الثقافة والفنّ

ــــلاسح أو الإدارة وحـــدهـــا، بـــل نــتــيــجــة ثــقــافــة صــنــعــت شــعــباً مــســتــرخــياً،  أو الـ
وفي  العصر.  لمواجهة  المطلوبة  الدّّجية  عــن  بعيداً  والسهر،  بالغناء   

ً
منشغلاً

ها 
ّ
أمِِّ كلثوم بالذات الهدف الأكثر وضــوحاً، لأنّ قلب هــذا الجدل بــدت مهاجمة 

صوت مرتبط بالهُُويّّة المصرية والعربية، يكاد حضورها أن ينافس حضور 
المؤسّّسات الرسمية. 

، ذات مــســاء، وفــي 
ً
ـــه ابــتــاع صــحــيــفــةً

ّ
ــي، يــقــول الــكــاتــب إنّ عــلــى لــســان أحــمــد رامــ

صفحتها الأولـــى »منبر حــرّّ« كتبه أحــد قــادة اليسار المــصــري، وكــان العنوان 
ها أفيون الشعب«. وفي 

ّ
هم كوكب الشرق بأنّ

ّ
ي أتّ

ّ
يُُغني عن قراءة التعليق: »إنّ

 الهزيمة في 
ّ
مكانٍٍ آخر يورد الكاتب التالي: »بعض الصحف قالت بوضوح: إنّ

الحرب سببها ذلك الجيش من الموسيقيين والشعراء المنتمين إلى جيل سابق«. 
وفــي مكانٍٍ ثالث ينقل عن إحــدى الصحف التي قــادت هــذه الــحــملات: »ينبغي 
 
ّ
نا الشرقي هــو أحــد أســبــاب النكسة. ففي بــلــدان أخـــرى، الفنّ

ّ
 فنّ

ّ
الاعــتــراف بــأنّ

يحيي الأذهان والنفوس، وينبّّه المدارك، ولكن عندنا، وإن أمعنا التفكير، نراه 
 للامبالاة والتطسيح. فكيف لشعبٍٍ أن يستعدّّ للحرب إذا كان يصرّّ 

ً
متواصلاً

ى الرابعة صباحاً لسماع مطربة عبر الإذاعة؟«.
ّ
على السهر حتّ

 وقعه كان أشــدََّ على أمِِّ كلثوم، 
ّ
ه على نفس رامــي كبيراً، ولكنّ

ّ
كان وقع هذا كلّ

 
ّ
الفنّ اعتبار  الأمــر في  أن تكون هــدفاً لسهام حملة ظالمة اختصرت  آلمها  التي 
 لتخدير الجماهير وإبعادها عن قضاياها الكُُبرى، على الرغم 

ً
الجميل وسيلةً

 الذي يعبّّر عن أحزان 
ّ
 هذا يطرح سؤالًاً أكثر عمقاً: هل يمكن أن يكون الفنّ

ّ
من أنّ

الناس وأحلامهم سبباً في عجزهم؟ الأغنية لا تبني مصنعاً، ولا يضع المسرح 
 يصنع الوعي والذاكرة والقدرة على احتمال الألم. 

ّ
 الفنّ

ّ
، لكنّ

ً
 عسكريةً

ً
ةً

ّ
خطّ

 من اللامبالاة، قــرّّرت أن تجعل صوتها 
ً
ها صنعت حالةً

ّ
همت بأنّ

ُ
المــرأة التي اتُّ

ية داخل مصر وخارجها في 
ّ
الفنّ جزءاً من استعادة المعنويات، عبر جولاتها 

الــبلاد،  أنحاء  التوّّجل في  الثقة بعد الانكسار. »خطتها:  محاولة لإعــادة بناء 
ه يجعل 

ّ
 بعد مدينة، حيثما كانت الهزيمة. فهذا الصوت الذي قيل عنه إنّ

ً
مدينةً

الشعب خانعاً، سوف يوقظه، وسوف ترون«.

محمد أبو رمان

الرئيس دونالد   
ّ
أنّ الإيرانية،  الحرب الأميركية –  الــواضــح، بعد أشهر من  من 

تــرامــب لا يــريــد الانــــزلاق إلــى حــرب طويلة مفتوحة مــع إيــــران، على الــرغــم من 
خطابه الناري وتهديداته المتكرّّرة. فالرجل الذي بنى جانباً مهمّّاً من خطابه 
الــســيــاســي عــلــى نــقــد الـــرؤســـاء الأمــيــركــيين الــذيــن تـــورّّطـــوا فــي حـــروب الــشــرق 
ر منها: كيف 

ّ
التي طــالما حــذّ أمــام المعضلة نفسها  اليوم  الأوســـط، يجد نفسه 

تستخدم القوّّة الأميركية الهائلة من دون أن تصبح أسيراً لها؟
ه 

ّ
لكنّ الحرب،  على   

َ
الصفقةَ والتفاوضية،  السياسية  بطبيعته  ترامب،  ل 

ّ
يفضّ

يريد الوصول إليها من موقع القوّّة. لذلك يعتمد التهديد، والتصعيد اللفظي، 
ــة 

ّ
وتــحــريــك الــقــطــع الــعــســكــريــة، ثـــمّّ الاقـــتـــراب مــن أقــصــى نقطة ممكنة عــنــد حــافّ

ــه، يقترب كثيراً من  الــهــاويــة، مــن دون الــســقــوط فيها. فــهــو، بــوعــي أو مــن دونـ
ري الردع والإكراه في العلاقات الدولية، 

ّ
أفكار توماس شيلينغ، أحد أبرز منظّ

وصــاحــب كــتــاب »اســتــراتــيــجــيــة الـــصـــراع«، وأســهــمــت أفـــكـــاره فــي حــصــولــه مع 
روبرت أومان على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2005.

 القوّّة لا تكمن فقط في استخدامها، بل في 
ّ
الفكرة الجوهرية عند شيلينغ أنّ

الناجح  ك مستعدّّ لاستخدامها. والتهديد 
ّ
أنّ القدرة على جعل الخصم يعتقد 

باً لكلفة أكبر. 
ّ
هو الذي يدفع الطرف الآخر إلى القيام بما لا يريد القيام به، تنّج

هنا تصبح الكلمات، إذا كانت ذات صدقية، جزءاً من القوّّة نفسها. تلك، تقريباً، 
بعها ترامب مع إيران: تهديدات قاسية، مُُهََل زمنية، 

ّ
هي الاستراتيجية التي اتّ

ات الكهرباء والسجور والبنية التحتية، ثمّّ العودة في 
ّ
حديث عن تدمير محطّ

اقترب من  ذلك بوضوح عندما  رأينا  الدبلوماسية. وقد  إلى  الأخيرة  اللحظة 
توجيه ضربة عسكرية واسعة، قبل أن يعلن تعليقها ومنح المفاوضات فرصة 
 الطرف الآخر لم يتصرّّف بالطريقة التي 

ّ
أخرى. المشكلة، بالنسبة إلى ترامب، أنّ

ة الهاوية، 
ّ
افترضتها نظريته في الإكراه، فالحرس الثوري لم يتراجع عند حافّ

وبذلك أعاد الكرة إلى الملعب الأميركي: إمّّا تنفيذ التهديد والدخول في مواجهة 
 
ً
أكبر يصعب تحديد سقفها الزمني والسياسي والعسكري، أو التراجع خطوةً
إلى الخلف والعودة إلى المفاوضات. وربّّما يقودنا ذلك إلى السؤال المهمّّ: لماذا 
لم يتصرّّف الحرس الثوري وفق الحسابات التقليدية لميزان القوى، وهو يعرف 

جيّّداً الفارق الهائل بين القدرات الأميركية والإيرانية؟
هنا المفارقة، فالحرس الثوري يلعب اللعبة نفسها، وربّّما يفهم ديناميكيات 
 ما يبدو غير عقلاني إذا نظرنا 

ّ
ة الهاوية أكثر ممّّا يفترض خصومه، إذ إنّ

ّ
حافّ

 إذا نظرنا إليه من زاوية بقاء 
ً
إليه من زاوية ميزان القوى، يصبح أكثر عقلانيةً

الهاوية الحقيقية حرب   
ّ
فــإنّ أمّّــا بالنسبة إلى ترامب،  النظام والحرس نفسه. 

أميركية طويلة جديدة في الشرق الأوسط، بينما الهاوية بالنسبة إلى الحرس 
 التراجع في قضية مضيق هرمز، 

ّ
الثوري هي الاستلاسم لشروط ترامب، إذ إنّ

وفق هذه القراءة، ليس تنازلًاً تكتيكياً فقط، بل يمكن أن يمسّّ جوهر وجود 
أن  والأيــديــولــوجــيــة، ويمكن  السياسية  الــثــوري ووظيفته وســرديــتــه  الــحــرس 
التي تقوم عليها شرعيته داخــل الجمهورية الإسلامية،  الركائز  يمسّّ إحــدى 
إلى  الملاحـــة  حــرّّيــة  تتجاوز   

ً
مسألةً إليه  بالنسبة  هرمز  معركة  أصبحت  لذلك 

سؤال: من يفرض شروط نهاية الحرب؟
قد يكون الحرس الثوري نجح في أمر أكثر أهمّّية من تجسيل نقطة عسكرية: فكّّ 
 على قراءة سيكولوجية الرئيس 

ً
شيفرة ترامب. فالإيرانيون أصبحوا أكثر قدرةً

هم 
ّ
الأميركي؛ يعرفون ميله إلى رفع سقف التهديد، ورغبته في إظهار القوّّة، لكنّ

يعرفون أيضاً حساسيته الشديدة تجاه الحرب الطويلة، والخسائر الأميركية، 
هم اختبروا أكثر من 

ّ
وارتفاع أسعار النفط، والكلفة الداخلية للحرب، والأهمّّ أنّ

مرّّة المسافة بين الخطاب التصعيدي والقرار النهائي.
 
ّ
 إيـــران انــتــصــرت ســيــاســياً أو اســتــراتــيــجــياً، لكنّ

ّ
لا يعني هـــذا، بــالــضــرورة، أنّ

التراجع، وليس  الإيــرانــي هو الصمود ورفــع كلفة إجبار طهران على  الــرهــان 
 
ّ
تحقيق انتصار حاسم. ومع ذلــك، لا تــزال المعضلة قائمة، فترامب اكتشف أنّ
التهديد لا يعمل دائماً عندما يكون خصمك مستعدّّاً لتحمّّل مخاطر أكبر منك. 
 أفضل طريقة للتعامل مع استراتيجية 

ّ
وفي المقابل، اكتشف الحرس الثوري أنّ

ك أكثر استعداداً للسقوط فيها.
ّ
ة الهاوية، إقناع الطرف الآخر بأنّ

ّ
حافّ

 
ً
لهذا يبدأ ترامب البحث عن خيار ثالث: ضغط عسكري واقتصادي أكثر فاعليةً
 من الحرب المفتوحة، وهذا هو مفترق الطرق الذي 

ً
 كلفةً

ّ
من التهديد وحده، وأقلّ

 
ً
يمنحه وصفةً أن  البنتاغون  الــصــراع: هل يستطيع  من  المقبلة  المرحلة  يحدّّد 

 المشكلة ليست في نقص الخيارات 
ّ
ق أهدافه من دون حرب طويلة؟ أم أنّ

ّ
تحقّ

مت بالفعل كيف تقرأ شيفرة الرئيس الأميركي؟
ّ
 إيران تعلّ

ّ
العسكرية، بل في أنّ

صلاح الدين الجورشي

 سيدي بوسعيد، المطلة على مدينة قرطاج التاريخية، من أكثر 
ُ
عدّّ ضاحيةُ

ُ
تُ

 عام. فاللونان الأبيض 
ّ

 للزوّّار؛ يتوجّّه إليها مليون سائح كلّ
ً
الأحياء جاذبيةً

ان مبانيها التقليدية، وارتفاع هضبتها، وإشرافها على 
ّ
ان يلفّ

َ
والأزرق اللذَ

الجمال  ذات  بالأميرة  أشبه  جعلتها  التونسية،  للعاصمة  المائـــي  الــحــوض 
 بين شوارعها 

ً
رائــقــةً أمسية  أن يقضي  فــي  الجميع  ليرغب  الــدائــم  المــتــوهّّــج 

مة الأمم المتحدة 
ّ
ة. لهذا، لم يكن مفاجئاً قرار منظّ

ّ
الضيّّقة ومقاهيها المكتظّ

التراث  قائمة  في  الضاحية  إدراج هذه  )يونسكو(  والثقافة  والعلم  للتربية 
لتصبح  أخـــرى،  مــواقــع  اخــتــارت تسعة  أن  مة 

ّ
للمنظّ أن سبق  بعد  الــعــالمــي، 

اً في حماية مخزونها التراثي والثقافي.
ّ
تونس البلد العربي الأكثر حظّ

قليلة،  تــونــس، قبل أشهر  بــقــوّّة غير مسبوقة على  الأمــطــار  انهمرت  عندما 
ــقــت أجــــزاء مــن الــهــضــبــة الــحــمــراء الــتــي تــرتــكــز عليها ضــاحــيــة سيدي 

ّ
تــشــقّ

الــبــنــاء فــي تلك  بوسعيد نتيجة عــوامــل عــديــدة، منها عـــدم احــتــرام قــواعــد 
المنطقة ذات التربة الحسّّاسة. 

 مرحلة سياسية يــحــرص مــقــرّّبــون مــن رأس الــنــظــام، أو أطـــراف من 
ّ

ففي كــلّ
الأرستقراطية التونسية، بمن فيهم الأثرياء الجُُدد، على اقتطاع جزء حيوي 
ة ليقيموا عليها قصراً أو ما شابه. وكان آخرهم زوجة الرئيس 

ّ
من هذه النّج

بن علي، ليلى الطرابلسي، التي نجحت في تشييد مبنى مهيب لا يبعد عن 
فرحلت  الثورة،  دََهََمتها  ى 

ّ
البناء حتّ اكتمل  إن  وما  كثيراً،  الرئاسي  القصر 

وبقي القصر في انتظار مالك جديد.
الجهاز  آخــر »رســالــة« وجّّهها هــذا  المكان جيّّداً.  الموساد الإسرائيلي  يعرف 
ين مــن أســطــول 

َ
ــلــت فــي مـــقـــذوفين أصــابــا ســفــيــنــتَ

ّ
الإجـــرامـــي إلـــى تــونــس تــمــثّ

الــصــمــود الـــذي لا يـــزال بعض نشطائه الــتــونــســيين فــي الــســجــون. وفــي ذلك 
رسالة مــزدوجــة، الأولــى إلــى النشطاء الذين تمّّجعوا من أجــل فــكّّ الحصار 
 إلــى الرئيس قيس سعيّّد، الـــذي مــن دون 

ً
ة. وكــانــت الثانية مــوجّّــهــةً

ّ
عــن غـــزّ

أن ينطلق من تونس. وعندما تكون جالساً في  كــان للأسطول  موافقته ما 
مقهى سيدي شبعان يمكنك مشاهدة ما استهدفته المخابرات الصهيونية. 
مة 

ّ
وقبل هذا الاعتداء، كانت للمخابرات الإسرائيلية عملية قصمت ظهر منظّ

)أبــو جهاد(.  الوزير  الكبير خليل  المناضل  فيها  تل 
ُ
قُ الفلطسينية،  التحرير 

ــكّّــك في 
ُ

وقــعــت الــحــادثــة فــي المـــربّّـــع المــحــيــط بــســيــدي بــوســعــيــد، وحــيــنــهــا شُ
الرئيس بن علي، ومدى ارتباطه بالموساد.

ي عام 1230(، 
ِ
وفِّ

ُ
لم يكن ذلك الرجل الصالح )وُُلِِد في مدينة باجة عام 1156 وتُ

ة 
ّ
 انتقاله إلى العاصمة سيقوده إلى تلك الضاحية الساحرة الملّط

ّ
ع أنّ

ّ
يتوقّ

على البحر لتكون مكان دفنه، وتحمل اسمه، وتصبح مقصداً للجميع، سواء 
ممََّن يعرفه أو يجهله، من تونسيين وغيرهم من مختلف الأعراق والجنسيات 
والأديان. لم يكن زاهداً فقط، بل كان أيضاً مجاهداً عمل على حماية السواحل 
من القراصنة والغزاة الأوروبــيين الذين كانوا منذ وقت مبكّّر يطمعون في 
الصوفي مثل عديد  طون لاحتلالها. وكــان هذا 

ّ
الهيمنة على تونس ويخطّ

ط 
ّ
من نظرائه، مدركاً لتلك المخاطر، فتحمّّل مسؤولياته في تأجيل ذلك المخطّ

الرجل   
ّ
لكنّ انتباه،  البشر بجانب قبره من دون  الآثــم. وقــد يمرّّ الملايين من 

ل بذكره 
َ
الــذاكــرة الجماعية للتونسيين، وأصــبــح يُُحتفَ إلــى جــزء مــن  تــحــوّّل 

الــتــراث الجماعي والفلكلوري  في خــروج جماعي سنوي في إطــار جــزء من 
الجميل الذي تختلط فيه الثقافة بالدين والتاريخ والأسطورة.

ــانــون والــشــعــراء والمــبــدعــون الأوروبــــيــــون الــذيــن عــشــقــوا هـــذه الهضبة 
ّ
الــفــنّ

الــرسّّــام والباحث  الــبــارون رودولــف ديرلانجي،  الفاتنة عددهم كبير، منهم 
ألمانــيــة. استقرّّ في سيدي بوسعيد، وبنى  الفرنسي من أصــول  والموسيقي 
ر حياته 

َ
ي 1912 و1922، وسخَّ

َ
فيها قصره الشهير )النجمة الزهراء( بين سنتَ

لجمع الموسيقى العربية وتوثيقها. قصر جميل ومبهر، تجده على يمينك 
قبل أن تصل إلى مقهى سيدي بوسعيد.

في تونس، لا تعترضك فقط الأزمات والمشاهد السلبية التي تراكمت بشكل 
هََجضة، 

ُ
مزعج، ولن يحدّّثك التونسيون فقط عن خيبة الأمل في ثورتهم المُ

وعن شبابهم الطامح إلى الهجرة بأيّّ ثمن، وعن سجونهم التي اختلط فيها 
ــة سيدي 

ّ
أزقّ ف بالمجرم، ولكن عليهم أن يأخذوك إلى 

ّ
الحابل بالنابل والمثقّ

نسى.
ُ
بوسعيد وشوارعها الضيّّقة في رحلة لا تُ

فاطمة ياسين

ــان بــنــيــامين نــتــنــيــاهــو حـــاضـــراً فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة منذ  كـ
مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيّّــات، وهــــو أوّّل رئــيــس وزراء يــفــوز بــهــذا المــنــصــب في 
انتخابات مباشرة شعبية عام 1996 )قبل التراجع عنها لاحقاً والعودة إلى 
البرلماني الصرف في عــام 2001(، ووصــل وهــو أصغر رئيس وزراء  النظام 
إسرائيلي على الإطلاق. ومنذ ذلك الوقت، أصبح وجوده أساسياً في خلطة 
 الأوّّل. ورغم 

ّ
ل إلى وجه بارز في أحزاب الصفّ السياسة الإسرائيلية، وتحّوَّ

ات فضائحية أوصلته إلى تحقيقات من جهاز الشرطة وقادته 
ّ
تعرّّضه لهزّ

ل في 
َ

إلى أبواب المحاكم، فقد نجح مراراً في العودة سريعاً إلى مكانه المفضَّ
رأس المائدة في رئاسة الوزراء الإسرائيلية. وفي الانتخابات المقبلة المقرََّرة في 
أكتوبر/ تشرين الأوّّل )2026( سيكون نتنياهو قد أتمّّ السادسة والسبعين، 
وما زال مصرّّاً على الحضور السياسي رئيساً للوزراء، ولكن في هذه المرّّة 
 تغيّّر إقليمي واضح، وحروب مستمرّّة خاضتها 

ّ
جرى الانتخابات في ظلّ

ُ
ستُ

ة ثمّّ انتقلت إلى لبنان، فاتخذت صورة 
ّ
إسرائيل في جبهات عدّّة، بدأت في غزّ

مزيج من المواجهة الأمنية والعسكرية أدّّت إلى تقليص قدرة حزب الله على 
»هجوم البيجر«، ثــمّّ بمقتل  يُُــعــرف بـ صــيــب بــشــدّّة فيما 

ُ
أُ نحو حــادّّ بعد أن 

خبة. وكانت آخر الحروب 
ُ
زعيم الحزب حسن نصر الله مع عدد من قادة النُّ

تلك التي خاضها نتنياهو ضدّّ إيران بمشاركة ترامب الذي استبعده لاحقاً، 
 
ّ
وبقيت أميركا وحــدهــا تحرس مضيق هــرمــز. وبــات مــن الــواضــح أخــيــراً أنّ

لة في أميركا، ولم تعد لإسرائيل المكانة 
ّ

نتنياهو لم يعد هو الشخصية المفضّ
ذاتها التي عرفها العالم وحرص الطرفان على إظهارها بأفضل صورة.

كــان نتنياهو يوّّسق نفسََه لشارعه باعتباره لا مرّّجد رئيس  طــوال عقود، 
 يعرف أميركا ومجلسها التشريعي، ولديه علاقات 

ً
حكومة، بل بوصفه رجلاً

واشنطن عموماً. وفي عهد  وفي  والإنجيليين،  الجمهوري  بالحزب  خاصّّة 
لــه صديقاً   

ّ
إنّ للإسرائيليين  يقول  أن  نتنياهو يستطيع  كــان  الأوّّل،  تــرامــب 

آخـــر منافسته على  أيُُّ شــخــص  الأبــيــض، ولا يستطيع  الــبــيــت  فــي  حــمــيــماً 
الــذي يجد صــدىًً لدى الناخب الإسرائيلي العارف بدور  هذه المكانة، الأمــر 
أميركا العالمي وأهمّّية وجود رئيس وزراء قادر على إدارة علاقة جيّّدة معها. 
فترامب  اليوم بالانخفاض،  قوّّتها  بــدأت  نتنياهو  التي حملها  الورقة  هذه 
يــتــحــدّّث عــن تــراجــع غــيــر مــســبــوق فــي الــنــفــوذ الإســرائــيــلــي داخـــل واشــنــطــن، 
وتتحدّّث الصحف الإسرائيلية أيضاً عن تحوّّل إسرائيل بصورة تدريجية 
ف 

َ
مُُختلَ قضية  إلــى  ورعايتهما  الــحــزبََين  باهتمام  يحظى  مميّّز  موقع  مــن 

ت أصوات قطاعات أوسع في أوساط الرأي العام الأميركي تصف 
َ
عليها. وعََلَ

 
ّ
 بالنسبة إلى نتنياهو هو أنّ

ً
العلاقة مع إسرائيل بالسامّّة، والأكثر خطورةً

نتنياهو  ترامب  وبََّــخ  فقد  مناحيََ شخصية.  ويأخذ  علنياً  أصبح  الــخلاف 
ين إلى 

َ
بسبب لبنان وغير لبنان، وتراجعت مساحة اللغة المشتركة بين الرََجلَ

 لديهما أهــدافاً مختلفة، 
ّ
أنّ ة 

ّ
مستوى غير مسبوق، وأظهرت الحرب في غــزّ

وكذلك في الجبهة الإيرانية، حيث ظهر الخلاف بصورة أكثر حدّّة.
تحت ظروف من هذا النوع، تصبح الانتخابات الإسرائيلية جزءاً من العبء 
الأمــيــركــي، وربّّــمــا يــريــد تــرامــب أن يــرى أشــخــاصاً آخــريــن فــي مــوقــع رئاسة 
نتنياهو، وهــو يعرف حساسية هذه  تنتخبوا  يقول: لا  لن  ه 

ّ
ولكنّ الـــوزراء، 

العبارة في إسرائيل. ففي عام 1992، لم يقل الرئيس بوش )الأب(: لا تنتخبوا 
ه صعََّد الخلاف معه حول ضمانات القرض والاستيطان، وفهم 

ّ
شامير، ولكنّ

الناخب الإسرائيلي الإشارة، وبعد أشهر خسر شامير أمام رابين. ليس من 
الضروري أن يكرّّر التاريخ نفسه، ولكن ما زال أمــام ترامب أكثر من عامََين 
ين فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، وهـــي مـــدّّة طــويــلــة، وتــصــريــحــاتــه الأخـــيـــرة عن 

َ
كـــامـــلَ

 في وجــود رجل مثله في رئاسة 
ً
 رغبةً

ّ
نتنياهو قد تجعل الإسرائيليين أقــلّ

الحكومة، بــقــدر حاجتهم إلــى رجــل أكــثــر انــســجــاماً مــع تــرامــب. وهــنــا تكمن 
المفارقة، فدائماً ما كان نتنياهو يستثمر في علاقاته اليّّجدة مع أميركا في 
ربكة مع أميركا يمكن أن تقود إلى 

ُ
سباقه الانتخابي. أمّّا اليوم، فعلاقاته المُ

انتخاب شخص آخر.

أمُُّ كلثوم وهزيمة حزيران

مََن يفكّّ شيفرة الآخر؟

مرحباً بكم في سيدي بوسعيد

تأثير ترامب 
في الانتخابات الإسرائيلية

أسامة عثمان

وصــلــت حــركــة الاســتــيــطــان، الــتــي مجََّدها 
ــــي بــتــســلــئــيــل  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وزيـــــــــر المالــــــيــــــة الإسـ
ــــى »ثـــــــــورة  ــمََّـ ــ ــــسـ ــــت مـ ــــحـ ســــمــــوتــــريــــتــــش تـ
المستوطنين«، إلى مرحلةٍٍ لا مجال للتعايش 
مــعــهــا. فــهــي لـــم تــقــف عــنــد الــقــضــاء على 
 
ً
الحقوق السياسية للفلسطينيين، متجاوزةً

اتفاقية  إلى تقويضٍٍ مباشر لعناصر  ذلك 
المدنيين  حقوق  م 

ِ
تنظِّ التي  الرابعة  جنيف 

فــي المــنــاطــق المــحــتــلــة، وفـــي مــقــدّّمــتــهــا منع 
وحظر  المجاعية  والــعــقــوبــات  الاســتــيــطــان 
النفي والتهجير. وتمتدّّ جذور هذه الحركة 
الاستيطانية إلى »الخطة دال« التي أعلنتها 
قـــيـــادة الــهــاغــانــاه فـــي مــــــــارس/آذار 1948، 
ــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــســاحــات  ــ وهــــدفــــت إلـ
ــوّّة، لــضــمــان  ــقـ ــالـ ــن فــلــســطين بـ شــاســعــة مـ
تــواصــل جــغــرافــي يــتــجــاوز مــا نـــصّّ عليه 

قرار التقسيم الأممي الصادر عام 1947.
ــدأت الــعــمــل  ــ ــد بـ ــمــة، وقــ

َ
ــذه الـــحـــركـــة المــنــظَّ هــ

ة 
ّ
الضفّ فــي  المستوطنات  لإنــشــاء  المنهجي 

ذات   
ً
صــغــيــرةً مــشــاريــعََ  وانطلقت  الغربية، 

طابع أمني وأيديولوجي، ثمّّ بدأت في ابتلاع 

ــم وواســــع الــنــطــاق للأراضـــــي، لــم تعد 
َ
مــنــظَّ

الفلسطينية  الأراضــــي  بــمــصــادرة  تكتفي 
ــدّّدة: »مــنــاطــق  ــعـ ــتـ ــع قــانــونــيــة مـ ــ ــ تــحــت ذرائ
طبيعية«،  و»مــحــمــيــات  مــغــلــقــة«،  عسكرية 
و»أملاك  الــعــامّّــة«،  للمصلحة  و»اســـتـــملاك 
دولـــة«، و»أملاك غــائــبين«... بل وصلت إلى 
آخر القلاع الفلسطينية، وهي بيوتهم التي 
ليس  بالتهجير.  الــبــدء  يعني  مــا  تــؤويــهــم، 
الأهمّّ الآن العدد، ولا إلى أين يغادرون، إلى 
داخل الضفة الغربية أم إلى خارج فلسطين، 
لـــكـــنّّ المـــطـــلـــوب تــرســيــخ الــتــهــجــيــر عــمــلــياً، 
وتجريع الفلسطينيين والعالم ومؤسّّساته 
ــه 

ّ
الــحــقــوقــيــة هـــذه الــنــقــلــة الــخــطــيــرة. ومـــع أنّ

ة الغربية، 
ّ
حصل تدمير مخيّّمات في الضفّ

لكن،  شمس،  ونــور  طولكرم  مخيّّما  منها 
ومن دون التقليل ممّّا حصل في المخيمات، 
ما يحدث الآن في قصرة )جنوبي نابلس 
ه 

ّ
ة الغربية( يُُعدّّ أخطرََ، ذلك أنّ

ّ
شمالي الضفّ

بلا أيّّ ذريعة )ولو كاذبة( عن أهداف أمنية 

سلام الكواكبي

 في زماننا، لعرّّف 
ً
لو كان الاستبداد رجلاً

أبــي الفساد،  أنــا الاســتــبــداد،   :
ً
ــائلاً نفسه قــ

وأمــي الــخــوف، وأخــي الأكــبــر القمع، وأخــي 
الأصــــغــــر الـــصـــمـــت، وأخــــتــــي المــحــســوبــيــة، 
وعــمّّــي الإفلات مــن الــعــقــاب. جــدي الجهل، 
يـــزيّّـــن  ــنــــائــــي: إعلام  وأبــ الــــيــــأس،  وجــــدتــــي 
القبح، وتعليم يدرّّب على الطاعة أكثر ممّّا 
تواصل  وشبكات  والنقاش،  الــســؤال  م 

ّ
يعلّ

اجتماعي تغرق الناس في الضجيج والوهم 
ى لا يسمعوا صوت الحقيقة. حاشيتي 

ّ
حتّ

أصــحــاب المــصــالــح والمــنــافــقــون، وحــرّّاســي 
أولـــئـــك الـــذيـــن يــخــافــون ســـقـــوط الــكــرســي، 
ــد فـــي الــفــوضــى   مـــن وجــ

ّ
ــلّ ــائـــي كــ ــدقـ وأصـ

ــا شــعــبــي،  ــ ــراء. أمّّـ ــثــ ــ ــى ال ــ ــمــة طـــريـــقاً إل
ّ
المــنــظّ

من  خائفاً  العيش،  بلقمة   
ً
منشغلاً فأريده 

الغد، متعباً من الحاضر، ومزّّمقاً بخلافاته 
الصغيرة التي أؤجّّجها له كي لا يرفع رأسه 
ويطرح الأسئلة الكبيرة. أريد البلاد أرضاً 
 بلا قانون، ومواطنين بلا 

ً
بلا حقوق، ودولةً

قدرة على مساءلة من يحكمهم. فالاستبداد 
ه يعيد ترتيب 

ّ
إنّ الحرّّية،  لا يكتفي بسرقة 

والخوف   ،
ً
فضيلةً الطاعة  فتصبح  المجتمع 

، والــصــمــت نــــوعاً مــن الــوطــنــيــة. أمّّــا 
ً
حــكــمــةً

شرفي فهو السلطة، وحياتي هي البقاء في 
المقدََّس  وكتابي  المصلحة،  وديني  السلطة، 
النفوذ، وقِِبلتي الكرسي. والمال هو الجائزة 
 
ً
لــيــســت وســيــلــةً ــبــرى. فالسلطة عــنــدي 

ُ
ــكُ ال

لخدمة الناس، بل وسيلة لتحويل المال العام 
إلى ثروة خاصّّة، وتحويل الدولة إلى ملكية 

لميس أندوني

إذا كان هناك تأثير إيجابي في المدى القريب 
السعودية  بين  المشترك  للدفاع  ة 

ّ
مكّ لاتفاقية 

وتركيا وباكستان، فسيكون في وقف توسّّع 
عتها إسرائيل 

ّ
وقّ التي  الإبراهيمية  الاتفاقات 

ــمّّــــت إلـــيـــهـــا الــبــحــريــن  ــع الإمـــــــــــارات، وانــــضــ مــ
الاتفاقات  عــام 2020. فتوسيع  والمــغــرب في 
الإبــراهــيــمــيــة يــقــتــضــي انــضــمــام الــســعــوديــة، 
ة لن توقف تداعيات التحالف 

ّ
لكنّّ اتفاقية مكّ

الإماراتي الإسرائيلي، ولن تتحوّّل إلى تحالف 
لردع إسرائيل إذا لم يكن موقفها واضحاً في 

تحديد الخطر الذي يتهدّّد أطرافها والمنطقة.
 من أهمّّية تشكيل حلف 

ً
ليس ما تقدّّم تقليلاً

أمني يخلخل معادلة النظام الأمني الإقليمي 
ــدور  ــ ــ ــذي يـــعـــطـــي الأولـــــويـــــة والـ ــ ــ ــيــــركــــي الـ الأمــ
الـــقـــيـــادي والمــهــيــمــن لإســـرائـــيـــل فـــي المــنــطــقــة. 
ــاع مشتركة«  دفــ »اتــفــاقــيــة  إعلان  يــكــون  قــد 
مبهمة عــن قــصــد ضــــرورياً لــعــدم اســتــفــزاز 
أميركا، ولإرســـال رســالــة إلــى إيـــران مفادها 
بـــأنّّ المــنــطــقــة لــن تــكــون منطقة نــفــوذ لإيـــران 
ولا لإسرائيل. لكن في ضوء تدّّمد إسرائيل 
احتلالها  وفـــرض  الأمــنــيــة،  عقيدتها  لــفــرض 
أراضـــيََ عربية خــارج فلسطين، من  المباشر 
خلال ما تسمّّى »المناطق الأمنية العازلة« في 
ة تأثير 

ّ
لبنان وسورية، لن يكون لاتفاقية مكّ

إسرائيل  تسترّّم  فيما  الــصــراع،  في  مباشر 
ــة الــغــربــيــة وفـــرض سيطرة 

ّ
فــي ابــــتلاع الــضــفّ

عن  وفصلها  غــزّّة،  على  إسرائيلية  أميركية 
باقي الوطن، فلسطين.

تأثير  الــجــديــدة  الأمــنــيــة  للتشكيلة  يــكــون  قــد 
ردعي في محاولات إسرائيل تثبيت وجودها 
داخــل سورية، إذ تسعى إسرائيل إلى جعل 
الــصــفــراء«، كــمــا تعلن  مــا تصفها »المــنــطــقــة 
فـــي تــصــريــحــات مــســؤولــيــهــا، مــنــطــقــة نــفــوذ 
ل تهديداً 

ّ
بما يشكّ إسرائيلية داخــل سورية، 

مباشراً لتركيا ولمنظورها الأمني. وقد يكون 
هذا أكثر ما يثير حفيظة إسرائيل من اتفاقية 
ة، إضافة إلى إبعاد السعودية عن مسار 

ّ
مكّ

التطبيع والتحالف مع الدولة الصهيونية.
من غير الــواضــح ما إذا كانت الــدول الــثلاث، 
الــســعــوديــة وتــركــيــا وبــاكــســتــان، دخــلــت في 
طها وضع تصوّّر 

ّ
نقاشات، أو كان في مخطّ

الردعي للاتفاقية  للدور  العملي  التطبيق  عن 
ه بجمرد إعلان 

ّ
الدفاعية. فهل تعتقد تركيا أنّ

طاتها 
ّ
راجع إسرائيل مخطّ

ُ
الحلف الجديد ستُ

الدفاعي  التعاون  لاتفاقية  وهل  في سورية؟ 
رؤيــــة لــلــتــعــامــل مـــع مـــا يــحــدث فـــي فلسطين 
ــيـــل وجــيــشــهــا مع  ــرائـ ــان، وتـــعـــامـــل إسـ ــنـ ــبـ ولـ

 ،
ً
وملاحــقــة فــصــائــل مــقــاومــة.   وتــفــصــيلاً

ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــــل قـــــــــوّّات الاحــــــــــتلال الإسـ ــــواصـ تـ
منذ  قصرة  بلدة  على  العسكري  عدوانها 
 وتحويلها 

َ
أيّّام، بالتزامن مع احتلال منازلَ

إلـــــى ثـــكـــنـــات عـــســـكـــريـــة، ومــــنــــع عـــــدد مــن 
المــتــضــامــنين الإســرائــيــلــيين والأجـــانـــب من 
الوصول إلى منازل حاصرها مستوطنون. 
ــيــة، أبــلــغــت قـــوّّات 

ّ
وبــحــســب المــعــطــيــات المــحــلّ
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 في قصرة، تمهيداً لاتخاذها ثكنات 

ً
منزلاً

عــســكــريــة لــجــيــش الاحـــــتلال الإســرائــيــلــي. 
 
ً
أقام مستوطنون بؤرةً وقبل نحو أسبوع، 

الغربية من قصرة  المنطقة   في 
ً
استيطانيةً

بين ثلاثة منازل، فاقتحمت قوات الاحتلال 
ـّـاـــنـهـا

ـكّس
هـا، وــــجـــمــعت ــ ـتــ ـلــ ـخــ نـازل وأـــ ــ ـمــ ــ  اـــ

ــذا يعني  ــازل. هـ ــنـ ــذه المـ ــد هـ جــمــيــعاً فـــي أحـ
بوضوح أنّّ المستوطنين هم الآن رأس حربة 

دولة الاحتلال. 
ومن دون إطالة، هذه همجة تسابق الزمن 
أكبر  قــوّّة  إلا  نحو حاسم  على  يوقفها  لا 
ى 

ّ
منها، دولية أو غيرها. أمّّا الإدانــات، فحتّ

كما جاء  أيـــضاً،  والأميركية  منها  الــدولــيــة 
عــلــى لــســان الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي دولـــة 
 عن 

ً
الاحتلال مايك هاكابي، الذي بدا غافلاً

المــفــتــرََض، بحسب وصــف  مــوقــعــه ودوره 
أنّّ  رأى  ديـــمـــقـــراطـــي  أمـــيـــركـــي  ســيــنــاتــور 
هاكابي يدافع عن بنيامين نتنياهو لا عن 
هاكابي  الاستقالة.  إلــى  ودعــاه  الأميركيين 
نفسه، في صحوة عارضة، ندََّد بما يرتكبه 
المستوطنون في قصرة، ووصف أعمالهم 

»الإرهابية المروِِّعة والمقزّّزة«.    بـ
لا يــأبــه المــســتــوطــنــون، ولا تــردعــهــم مــواقــف 
الذي  المتحدة  الأمــم  دولية مهمّّة مثل موقف 
ة 

ّ
قضى بـــأنّّ »الــتــدهــور المــتــســارع فــي الضفّ

ما يأتي 
ّ
ل تطوّّراً مفاجئاً، وإنّ

ّ
الغربية لا يثّم

نتيجة عــقــود مــن »الــــصــــراع«، أســهــمــت في 
رت 

ّ
تــعــمــيــق الاحـــــتلال الإســرائــيــلــي، ثـــمّّ حـــذّ

ــة الـــغـــربـــيـــة مــــن »نــقــطــة  ـ
ّ
ــفّ مــــن اقــــتــــراب الـــضـ

 تصاعد عنف المستوطنين 
ّ

الانهيار«، في ظلّ
واتساع  الإسرائيلية،  العسكرية  والعمليات 
لم  وكــذلــك  والاســتــيــطــان.  التهجير  عمليات 
النوعية  الــخــطــورة  ــي  الأوروبــ الاتــحــاد  يُُغفل 
المــســتــوطــنين  عــنــف  أنّّ  رأى  إذ  يـــحـــدث،  لما 
والممتلكات في  المــنــازل  وتــدمــيــر  والــتــرهــيــب 
ــف، و»نــدعــو 

ّ
ــة الــغــربــيــة يــجــب أن يــتــوقّ

ّ
الــضــفّ

إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمنعه«
نحو  المدعومون على  المستوطنون  فهؤلاء 
نتنياهو وحكومته، وإن اضطر  ن من 

َ
مُُعلَ

ــاناً( إلـــى الــتــظــاهــر بــرفــض  ــيــ نــتــنــيــاهــو )أحــ
بــعــض الــتــصــرّّفــات الــثــانــويــة، يــنــتــهــزون ما 
 قبل أن تفوت، ومعها 

ً
 مواتيةً

ً
يرونه فرصةً

ــبــرى إستراتيجية 
ُ
كُ إنـــجـــازات  يــعــدّّونــه  مــا 

بــفــقــدان  يستهينون  وخـــارجـــياً  وجـــوديـــة. 

العلاقة  إلــى تابع. ليست  خاصّّة، والمــواطــن 
ين، إذن، 

َ
 بين طرفَ

ً
بين الاستبداد والمال عابرةً

بل هي، في أحيانٍٍ كثيرة، تحالف يقوم على 
تــبــادل المــصــالــح. الــحــاكــم يــحــتــاج إلـــى المال 
 ـكـي ــيـشتـري اـــــلولاءات، وــيـضمـن الصمت،
ويوّّمل شبكات النفوذ، ورجل المال يحتاج 
ـــى ســلــطــة لا تــســألــه كــثــيــراً عـــن مــصــادر  إل
ــوناً يــســاوي  ــانـ ــه، ولا تــضــع أمـــامـــه قـ ــروتـ ثـ
الــعــادي. وهــكــذا يصبح  بينه وبين المــواطــن 
المال وقوداً للاستبداد، ويصبح الاستبداد 

حارساً للمال.
ــبــــدأ حين تـــتـــحـــوّّل الـــــدولـــــة مــن  المـــعـــضـــلـــة تــ
مؤسّّسة لخدمة المجتمع إلى مساحة لتوزيع 
للمقرّّبين،  منح 

ُ
تُ العامّّة  العقود  الامــتــيــازات. 

والصفقات  للنافذين،  خصّّص 
ُ
تُ والأراضــي 

ــبــرم خلف الأبــــواب، والــضــرائــب قــد تصبح 
ُ
تُ

 
ً
 صــرامــةً

ّ
 عــلــى الــضــعــفــاء وأقــــلّ

ً
أكــثــر قــســوةً

مع أصحاب النفوذ. وفي النهاية، يُُطلب من 
المواطن أن يدفع ثمن منظومة لم يشارك في 
صنعها، وأن يتحمّّل ديوناً وخسائرََ وفساداً 
أكثر  الفساد  لم يستفد منها. وهنا يصبح 
 
ً
إذ يصبح وسيلةً الـــعـــام،  لــلــمــال  مــن ســرقــةٍٍ 

ز الثروة 
ّ
لإعادة تشكيل المجتمع. فحين تتركّ

ــة مــرتــبــطــة بــالــســلــطــة، تــتــراجــع 
ّ
ــدي قــلّ فـــي أيــ

الــطــبــقــة الــوســطــى، ويـــــزداد الــفــقــر، وتضيق 
 

ّ
الحقّ الحصول على  العمل، ويصبح  فرص 

مرتبطاً بالواسطة، والحصول على الوظيفة 
مرتبطاً بالولاء، والنجاح مرتبطاً بالقرب من 

أصحاب القرار.
والأخـــطـــر أنّّ الاســـتـــبـــداد لا يــحــتــاج دائــــماً 
أن يجعل  أحياناً  يكفي  المباشر.  القمع  إلى 
من  خائفاً  عيشه،  بلقمة   

ً
منشغلاً المــواطــن 

الــديــون، ومقتنعاً  فــقــدان عمله، غـــارقاً فــي 
بـــــــأنّّ تــغــيــيــر الـــــواقـــــع مـــســـتـــحـــيـــل. عــنــدهــا 
، ويصبح 

ً
 سياسيةً

ً
يصبح الفقر نفسه أداةً

الاحــتــيــاج وســيــلــة لإنــتــاج الــطــاعــة. وتــــزداد 
ــدول الــخــارجــة  ــ خــطــورة هـــذه المــعــادلــة فــي ال
من الثورات أو الحروب الأهلية، حيث تكون 
، والاقــتــصــاد 

ً
مـــؤسّّـــســـات الـــدولـــة ضــعــيــفــةً

الناسُُ  ويكون  منقسماً،  والمجتمع  منهكاً، 
مستعدّّين لقبول أيّّ ثمن مقابل الاستقرار. 

ــــهــــا مـــنـــاطـــق نــفــوذ 
ّ
أراضـــــــي ســــوريــــة عـــلـــى أنّ

تدخلها وتخرج منها متى تشاء؟
الأميركي  الرئيس  أنّّ  الــرهــان على  ســيــؤدّّي 
ى عن تشكيل حلف 

ّ
ترامب قد تخلّ دونــالــد 

أمني إسرائيلي في المنطقة إلى استنتاجات 
والدولة  الأميركية،  المؤسّّسة  إنّّ  إذ  خاطئة. 
الحفاظ  عــن   

َ
تتخلَّ لــم  أمــيــركــا،  فــي  العميقة 

الأميركي  والعسكري  الأمــنــي  التوافق  على 
أنّّ  كما  وإدامــتــه.  المنطقة  فــي  الإسرائيلي   –
استراتيجيتها  تنفيذ  في  تعتمد  لا  أميركا 
العربية  التحالفات  على  المنطقة  في  الأمنية 
ــادة الــوســطــى  ــيـ ــقـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــل عــلــى الـ
 

ّ
ــلّ ــ لـــلـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي )ســـيـــنـــتـــكـــوم(. وكـ

تحالف  نـــواة  لتأسيس  السابقة  الــتــحــرّّكــات 
عسكري أمني عربي إسرائيلي في المنطقة 
كانت تحت إشراف »سينتكوم«. فواشنطن 
الــتــرجــمــة العملية لاتــفــاق أبــراهــام  لــم تــتــرك 
لــلــتــعــامــل الإســـرائـــيـــلـــي مـــن دون إشــرافــهــا 
ــه واشنطن مــن الاتفاقات  المــبــاشــر؛ مــا أرادتـ
 لإدماج إسرائيل 

ً
ةً
ّ
الإبراهيمية أن تكون ملّظ

ــاء حـــالـــة الـــعـــداء  ــهــ فــــي المـــنـــطـــقـــة، بــمــعــنــى إنــ
الفلسطينية  القضية  وتصفية  لإســرائــيــل 
منطقة  إلــى  بالتحوّّل  العربي  العالم  وقــبــول 
قوميّّاً  أو  وطــنــياً  أمــنََ  فلا  إسرائيلية.  نفوذ 
 خطوة 

ّ
سوى الأمن القومي الإسرائيلي. وكلّ

ــارات  والإمـ إســرائــيــل  بين  أو عسكرية  أمنية 
كانت تحت رعاية »سينتكوم«.

وهذا ما يحدث في غزّّة ولبنان، فكل الاتفاقات 
ــادة  ــيـ ــجـــري تـــحـــت إشـــــــراف وقـ وتــنــفــيــذهــا تـ
 
ً
ــرةً ِ

ومــســ�يِِّ  
ً
قــائــدةً أصبحت  الــتــي  »سينتكوم« 

على  الإســرائــيــلــيــة  الهيمنة  لبسط   
ً
ومــوجِِّــهــةً

قــراراً  تــرامــب  الرئيس  أن أصــدر  المنطقة منذ 
بنقل إســرائــيــل مــن إطـــار الــقــيــادة الأوروبــيــة 
للجيش الأميركي )إيكوم( لتصبح تحت إطار 
الأبيض  البيت  مــغــادرتــه  قبيل  »سينتكوم«، 

وانتهاء ولايته الأولى مطلع عام 2021.
المقصود من هذا الكلام أنّّ أيّّ تشكيل أمني 
الترتيبات  تــحــدّّي  إلــى   

ً
يهدف حقيقةً جــديــد، 

التي عُُرفت  الغربية  الــدول  التأييد في عقر 
ـــهـــا داعـــــم وذخــــــر، وفــــي أمـــيـــركـــا حيث 

ّ
بـــأنّ

ـــمـــا 
ّ
لـــم يــعــد الأمـــــر اســـتـــطلاعـــات رأي، وإنّ

حين 
َ

رجمت في فوز مرشَّ
ُ
تحوّّلات واقعية تُ

نيويورك  بــدءاً من عمدة مدينة  سياسيين 
زهـــران مــمــدانــي، ولــيــس انــتــهــاءًً بــفــوز عبد 
التمهيدية  الانتخابات  في  السيّّد  الرحمن 
الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ  للحزب 
حة دعمتها »أيباك« دعماً 

َ
باً على مرشَّ

ّ
متغلّ

 حقيقياً في 
ً
ــد تــحــوُُّلاً

ِ
يُُــؤكِّ كبيراً. ما حــدث 

ــى فــي أوســاط 
ّ
الـــرأي الــعــام الأمــيــركــي، وحــتّ

معروفة تاريخياً بتأييدها الكبير لإسرائيل. 
ــــرأي لــعــام 2026  وتــكــشــف اســتــطلاعــات ال
الصراع  من  الأميركيين  موقف  في   

ً
تحوّّلاً

»الإســـرائـــيـــلـــي«. فبحسب   – الــفــلــســطــيــنــي 
استطلاع غالوب الصادر في فبراير/شباط 
2026، وللرّّمة الأولى منذ أكثر من عقدََين، 
الفلسطينيين  مـــع  الأمــيــركــيــون  يــتــعــاطــف 
 ،)%36( »الإسرائيليين«  من  أكثر   )%41(
قدرها  أفضلية  »إسرائيل«  لـ كانت  أن  بعد 
فــقــط. بل  13 نقطة مئوية قبل عــام واحـــد 
 %65 بلغت  الديمقراطيين  بين  النسبة  إنّّ 
 %17 مقابل  الفلسطينيين  مــع  متعاطفين 

فقط مع »إسرائيل«.
الزمن،  وأهمّّية  الــتــســارع،  الحالة  هــذه  ظهر 

ُ
تُ

ــراً اقــتــراب  ـ
ّ
ــوتّ ــم، ويـــزيـــدهـــا تـ ومـــراكـــمـــة الـــزخـ

إذ  إسرائيل،  في  الكنيست  انتخابات  موعد 
د لنتنياهو، 

َ
رات إلى نجاح مؤكَّ

ّ
تتراجع المؤشّ

وإلى أن يفقد قادة الاستيطان بعض الحرّّية 
الممنوحة لهم، من دون أن يفقدوا الدعم، مهما 

كانت طبيعة الائتلاف الحكومي المقبل. 
الــصــراع طويل  أنّّ هــذا  التفصيل  غنيٌٌّ عن 
ه لا يُُحسََم في الظروف الراهنة 

ّ
د، وأنّ

َ
ومعقَّ

في ضربة واحدة، لكن في خضمّّ توّّمجاته 
ثمّّة نقاط يصعب التراجع عنها. فإن نجح 
ــدّّر الــلــه، في  الاحـــــتلال ومــســتــوطــنــوه، لا قــ
فـــرض وقـــائـــع اســتــيــطــانــيــة ســـافـــرة، بــطــرد 
الــفــلــســطــيــنــيين مـــن بــيــوتــهــم، وإقـــامـــة بــؤر 
استيطانية في قلب القرى والبلدات العربية، 
لــذا فهذه  فــإنّّ هــذا ينذر بتكرُُّره وتوسُُّعه. 
حشد  ويــجــب  مصيرية،  تصبح  المــواجــهــة 
ــياً وخـــارجـــياً، 

ّ
 الــدعــم المــمــكــن لــهــا مــحــلّ

ّ
ــلّ كـ

فهؤلاء  ها، 
ّ
كلّ الصمود  عــوامــل  واستنفار 

 العنصرية 
الّا

ــدََّة إ ــ عُُ لــهــم مــن  لــيــس  الـــرعـــاع 
المتعالية،  الــكــراهــيــة  ــنــة، وتــلــك 

َ
ــعــلَ

ُ
المُ المــقــيــتــة 

ــدهــم، لكنهما في 
ُ

ــهــمــا مــركــز تــحــشُّ
ّ
ومـــع أنّ

الوقت نفسه عاملان لصراعاتهم، وسببان 
فق عليه 

ّ
ينبّّهان العالم إلى شذوذهم عن المتّ

من أدنى قواعد الإنسانية، وهو ما يتسّّجد 
يهودا  المستوطن  المحامي  تصريحات  في 
ــد تــســاوي  ــ ــيـــاة يـــهـــودي واحـ شــمــعــون: »حـ

حياة 10 ملايين فلسطيني«. 
)كاتب فلطسيني(

في هذه اللحظة تحديداً، يجد بعض رجال 
بناء  ــادة  لإعــ  

ً
فــرصــةً المال  ــال  ورجــ السلطة 

شــبــكــات الــنــفــوذ والمــصــالــح، تــحــت عناوين 
إعـــادة الإعــمــار وحــمــايــة الــدولــة. لكن خلف 
العقود  الــشــعــارات قــد يــجــري تقاسم  هــذه 
ــازات، فــتــتــحــوّّل مرحلة  ــيـ ــتـ ــــثــــروات والامـ وال
الانــتــقــال مــن فــرصــة لبناء دولـــة عــادلــة إلى 
إعادة إنتاج الاستبداد بوجوه جديدة، بينما 
يبقى المواطن خارج دائرة القرار. المأساة أنّّ 
الشعب الذي دفع ثمن الثورة أو الحرب قد 
يجد نفسه، بعد سنوات من الدماء والخراب 
أمــام واقــع جديد بوجوه قديمة.  والانتظار، 
وترفع  الأسماء،  وتتبدّّل  الشعارات،  تتغيّّر 
السلطة  ــة بين  الـــعلاقـ ــكــنّّ  ل ــديـــدة،  ــات جـ ــ رايـ
والـــثـــروة تــبــقــى كــمــا كـــانـــت، بـــل قـــد تصبح 
ــاماً. ينتقل بــعــض الــذيــن كــانــوا  ــكـ أكــثــر إحـ
في الهامش إلى مواقع النفوذ، ويكتشفون 
الــدولــة يمكن أن تــكــون مصدراً  أنّّ  ســريــعاً 

للثراء، وأنّّ السلطة تستطيع حماية المال.
الــخــطــر الــحــقــيــقــي لا يــكــمــن فــقــط فــي عــودة 
ــوره بـــثـــوب جــديــد:  ــهـ ــل فـــي ظـ الاســـتـــبـــداد، بـ
انتخابات بلا تأثير حقيقي، مؤسّّسات بلا 
شبكات  عليه  تسيطر  اقــتــصــاد  اســـتـــقلال، 
المصالح، وإعلام يبرّّر الفشل بدل أن يسأل 
عنه. عندها تصبح الدولة ملكاً لتحالف غير 
ن بين رجال السلطة ورجال المال، بينما 

َ
معلَ

يدفع الشعب الكلفة وحده. لذلك فإنّّ مقاومة 
الاستبداد لا تعني فقط إسقاط الحاكم، بل 
الذي  النظام الاقتصادي والسياسي  تفكيك 
الــثــروة، والــثــروة  إلــى  يجعل السلطة طــريــقاً 
طريقاً إلى النفوذ. لا يمكن بناء دولة عادلة 
الـــعـــام، وقــضــاء  مــن دون شــفــافــيــة فــي المال 
، ومــــؤسّّــــســــات رقـــابـــيـــة حــقــيــقــيــة، 

ّ
مـــســـتـــقـــلّ

الأعمال  الحاكم ورجــل  يُُطبّّق على  وقــانــون 
المعيار نفسه. حين يتحالف  والمــواطــن وفــق 
غنيمة،  إلــى  الدولة  تتحوّّل  السلطة،  مع  المال 
 لنظام لا يخدمه. لذلك 

ً
ويصبح المواطن موِِّملاً

تبدأ المعركة الحقيقية باستعادة المال العام، 
وإخضاع الثروة للقانون، وإعادة السلطة إلى 

وظيفتها الأساسية: خدمة الشعب.
)كاتب سوري(

الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة فـــي المــنــطــقــة، يــجــب أن 
وما  الإبراهيمية  الاتفاقات  إرهاصات  يواجه 
»سينتكوم«.  إلــى  إسرائيل  ضــمّّ  من  قته 

ّ
حقّ

فــالاتــفــاقــات الإبــراهــيــمــيــة أحــدثــت خـــرقاً غير 
ودول  ــارات،  الإمــ فــي  العربي  للوعي  مسبوق 
ــة الاتــفــاقــات، ممّّا 

ّ
غــيــر مــنــضــويــة تــحــت مــظــلّ

 بــالــتــفــوّّق الإســرائــيــلــي بوصفه 
ً
أوجــــد قــبــولاً

التحالف  أدّّى  وبينما  حــضــاري.  تفوّّق   
َ

دليلَ
ــي إلــــى خــــرق أمـــنـــي غــيــر مــســبــوق،  ــ ــاراتـ ــ الإمـ
»أرض  ــــ أدّّى كــذلــك إلــى انــشــقــاق مــا يسمّّى ب
فليست  إسرائيل.  احتوتها  التي  الصومال« 
ــال  ــومــ ــــصــ ال أرض  اعــــــتــــــراف  هـــــي  الــــقــــصّّــــة 
 وصاية 

َ
منطقةَ أصبحت  ها 

ّ
إنّ بل  بإسرائيل، 

ــال من  ــومـ إســرائــيــلــيــة عــلــى جــــزء مـــن الـــصـ
خلال نــفــوذ الإمــــــارات فـــي المــنــطــقــة المــســمّّــاة 
ــا انــضــمــام إســرائــيــل  ــ »أرض الـــصـــومـــال«. أمّّ
يعنيه  وما  إليها  أو ضمها  »سينتكوم«،  إلى 
ــك، فــهــو فــي حــاجــة إلـــى دراســــة، لــكــن حين  ذلـ
ــة 

ّ
ــمّّ تـــرامـــب إســـرائـــيـــل لــتــكــون تــحــت مــظــلّ ضــ

»ســيــنــتــكــوم« )وهــــذا تفكير اســتــراتــيــجــي لا 
الأميركي(  الرئيس  ر 

َ
فِِكَ من  يكون  أن  يمكن 

 اعـــتـــرافاً عــمــلــياً بــــأنّّ الأمـــن 
الّا

لـــم يــكــن هـــذا إ
القومي  الأمــن  مــن  جــزء  الإسرائيلي  القومي 
ب على هذا من دور عملي 

ّ
الأميركي، وما يترتّ

على  حالياً  »سينتكوم«  وتشرف  لإسرائيل. 
ة بسيادة لبنان، ومحو 

ّ
تنفيذ الاتفاقات المخلّ

تضاريس غزّّة ومجتمعها الفلسطيني.
صــحــيــح أنّّ الــــرأي الــعــام الأمــيــركــي، ونــتــائــج 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة لــلــكــونــغــرس داخـــل 
والرفض  والمجهوري،  الديمقراطي  الحزبََين 
سع لنفوذ إسرائيل في أميركا وللحماية 

ّ
المتّ

العنصري  الكولونيالي  للمشروع  الأميركية 
ــــرات عــلــى زعــزعــة 

ّ
ــهــا مــــؤشّ

ّ
الــصــهــيــونــي، كــلّ

الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
واشنطن  قته 

ّ
حقّ مــا  إغــفــال  عــدم  يجب  لكن 

لنفسها من  قته إسرائيل 
ّ
لإسرائيل وما حقّ

ــادة ضــدّّ أهــل غــزّّة واحــتلال  خلال حــرب الإبـ
»سينتكوم«  حماية  وحقيقة  لــبــنــان،  جــنــوب 
لإسرائيل. من الصعب عدم التعامل بإيجابية 
 إذا جرى توظيفه باتجاه 

الّا
ة، إ

ّ
حيال إعلان مكّ

ملء الفراغ الذي تراه دول الحلف ناجماً عن 
تداعيات  وإهــمــال  الإيــرانــي،  النفوذ  انحسار 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة الــتــي فرضتها إســرائــيــل 
بـــدعـــم أمـــيـــركـــا عــلــى الــفــلــســطــيــنــيين ولــبــنــان 
والــتــمــدّّد فــي ســوريــة، وحقيقة تــحــوّّل أرض 
الصومال إلى أرض نفوذ إسرائيلية، وتغلغل 
إسرائيل في ميناء سقطرى في بحر العرب 
العسكرية  القاعدة  خلال  مــن  اليمن  جنوبي 

الإماراتية فيها.
أســهــم الـــعـــدوان الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي على 
إيران وفشله في تركيع طهران في تقويضٍٍ 
ة 

ّ
جزئي للأهــداف الأميركية في توسيع ملّظ

أمني  تحالف  وإعلان  الإبراهيمية  الاتفاقات 
ــنــا نــتــعــامــل مـــع ما 

ّ
عــربــي – إســرائــيــلــي. لــكــنّ

قه( إسرائيل على الأرض، مع 
ّ
قته )وتحقّ

ّ
حقّ

الإقرار بأنّّ »طوفان الأقصى« وصمود إيران 
عــــرقلا مــســاعــي الاتـــفـــاق الإبــراهــيــمــي لضمّّ 
إسرائيلية  أمنية  قــيــادة  تحت  العربي  العالم 
ة تبقى 

ّ
تحت إشراف أميركا، لكنّّ اتفاقية مكّ

ق، هذا إذا كانت 
ّ
 عن مواجهة ما تحقّ

ً
قاصرةً

الــنــيّّــة هــي تشكيل مــشــروع بــديــل. قــد يكون 
المــطــلــوب تــوســيــع الاتــفــاقــيــة، وهـــو مــا تــحــاول 
ى لا تصبح 

ّ
إسرائيل منعه، ورؤية أوضح حتّ

ل 
ّ
مرّّجد محاولة لإثبات أنّّ اتفاقية الدفاع تقلّ

مــن عـــبء واشــنــطــن أو بــديــل لــواشــنــطــن من 
لكنّّ  مطلوب،  أيــضاً  وهــو  السعودية.  حماية 

السؤال الحقيقي: حماية مََن؟ ومِِن مََن؟
)إعلامية من الأردن(

في أهمية اختبار قصرة

الإعمار من دون إعادة إنتاج الاستبداد

اتفاقية مكّّة مقابل الإبراهيمية
هجمة الاستيطان الصهيوني 
تسابق الزمن، لا يوقفها على 
نحو حاسم إلا قوّّة أكبر منها، 

دولية أو غيرها

حين يتحالف المال مع السلطة 
تتحوّّل الدولة إلى غنيمة ويصبح 
المواطن مموِِّلاً لنظام لا يخدمه

كان ضمّّ ترامب إسرائيل تحت 
مظلّةّ »سينتكوم« اعترافاً بأنّّ 

الأمن القومي الإسرائيلي جزء من 
الأمن القومي الأميركي

عماد حجاجكاريكاتير 

من اجتماع توقيع اتفاقية مكة، 7 أغسطس 2026 )الأناضول(
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16
رأي

عمر العمر

كــمــا أنّّ الـــســـودان الـــراهـــن خـــرج مــن رحــم 
ق 

ّ
الماضي، فإنّّ سودان الغد هو نتاجٌٌ يتخلّ

الحرب  الــحــاضــر. فمعسكر  مــخــاض  مــن 
الــحــرب على  الماضــــي، مثل معسكر  على 
لها  ر 

ّ
تنكّ تــجــربــةٍٍ  الــراهــن؛ كلاهــمــا سليل 

حدّّ التآمر عليها. كلاهما شريك في حرب 
حــمــقــاء مـــدمّّـــرة، مـــهـــدرةٍٍ الـــكـــرامـــة، مذيقة 
ة والندامة. ما من عمل 

ّ
العائلات البؤس والذلّ

ل في 
ّ
 حــدث يتشكّ

ّ
ينبت فــي فـــراغ، إذ كــلّ

التاريخ   .
ّ

ينسلّ ومنها  جيوسياسية  بيئة 
 إنّّ عنف السلاح 

ً
 اللغات، قائلاً

ّ
يتحدّّث بكلّ

ق النصر، وأنّّ الحرب وحدها 
ّ
وحده لا يحقّ

لا تصنع السلام. بل القوّّة المعزََّزة بالإرادة 
تكتب الانتصار، وبالوعي تخترق الشعوب 
الحرب،  الــسلاح يربح  أنّّ  لو  المــبــدّّد.  الزمن 
أنــقــاض غــزّّة  ت إسرائيل وحِِــلــة بين 

ّ
لما ظلّ

القتال  آليات  الرغم من وفــرة  أعـــواماً على 
ق الـــسلام، لما 

ّ
الــشــرس. لــو أنّّ الــحــرب تحقّ

 
ً
 إيرانيةً

ً
ب قرابة عامٍٍ موافقةً

ّ
 ترامب يترقّ

ّ
ظلّ

الهزيمة. السودانيون،  تنجيه من كوابيس 
 
ً
فاتورةً يدفعون  والإيــرانــيين،  الغزّّيين  ل 

ّ
مثّ

 الكلفة. تلك حصيةل جهل القيادات 
َ
باهظةَ

الفرز بين العنف  التاريخ، وطيش  بحقائق 
الطموحات  أحابيل  في  والسقوط  والــقــوّّة، 
حرب  ها 

ّ
إنّ الخاطئة.  والحسابات  الضيّّقة 

الوهم.
¶ ¶ ¶

 
ً
هذه الحرب القذرة لم يُُقدح شررها بغتةً

حسان الأسود

شـــهـــدت الأروقــــــة الــســيــاســيــة والــحــقــوقــيــة 
 من الجدل 

ً
والشارع السوري، أخيراً، حالةً

ــحــتــدِِم، عقب إصـــدار محكمة 
ُ
والــنــقــاش المُ

أغـــســـطـــس/ آب  بــدمــشــق )11  الـــجـــنـــايـــات 
 

ّ
بــالإعــدام في حقّ الحالي( حكماً وجاهياً 
في  غيابياً  وحــكــماً  نجيب،  عاطف  هم 

ّ
المتّ

ــار الأســـد ومــجــمــوعــة مــن أركـــان 
ّ

 بــشّ
ّ

حـــقّ
قتل  فــي جــرائــم  لتورّّطهم  الــســابــق  حكمه 

وتــعــذيــب وغــيــرهــا مــن الــجــرائــم الخطيرة. 
بابتهاج وفرحة  الأحكام  قوبلت هذه  وقد 
شعبية لدى قطاعات واسعة من السوريين 
لتحقيق   

ً
عــمــلــيــةً  

ً
فــيــهــا خــطــوةً رأوا  الــذيــن 

القصاص من أشخاص ارتبطت أسماؤهم 
بأبشع الانتهاكات منذ عام 2011، غير أنّّ 
المراقبين  العديد من  يمنع  لم  الابتهاج  هذا 
ــبـــراء الــقــانــون مـــن طــرح  والــحــقــوقــيين وخـ
ــول الأبـــعـــاد  أســئــلــة جـــوهـــريـــة وعــمــيــقــة حــ

)كما يروّّج بعضهم( صراعاً على السلطة 
ت 

ّ
والــثــروة، بل هناك عناصر متباينة ظلّ

 في العقل السوداني 
ً
تجمع حطبها طويلاً

أحفاد  نحن  الجوفاء.  كالمباهاة  الجمعي، 
الـــكـــوشـــيين بـــنـــاة الأهــــرامــــات وصـــاهـــري 
ــاء الــفــضــاء الــعــريــض  ــنـ الـــحـــديـــد. نــحــن أبـ
أبناء  نحن  الأربـــع.  الجهات  على  المفتوح 
الــســودانــي الممتدّّ مــن المحيط إلى  الــحــزام 
الــبــحــر. نــحــن قـــوس قــــزح، ومــطــر البشر 
الطالع مــن السهول والــغــاب، والــنــازل من 
الحضن  نحن  للبحر.  والــعــابــر  الهضبة، 
لمياه  عــطــشاً  المتتابعة  لــلــرحلات  المــفــتــوح 
الــنــيــل. نــحــن هــــجين المـــغـــاربـــة، الأمـــازيـــغ، 
الشناقطة، الهوسا، الزنج، والعرب العاربة، 

والأمهر. 
العابرين  مُُضيف  الــرحــب،  الــصــدر  نحن 
الراغبين  المقدََّسة، وغير  الــديــار  وإلــى  من 
في الرجوع من حيث أتوا. نحن المتباهون 
رة داخل سياق التاريخ 

ّ
بالهُُويّّة غير المؤطّ

والــجــغــرافــيــا. نــحــن أبــنــاء الــوطــن المفتوح 
المبهمة. هذا  الحدود  الجائلين خــارج   

ّ
لكلّ

ــا فــــرطاً في  ــنـ الالـــتـــبـــاس فـــي الـــهُُـــويّّـــة أورثـ
؟ لا 

ٌ
، قــطــطٌ

ٌ
ــدم. فنحن بــلــدٌٌ، ثــــورةٌ ــ خــثــار ال

ما  وأحــفــادهــا.  أبناءها  تأكل  ها 
ّ
فكلّ يهمّّ. 

»تأبى  المحاسنة:  الأردنــي   
َ
حكمةَ سمعنا 

أن  الحرّّ  ويأبى  بنيها/  تأكل  أن  الصقور 
يترك أخاه«.

¶ ¶ ¶
 
ً
فذلكةً ليس  عبثية  الحرب  هــذه  توصيف 

 
ً
ر قتالاً

ّ
لغوية. ذلك مصطحٌٌل فلسفي يؤطّ

محمد خليل برعومي

تعيد  بطريقة  ليبيا  في  الأحـــداث  تتسارع 
ــبــرى من 

ُ
 بــلــد غـــادر الــحــرب الــكُ

ّ
فــتــح مــلــفّ

ــــة. اغــتــيــل مــديــر  ــــدول ال ــــى  دون أن يــصــل إل
للقوات  التابعة  العسكرية  الاســتــخــبــارات 
المسيطرة على شــرق الـــبلاد، الــلــواء فوزي 
ــعـــرّّضـــت  ــازي، وتـ ــغــ ــنــ المــــنــــصــــوري، فــــي بــ
ــي مــديــنــة  مـــنـــشـــآت الـــنـــفـــط والـــكـــهـــربـــاء فــ
الزاوية )غرب العاصمة طرابلس( لهجمات 
متكرّّرة بطائرات مسيّّرة، بينما يتصاعد 
الغرب  مــن  مناطق  فــي  الشعبي  الاحتقان 
ــات.  ــدمــ ــــخــ ــهــــربــــاء وتــــــــــردّّي ال ــــكــ بـــســـبـــب ال
ــوّّرات تــــحــــرّّك  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ وفـــــــي خــــضــــمّّ هـــــــذه ال
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي هـــاكـــان فــيــدان  ــ وزيـ
بين طــرابــلــس وبــنــغــازي، والــتــقــى قــيــادات 
المعسكرََين بالتزامن مع محاولات أميركية 

ودولية جديدة لإعادة توحيد المؤسّّسات.
تضع هذه الأحداث ليبيا أمام صورة تبدو 
ــاماً مـــن ســقــوط نــظــام   بــعــد 15 عــ

ً
ــوفــةً مــأل

أكثرََ   
ً
تحوّّلاً تخفي  ها 

ّ
لكنّ افي، 

ّ
القذّ معمّّر 

الحرب  احــتــمــالات  تراجعت  فقد   .
ً
خــطــورةً

ــــبلاد فــي مــراحــل  الــشــامــلــة الــتــي قــسّّــمــت ال
نسبياً،  النفوذ  واستقرّّت خطوط  سابقة، 
وارتـــفـــع إنــتــاج الــنــفــط، وعــــادت الــســفــارات 
أنّّ  غير  الحركة.  إلــى  الأجنبية  والشركات 
ليبيا بالضرورة من  لم يقرّّب  الهدوء  هذا 

القانونية والسياسية لهذه الأحكام، ومدى 
توافقها مع مسارات الهيئة الوطنية للعدالة 

الانتقالية والمعايير الدولية.
يندرج الحكم بالإعدام في الإطار التقليدي 
للعقوبات الجنائية المشدّّدة. ويرى مؤيّّدو 
ـــــه الــــــردّّ الـــقـــانـــونـــي الــوحــيــد 

ن�
هــــذا الــحــكــم أ

ه 
ّ
المتناسب مع فداحة الجرائم المرتكبة، وأنّ

لحاجة  وتلبية  للمجتمع  »تطهيراً«  ل 
ّ
يُُشكّ

في  للقصاص.  السيكولوجية  الضحايا 
المقابل، يصطدم هذا الحكم بالتوجّّه العالمي 
الإعــدام. يجادل  إلغاء عقوبة  المتزايد نحو 
الحقوقيون بأنّّ بناء سورية الجديدة يجب 
 في الحياة، 

ّ
أن يتأسّّس على تقديس الحقّ

وأنّّ لجوء الدولة لاستخدام أقصى درجات 
القتل،  ثقافة  إنتاج  يعيد  )الإعـــدام(  العنف 
المؤبّّد بعقوبة  السجن  مقترحين استبدال 
رادعـــــة لا تــتــنــاقــض مـــع المـــواثـــيـــق الــدولــيــة 
الإجــرائــيــة،  الناحية  مــن  الإنــســان.  لحقوق 
ــدور أحـــكـــام غــيــابــيــة بـــالإعـــدام  ــل صــ

ّ
يــشــكّ

العدالة، مثل   أشخاص فارّّين من 
ّ

في حقّ
ار الأسد وشقيقه ماهر، عائقاً قانونياً 

ّ
بشّ

فكثير  استعادتهم.  أمام  كبيراً  وسياسياً 
الدولية  الاتفاقات  إلــى  استناداً  الـــدول،  من 
ــادئ عــــدم الإعــــــادة الــقــســريــة، تحظر  ــبـ ومـ
بــالإعــدام.  حــكــماً  يــواجــه  هم 

ّ
متّ أيّّ  تسليم 

 
ً
ذريعةً الغيابية  الأحكام  قدّّم هذه 

ُ
تُ وبذلك، 

 لـــلـــدول المــضــيــفــة لــرفــض 
ً
 ذهــبــيــةً

ً
قــانــونــيــةً

الكرامة؟ تلك فرية بلهاء. نازحون  حرب 
كــثــيــرون عــبــروا فـــوق أشلاء الــجــثــث في 
وبين  الواسعة  والطرقات  الضيّّقة  الأزقــة 
ركـــام الأبــنــيــة العتيقة. هــذه حــرب قــذرة، 
كــمــا تــتــأجّّــج مــن دون دافـــع لــيــس عليها 
المتراكم  الفساد  انفجار  ــهــا 

ّ
إنّ وازع.  مــن 

داخـــــل مـــؤسّّـــســـات الــــدولــــة، واســـتـــشـــراء 
 من مــوازيــن العدالة 

ً
النذالة )عــمــداً( بــديلاً

انفجار عنف  ها 
ّ
إنّ أو يزيد.  ثلاثين عــاماً 

ية والطفيلية الشرس الممارس 
ّ
نخبة الأقلّ

 فــئــات الــشــعــب. فــعــن أيّّ كــرامــة 
ّ

ضـــدّّ كـــلّ
تــتــحــدّّث؟ تلك فــريــة بــاطــلــة. هــم أنفسهم 
ـــوا يــجــنــون أربـــــاحاً 

ّ
ــفـــجـــرة، ظـــلّ الــقــتــلــة الـ

العليا والدنيا،   حــراماً من المصالح 
ً
طائةًل

النهب  ويمارسون  الضحايا،  عــرق  ومــن 
لك  أيــن  فمن  والإبــــادة.  والتقتيل  الممنهج 
ها للتلويح بشعار 

ّ
هذه الجرأة الوقحة كلّ

حرب الكرامة؟
¶ ¶ ¶

ــعاً، لم  ــ ــذا الــتــقــاعــس والــــتــــورّّط مـ تــحــت هــ
تستطع شــبــه الــدولــة حــجــب تــلــك الــصــور 
 على 

ً
ــت حــريــصــةً

ّ
ــهــا ظــلّ

ّ
عـــن الــعــالــم، لــكــنّ

ــار فــيــهــا عــلــى المــجــهــول.  ــبـ ــبــنــى الأخـ
ُ
أن تُ

ــوّّات  ــ ــ
ُ
ـــة نــفــسُُــهــا فــتــحــت أوّّل كُ

ّ
ــلّ الـــعـ تـــلـــك 

الخرائط وفي حسابات   في 
ً
تبقى موحََّدةً

والــسلاح  السياسة  فــي  ومنقسمة  النفط، 
ومــراكــز الــقــرار. ويفسّّر هــذا الــواقــع أيضاً 
ــلـــوك الـــقـــوى  ــرأ عـــلـــى سـ ــ ــذي طـ ــ ــ ــوّّل ال ــحـ ــتـ الـ
عسكرياً  تركيا  ــلــت 

ّ
تــدخّ فقد  الــخــارجــيــة. 

في عام 2020 إلى جانب حكومة طرابلس 
ــي مـــنـــع قــــــــوات حـــفـــتـــر مــن  ــ ــمــــت فـ ــاهــ وســ

تتعامل  ها 
ّ
لكنّ الــعــاصــمــة،  على  السيطرة 

الــشــرق. وزار   مــع معسكر 
ً
الــيــوم مباشرةً

فــيــدان طرابلس  هــاكــان  وزيـــر خارجيتها 
الشرق،  الدبيبة وقيادات  والتقى  وبنغازي 
تحوّّل  وبينهم خليفة وصــدّّام حفتر، في 
 للواقع: لا يستطيع أيّّ 

ً
 جديدةً

ً
يعكس قراءةً

ليبيا  طرف خارجي حماية مصالحه في 
من خلال نصف البلاد فقط.

إقليمية  وقــوى  المتحدة  الــولايــات  وتتحرّّك 
فـــي الاتـــجـــاه نــفــســه، بــيــنــمــا تـــحـــاول الأمـــم 
المـــتـــحـــدة إعــــــادة فــتــح طـــريـــق الانــتــخــابــات 
وتــوحــيــد المــؤسّّــســات. لــكــنّّ هـــذا الانــفــتــاح 

التي صََـــدرت بها هــذه الأحــكــام تساؤلات 
العادلة.  المحاكمة  ضمانات  حــول  قانونية 
ما  غالباً  السياسي،  الانتقال  فترات  ففي 
يقع القضاء تحت ضغط الشارع والمطالبة 
بالعدالة الناجةز. لكنّّ التسرّّع أو الانتقاص 
من حقوق الدفاع والتدقيق الجنائي يفتح 
المحاكمات بعدالة  أمــام وصــف هــذه  الباب 
إنّّ  الــســيــاســي.  الاســتــعــراض  أو  المنتصر 
ستمدُُّ 

ُ
تُ الجديد  القضائي  النظام  شرعية 

مـــن قـــدرتـــه عــلــى تــوفــيــر مــحــاكــمــة عــادلــة 
ــوأ مــنــتــهــكــي حــقــوق  ــ ـــى لأسـ

ّ
ـــافـــة حـــتّ

ّ
وشـــفّ

إلــى أركــان  الجرائم المنسوبة  إنّّ  الإنــســان. 
ة 

ّ
النظام السابق تندرج بوضوح تحت مظلّ

الــجــرائــم ضــدّّ الإنسانية وجــرائــم الــحــرب. 
تقتصر  أن  يمكن  لا  الإرث  هـــذا  مــعــالــجــة 
عــلــى مــحــاكــمــات جــنــائــيــة اســتــثــنــائــيــة، بل 
يجب أن تتم ضمن مسار العدالة الانتقالية 
الأربعة:  انطلق عام 2025 بمساراته  الذي 
كشف الحقيقة، والمحاسبة، وجبر الضرر، 
والـــضـــمـــانـــات المــؤسّّــســيــة لـــعـــدم الــتــكــرار. 
اخــتــزال العدالة في قـــرارات إعــدام متفرّّقة 
قــد يــفــرّّغ مــشــروع الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة من 

مضمونه الهادف إلى الشفاء المجتمعي.
ــل أحـــكـــام الإعـــــدام في 

ّ
فـــي المــحــصّّــلــة، تــمــثّ

السابق، سواءٌٌ  السوري  النظام   رموز 
ّ

حقّ
حادّّاً  منعطفاً  الغيابية،  أم  منها  الوجاهية 
وتجسيداً  السورية،  المحاسبة  مسار  في 

بلا دوافع محدّّدة وغاياتٍٍ مستهدََفة. هي 
ــدمََّــر البنى 

ُ
 فيها الــدمــاءُُ وتُ

ُ
ــهــراقُ

ُ
كــذلــك، تُ

استراتيجية مدروسة  في غياب   
ُ
التحتيةُ

ــل 
ّ
وخــطــط مــرســومــة. هـــي فــوضــى تــتــوغّ

الــزمــن مــن غير بلوغ نتائج ملموسة  فــي 
ـــرة. خــــراب يـــتـــراوح بين تــدهــور 

ّ
أو مـــبـــشّ

النزوح. هي  الاقتصاد وتصاعد موجات 
هبل استمرار الفشل، ومراكمة التعقيدات، 
لات 

ّ
ــــرات، وتـــطـــاول الـــتـــدخّ

ّ
ــتــــوتّ ــ وزيــــــادة ال

ل في الاقتتال، 
ّ
ى بعد التوغّ

ّ
الخارجية. حتّ

ين على نحو مقنع 
َ
لم يحدّّد أيٌٌّ من الطرفَ

للشعب دوافع الاحتراب وأسبابه. ليست 
ثمّّة أهــداف تبرّّر أعــداد الضحايا وحجم 
الشعارات يفضح عبثية  الخسائر. تعدّّد 
القتال وجهاتها  وتــعــدّّد جبهات  الــحــرب، 
 ... والخطط.  الاستراتيجية  غياب  يعرّّي 
ها حرب الارتجال، 

ّ
ها حرب عبثية، إذ إنّ

ّ
إنّ

على  مفتوحة  فعل  ردّّات  فيها  والمــعــارك 
أمثالها.

¶ ¶ ¶
هــذه حــرب عــاريــة مــن أيّّ غطاء شرعي، 
واغتصبت  الشرعية  انتهكت  فأطرافها 
ــات الــقــهــر  ــ ــوّّهــ ــ ــتـــحـــت فــ الـــســـلـــطـــة. ثــــــمّّ فـ
والشيوخ  والأرامــــل  اليتامى  على  والــنــار 
البيوت الآمــنــة وفــي المساجد،  ــع فــي 

ّ
الــرُُّكّ

ـــع فـــي المــعــاهــد والمــقــاهــي، 
َ
والــشــبــاب الـــرُُّتَّ

ــراب الــفــقــراء والــشــحّّــاذيــن الــجــائــلين  وأســ
 
َ
 واجبةَ

ً
في الأسواق. صار النزوح ضريبةً

السداد حينما أمسى هو الخيار الوحيد 
تكلمني عن  فــكــيــف  والــقــهــر.  المــــوت  بين 

إلى الآخر من دون أن يضطرا إلى الاتفاق 
على دولة واحدة فعلياً. يحتاج الشرق إلى 
ــوال، ويــحــتــاج الــغــرب  ــ ــق الأمـ

ّ
اســتــمــرار تــدفّ

ل وحدة 
ّ
إلى استمرار إنتاج النفط، فتتشكّ

مالية بالحدّّ الأدنى تسمح في الوقت نفسه 
ببقاء الانقسام السياسي والأمني.

ومن داخل هذه المعادلة تحديداً تأتي أهمّّية 
المركزي،  ليبيا  في مصرف  أخيراً  الأزمــة 
. فقد 

ً
اً مالياً منفصلاً

ّ
وليس بوصفها مفّل

المحافظ ناجي عيسى استقالته بعد  قدّّم 
 من عامََين على تعيينه إثر أزمة سابقة 

ّ
أقلّ

حول قيادة المصرف كادت تعصف بإنتاج 
ل المصرف الحلقة التي تربط 

ّ
النفط. ويشكّ

المناطق المتنافسة بالثروة المشتركة، ولذلك 
 خلاف حوله بسرعة إلى خلاف 

ّ
يتحوّّل كلّ

ــا حــافــظ  حــــول تـــوزيـــع المال والـــنـــفـــوذ. ومــ
على قدر من وحــدة ليبيا خلال السنوات 
النفط، استمرار  إلــى جانب  الماضــيــة كــان، 
التي يحتاج إليها  المالية  القناة  وجود هذه 
الجميع. لكنّّ المفارقة أنّّ الآلية نفسها التي 
تمنع الانفصال الكامل تساعد على جعل 
 للحياة. فالشرق لا يحتاج 

ً
الانقسام قابلاً

دام يحصل  مــا  ة 
ّ
دولـــة مستقلّ إعلان  إلــى 

على المــوارد ويحتفظ بسلطته، والغرب لا 
يحتاج إلى حسم الصراع ما دام يسيطر 
إدارة  ويــواصــل  المركزية  المــؤسّّــســات  على 
ــفـــوذه. وهـــكـــذا يــمــكــن لــلــيــبــيــا أن  مــنــاطــق نـ

الــوحــدة، بــل سمح للانــقــســام بــأن ينضج 
ــوّّل  ــتـــحـ ــيـــداً مــــن ضـــجـــيـــج الـــــحـــــرب، ويـ ــعـ بـ
 إلــى واقــع 

ّ
تــدريــجــياً مــن أزمــة تنتظر الــحــلّ

تتكيّّف معه الأطراف الداخلية والخارجية.
ويــكــشــف اغــتــيــال المــنــصــوري جـــانـــباً من 
هشاشة هذا الاستقرار. فقد بنى المشير 
ــــذي يــســيــطــر مــعــســكــره  خــلــيــفــة حــفــتــر، الـ
عــلــى مــعــظــم شـــرق ليبيا وأجـــــزاء واســعــة 
من الجنوب، جزءاً مهماً من سلطته على 

فرض الأمن بعد سنوات الفوضى.
وتــتــجــاوز المأســـــاة الــلــيــبــيــة مـــجـــرّّد وجـــود 
السياسي،  الانتقال  فقد فشل  ين. 

َ
حكومتَ

لكنّّ القوى التي أنتجها هذا الفشل نجحت 
المرحةل  استمرار  تجعل  مصالح  بناء  في 
 سنة إضافية، 

ّ
الانتقالية مفيداً لها. ومع كلّ

اقــتــصــاديــة  ــكـــات  ــبـ وشـ إدارات  ــل 
ّ
تــتــشــكّ

ية مرتبطة بهذا 
ّ
خب محلّ

ُ
وأجهةز أمنية ونُ

 
ً
الواقع، فيصبح توحيد الدولة أكثرََ صعوبةً
تــوزيــع  إعــــادة  تــعــنــي  الـــوحـــدة نفسها  لأنّّ 

القوّّة والثروة والنفوذ.
الــلــيــبــي على  الاقــتــصــاد  وتــســاعــد طبيعة 
إطــالــة عــمــر هـــذه الــصــيــغــة. فــالــنــفــط، الــذي 
ــل المــصــدر الــرئــيــس لــتــمــويــل الــدولــة، 

ّ
يــشــكّ

يسيطر  مناطق  فــي  منه  مهمّّ  جــءٌٌز  ج 
َ
يُُنتَ

عليها معسكر الشرق، بينما تمرّّ عائداته 
ــات المالــــيــــة المـــــوجـــــودة فــي  ــؤسّّــــســ عـــبـــر المــ
منهما  طــرف  كل  يحتاج  وبذلك  طرابلس. 

ــرداد والــتــســلــيــم، مـــمّّـــا قد  ــ ــتـ ــ طــلــبــات الاسـ
يــحــوّّل هـــذه الأحــكــام إلـــى حــبــر عــلــى ورق 
ــل مــســار المــســاءلــة الفعلية. عــمــوماً، 

ّ
ويُُــعــطّ

العقاب،  مفهوم   حول 
ٌ

عميقٌ  
ٌ

نقاشٌ يُُطرح 
ومنه سؤال حول الإعدام، فهل هو العقوبة 
اً؟ يرى تيّّار حقوقي أنّّ الإعدام 

ّ
الأقسى حقّ

ــلــمــحــكــوم، مُُــنــهــياً  يـــقـــدّّم راحـــــة ســريــعــة ل
المقابل،  فــي  العقاب.  أو  بالذنب  إحساسه 
يُُــعــتــبــرُُ الــســجــن مـــدى الــحــيــاة أو الأشــغــال 
ة المؤبّّدة )مع تجريد المحكوم من أيّّ 

ّ
الشاقّ

، إذ تتيح 
ً
 أشدّّ وطأةً

ً
أملٍٍ في العفو( عقوبةً

الــحــرّّيــة  وفــقــدان  الــعــزلــة  معايشة  للجاني 
يــوماً بــيــوم، ممّّا يــقــارب جــزءاً يسيراً من 
لعائلات  بها  تسبّّب  التي  المــمــتــدّّة  المــعــانــاة 
 
ً
ــبــرى شبكةً

ُ
ــكُ ــعــدُُّ الــجــرائــم ال

ُ
الــضــحــايــا. تُ

 
ً
 من سلسةل القيادة والأوامر وصولاً

ً
دةً

ّ
معقّ

عقوبة  تنفيذ  إنّّ  الــنــهــائــيــة.  الــنــتــيــجــة  إلـــى 
 كبار المتهمين الحاضرين، 

ّ
الإعدام في حقّ

الــذي يعتبر الصندوق  مثل عاطف نجيب 
ــود لــبــدايــة الاحــتــجــاجــات فـــي درعـــا،  ــ الأسـ
يعني دفن أسرار مرحةل بأكملها. بفقدان 
 
َ
هؤلاء، تفقد لجان الحقيقة والعدالة فرصةَ

مصير  عــن  للكشف   
ً
مــطــوّّلاً استجوابهم 

ــرياً،  قـــسـ المـــخـــفـــيين  مــــن  الآلاف  عــــشــــرات 
وتفكيك  الجماعية،  المقابر  وتحديد مواقع 
 
ً
تـــزال متغلغةًل الــتــي لا  الــشــبــكــات الأمــنــيــة 

 
ُ
. من جانب آخــر، أثــارت السرعةُ

ّ
في الــظــلّ

الجريمة  الــخــارجــي على مسرح  ــل 
ّ
الــتــدخّ

اللاأخلاقــــيــــة والــســيــاســيــة. هــكــذا انــقــلــب 
تــقــاطــعــت  الــــســــاحــــر، إذ  الـــســـحـــر عـــلـــى 
ــلــت وطـــأة 

ُ
الــطــمــوحــات مـــع المـــصـــالـــح، فــثــقُ

المركزية، وضدّّ  الدولة  التواطؤ ضدّّ شبه 
الصورة  هــذه  الجغرافيا.  الــتــاريــخ، وضــدّّ 
ى على أنظار أنصاف 

ّ
المشوّّشة غابت حتّ

ــي حـــكـــومـــة ثــــــورة ديــســمــبــر  ــة فــ ــاسـ الـــسـ
من  ــخــذون 

ّ
يــتّ جعلهم  ــدٍٍّ  حـ إلـــى   )2018(

وبالتفاوض،  ي 
ّ
بالتبنّ حلفاءًً  المليشيات 

ــوا شــعــارات المليشيات 
ّ
الــثــوّّار تــبــنّ مــع أن 

السياسية والإنسانية. 
أنـــصـــاف  ــتـــشـــف  اكـ الأوان،  فـــــــوات  ــد  ــعـ بـ
أن  الآلهة من قبل،  الساسة، كما أنصاف 
 الأزمة )ويا للسخرية!( 

َ
ما توهّّموه نهايةَ

ليس سوى مسار مغاير لأزمة أشدّّ وطأة 
وأكـــثـــر تــعــقــيــداً. لـــم يــــدرك هــــؤلاء حتمية 
إعمال القوّّة شرطاً لازماً لإخماد العنف. 
ــرؤى، والــشــعــور  ــ ــ  فـــقـــدان نــفــاذ ال

ّ
فـــي ظـــلّ

المــواجــهــة،  مـــن  والـــخـــوف  الإرادة،  بــعــجــز 
ــى ابتلع 

ّ
اســتــفــحــل المــســتــنــقــع الــقــديــم حــتّ

الجميع.
الفارق بين إعمال  لم يدرك هؤلاء وأولئك 
الــقــوّّة واســتــخــدام العنف. مــا عــاد ممكناً 
تمديد ماراثون الشعب على دروب العذاب 
في انتظار تحقيق بطولات زائفة مشرّّبة 
بالدماء، أو رهان خاسر على طوق إنقاذ 
ــى مـــن الــــدولــــة، والـــوطـــن، 

ّ
يــحــفــظ مـــا تــبــقّ

ه يأتي من الخارج.
ّ
والكرامة المهدرة. علّ

)كاتب سوداني(

ما 
ّ
 أخــرى، فكلّ

ً
على الجميع يحمل مفارقةً

باعتبارهما  ين 
َ
السلطتَ مع  الخارج  تعامل 

أســهــم، من  التفاهم معهما،  واقـــعََين يجب 
يــريــد، فــي منح  أو لا  التسوية  يــريــد  حيث 
الانقسام مزيداً من القدرة على الاستمرار. 
الانــتــقــال مــن محاولة توحيد  وقــد يصبح 
 
ً
المؤسّّسات إلى إدارة العلاقة بينها مسافةً
 إذا استمرّّ الجمود سنوات أخرى

ً
قصيرةً

لذلك، يصبح غياب الحرب الواسعة خادعاً. 
فــالــتــقــســيــم لا يــحــتــاج دائــــــماً إلــــى اتــفــاق 
أو  إلــى حــدود جديدة  سياسي يعلنه، ولا 
الــســنــوات حين  أن تصنعه  يمكن  عــلــمََين. 
يعتاد الشرق على مؤسّّساته والغرب على 
مؤسّّساته، وتتكوّّن في الجانبََين شبكات 
ــادات  ــتــــصــ ــة واقــ ــيـ ــنـ ــالـــح وأجـــــهـــــةز أمـ مـــصـ
الــخــارج نفسه  يبدأ  ثــمّّ  سياسية مختلفة، 
 مساحة بعدّّها مركز 

ّ
التعامل مع كلّ في 

.
ً �لّاً
قرار مستق

انقسام  نحو  المعنى  بــهــذا  ليبيا  تتدحرج 
جه نحو تقسيم 

ّ
مسكوت عنه أكثر ممّّا تتّ

ب 
ّ
مُُعلن. ويمنح النفط الجميع سبباً لتجنّ

أيضاً  يمنحهم  ه 
ّ
لكنّ الرسمي،  الانفصال 

الـــــــوارد الـــتـــي تــســمــح بــــإدامــــة ســلــطــاتــهــم، 
بينما تحوّّلت المرحةل الانتقالية من طريق 
ــة إلــــى نــظــام  ــدولـ ــــى الـ ــفــتــرض أن يــقــود إل يُُ

تعيش داخله القوى المسيطرة.
)كاتب تونسي(

لــرغــبــة شــعــبــيــة عــمــيــقــة فـــي طـــي صفحة 
ــداد عـــبـــر الــــقــــصــــاص. غـــيـــر أنّّ  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الأحــكــام من منظور حقوقي  تحليل هــذه 
دة؛ فما 

َ
ومؤسّّساتي يكشف تقاطعات معقَّ

يبدو انتصاراً سريعاً للعدالة الجنائية قد 
يحمل في طيّّاته عقبات استراتيجية، تبدأ 
من تعقيد جهود تسليم المطلوبين الفارّّين 
بفقدان  مـــروراً  الغيابية،  الأحــكــام  بسبب 
ر 

ّ
كــثــيــرٍٍ مــن المــعــلــومــات عــبــر الإعــــدام المبكّ

التضارب  خطر  إلــى   
ً
وصـــولاً للمتورّّطين، 

مع الأهداف الأوسع للهيئة الوطنية للعدالة 
الانتقالية. إنّّ بناء سورية الجديدة وإغلاق 
ــقــان بــمــجــرّّد 

ّ
 الانـــتـــهـــاكـــات لا يــتــحــقّ

ّ
مـــلـــفّ

ترضي  أحكام  إصــدار  أو  المشانق  تعليق 
بــــل يــقــتــضــيــان إرادة  ــتــــة،  ــ

ّ
المــــؤقّ الـــعـــاطـــفـــة 

 ينسجم مع 
ّ

سياسية لبناء قضاء مستقلّ
فالعدالة  الإنسان.  لحقوق  الدولية  المعايير 
 تتحوّّل إلى عدالة منتصر 

الّا
الناجةز يجب أ

مــتــســرّّعــة، بــل ينبغي أن تــكــون جـــزءاً من 
مـــســـار شـــامـــل لــكــشــف الــحــقــيــقــة، وجــبــر 
ضــــرر الـــضـــحـــايـــا، وتــفــكــيــك بــنــيــة الـــدولـــة 
والاقــتــصــاديــة  الأمــنــيــة  بــأذرعــهــا  العميقة 
ة. وحدها هذه المقاربة المتكامةل قادرة 

ّ
كافّ

التي  والقانون   
ّ

الحقّ لدولة  التأسيس  على 
تضمن عدم تكرار الماضي، ولا يُُفلت فيها 

مجرم من العقاب.
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فــي  الــــصــــحــــة  وزارة  حــــــــذرت 
قــطــاع غـــةز، أمـــس الــســبــت، من 
ــة الأوكــــســــجين في  ــ تــفــاقــم أزمـ
ــع عـــدد  ــراجــ ــل تــ ــي ظــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات، فــ
مــحــطــات الأوكـــســـجين الــعــامــلــة وتعطل 
ــك  ــ ــات، وذلـ ــ ــ ــوان ــ ــطــ ــ ــةز تـــعـــبـــئـــة الأســ ــ ــهـ ــ أجـ
بالتزامن مع أزمة متفاقمة في الكهرباء 

والوقود وقطع الغيار.
وقــالــت الــــوزارة فــي بــيــان، إن 12 محطة 
أوكـــســـجين فــقــط مــن أصـــل 34 لا تــزال 
ــروف فــنــيــة ومــيــكــانــيــكــيــة  ــ تــعــمــل فـــي ظـ
بالغة التعقيد، فيما لا تعمل سوى أربعة 
أجــهــةز لتعبئة أســطــوانــات الأوكــســجين 

من أصل 30 جهازاً.
وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي، الطبيب 
محمد أبو سلمية، أن نقص الأوكسجين 
عــلــى عمل  خــطــراً حقيقياً  يشكل  بـــات 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــحاً ل المـــســـتـــشـــفـــيـــات، مــــوضــ
أســطــوانــات  تعبئة  أن »جــهــاز  الــجــديــد« 
الأوكسجين في مجمع الشفاء معطل، ما 
يضطر الطواقم إلى إرسال الأسطوانات 
إلـــى المــحــطــة المــركــزيــة الــوحــيــدة شمالي 
ــةز. خــطــر انــقــطــاع الأوكــســجين  قــطــاع غـ
يــــطــــاول حـــضـــانـــات الأطـــــفـــــال، وغــــرف 
واستمرار  المــركــةز،  والعناية  العمليات، 
ــة قـــد يــــؤدي إلـــى تــعــطــيــل خــدمــات  ــ الأزمـ

طبية حيوية«.
وأشــار أبو سلمية إلى أن الأزمــة تشمل 
نقص نحو 52% من الأدوية، و70% من 
اللوازم  من  و%80  الطبية،  المستهلكات 
الضرورية للمختبرات، إضافة إلى أزمة 
حيث  بالمستشفيات،  الــطــاقــة  منظومة 
سنوات  منذ  الكهربائية  المــولــدات  تعمل 
مــن دون تــوفــر قــطــع الــغــيــار أو الــزيــوت 
النقص  إلــى  اللازمــة لصيانتها، إضافة 
الحاد في الوقود، ما ينعكس على أقسام 
طبية عدة، ما يضطر المستشفيات إلى 
إغلاق أقسام، وتأجيل عمليات مجدولة 

لتوفير الطاقة للعمليات المنقذة للحياة.
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الرحيم الخطيب/
الأناضول(

ــات مــديــنــة غــرنــاطــة الــســيــاحــيــة  ــ ــزال بــلــغــت قـــوتـــه خــمــس درجــ ــ ضــــرب زلــ
الشهيرة فــي جــنــوب إسبانيا فــي وقــت مبكر، مــن صــبــاح أمــس السبت. 
وذكرت حكومة إقليم الأندلس المحلية أن أضراراً لحقت بمنازل وسيارات 
الــطــوارئ عدداً  أنقذت خدمات  من دون تسجيل إصابات بشرية، بينما 
من الأشخاص من مبان متضررة. وعرضت وسائل إعلام إسبانية صوراً 
لحطام متناثر في الشوارع، وأضراراً لحقت ببعض السيارات في المدينة. 
وأعلنت حكومة الإقليم تفعيل حالة الطوارئ، وأكدت تلقي أكثر من 200 
)العربي الجديد( اتصال من سكان حول الأضرار الناجمة عن الزلزال. 

الــطــوارئ مكافحة حريق كبير في غابات  أفــراد فــرق  يواصل مئات من 
عدة  أن  السبت،  أمــس  دورن،  مقاطعة  وأعلنت  الألمانــيــة.  فالد  هورتغن 
مــروحــيــات إطــفــاء تــشــارك فــي مكافحة الــحــريــق منذ يــوم الجمعة، وأن 
الوضع مستقر حالياً. وأفادت بأن منطقة غاي ستظل خالية من السكان 
مؤقتاً لأسباب تتعلق بالسلامة، كما دعت السكان في مناطق فوسيناك 
وهورتغن وكلاينهاو وزيمونسكال إلى ترشيد استهلاك المياه. وتكافح 
فرق الطوارئ ألسنة اللهب بالقرب من غاي في منطقة إيفل، منذ ظهر 
)أسوشييتد برس( الخميس، وتضرر نحو 300 هكتار من الغابات.

اللاذقية ـ حسام رستم

لا تنتهي معاناة الأطفال الذين يحتاجون 
ــة  ــوريـ ــــي سـ ــي فـ ــائـ ــزيـ ــيـ ــفـ إلــــــى الـــــــــعلاج الـ
عـــنـــد تــشــخــيــص حـــالاتـــهـــم أو تــحــديــد 
التأهيل،  احتياجاتهم، إذ تشمل مرحةل 
حـــيـــث تــــواجــــه أســــرهــــم مــشــكــلــة أخــــرى 
الــخــدمــات  إلـــى  الــوصــول  بكيفية  تتمثل 
والاســتــمــرار فيها. وفــي مناطق واسعة 
في سورية لا توجد مراكز متخصصة 
تتركز  بينما  السكن،  أمــاكــن  مــن  قريبة 
معظم خدمات التأهيل في المدن الرئيسة، 
إلـــى قــطــع مسافات  مــا يضطر عــــائلات 
تقليل  أو  جلسة،  على  للحصول  طويةل 
فــي بعض  أو توقيفها  الــجــلــســات،  عــدد 
الــحــالات. وتـــراوح أجــور جلسات الــعلاج 
الفيزيائي، وفق إفادات أهالٍٍ ومعالجين، 
ليرة سورية )قديمة(  ألــف  بين 50 و70 
في المــراكــز، وقــد تــراوح الجلسة المنزلية 
بين 70 أو 100 ألف ليرة بحسب المسافة 
التي يقطعها المعالج )الــدولار = 13 ألف 
ليرة تقريباً(. يعيش محمد دياب، المقيم 
ــة، هــذه  ــيـ فــي مــديــنــة الــحــفــة بــريــف اللاذقـ
المــعــانــاة مــع طفله الــبــالــغ عـــامين ويعاني 

من متلازمة نادرة تسببت له في ضعف 
عضلي. وهو يحتاج إلى جلسات علاج 
فيزيائي كثيفة، لكن أقرب مركز متاح له 
اللاذقــيــة، ما يضطر  موجود في مدينة 
ــده إلـــى قــطــع مــســافــة لا تــقــل عــن 20  ــ وال

كيلومتراً للوصول إليه.
لــيــرة عــن الجلسة  يــدفــع محمد 60 ألــف 
بجلستين  حــالــياً  يكتفي  لكنه  الــواحــدة، 
أكثر،  جلسات  إلــى  يحتاج  الـــذي  لطفله 
بسبب عدم قدرته على تغطية التكاليف. 
الجلسة،  أجــرة  الأعــبــاء عند  تتوقف  ولا 
ــتــنــقــل  ال ــيـــف  ــالـ ــكـ تـ أيــــــــضاً  ــل  ــمّّـ ــتـــحـ يـ إذ 
»العربي  لـ يقول محمد  الطريق.  ومشقة 
الجديد«: »لا تستطيع الأسرة زيادة عدد 
الــجــلــســات، فـــي وقـــت يــغــيــب فــيــه الــدعــم 
ذوي  ــفــــال  الأطــ إلــــى  يـــقـــدم  الـــــذي  المادي 

الاحتياجات الخاصة في سورية«. 
وبعدما عادت قبل أشهر من تركيا إلى 
بلدتها سلمى بريف اللاذقية، وجدت دلال 
حورية نفسها أمام مشكةل لم تكن قادرة 
يعاني  طفل  لديها  بسهولة.  ها 

ّ
حلّ على 

من الشلل الدماغي، لكنها أوقفت علاجه 
إلى  الوصول  صعوبة  بسبب  الفيزيائي 
الجديد«:  »العربي  لـ وتقول  قريب.  مركز 

»في تركيا كانوا ينقلون ابني إلى المركز 
أســبــوعــياً  ــرتين  مــ متخصصة  بــســيــارة 
ــــعلاج الــفــيــزيــائــي، لــكــن الــوضــع  لــتــلــقــي الـ
المشافي  أن  إلــى  يختلف هنا«. وأشـــارت 
القريبة من بلدتها لا توجد فيها مراكز 
المراكز  توفر  لا  فيما  الفيزيائي،  للعلاج 
يزيد  ما  للمرضى،  نقل  خدمة  المدعومة 
صــعــوبــة الـــوصـــول إلــيــهــا، ولا ســيــمــا أن 
ســلــمــى تــبــعــد نــحــو 25 كــيــلــومــتــراً عن 
لا  دلال،  إلــى  بالنسبة  المتاحة.  الخدمات 
الأســـرة في  بــعــدم رغــبــة  المشكةل  تتعلق 
ــــعلاج، بــل بــعــدم تــوفــر وسيةل  مــتــابــعــة الـ
عملية للوصول إليه، فطفلها يحتاج إلى 
التنقل  يــمــثــل  بينما  مــنــتــظــمــة،  جــلــســات 
مسافة طويةل عبئاً إضافياً على الأسرة. 
وتكشف حالتها جانباً آخر من مشكةل 
التأهيل في المناطق الريفية، إذ قد تتوفر 
الخدمة في مكان ما، لكنها تبقى بعيدة 
عن الطفل لدرجة يتعذر الحصول عليها

ــي، يــــحــــاول  ــ ــال ــمــ ــشــ ــ فـــــي ريـــــــف حــــمــــاة ال
عموري  الرحمن  عبد  الفيزيائي  المعالج 
 مــن انتظار 

ً
الــوصــول إلـــى المــرضــى بـــدلاً

ــود.  ــر مــــوجــ ــيـ ــز غـ ــركــ ــــهــــم إلــــــى مــ وصــــول
يــتــنــقــل عــــمــــوري يــــومــــياً بـــســـيـــارتـــه بين 

الـــقـــرى لــلــوصــول إلـــى المـــرضـــى، ويــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مــعــظــم قـــرى ريــف  ـــ ل
مركز  أي  فيها  يوجد  لا  الشمالي  حماة 
الفيزيائي، رغم وجــود كثير من  للعلاج 
إصابات  بسبب  التأهيل  إلــى  المحتاجين 
المــــرض«. وهـــو يتقاضى بين  أو  الــحــرب 
70 و100 ألف ليرة عن الجلسة، بحسب 
التي  المــســافــات  إذ تختلف  المـــكـــان،  بــعــد 
يقطعها للوصول إلى المرضى. يضيف: 
»معظم المراكز التأهيلية تتركز في المدن 
تتناسب  ولا  قليةل  وأعــدادهــا  الرئيسية، 
ــدة، خـــصـــوصاً بعد  ــزايـ ــتـ مـــع الــحــاجــة المـ
الحرب وما خلفته من إصابات  سنوات 
وحالات تحتاج إلى إعادة تأهيل«. ويرى 
أن الجلسات المنزلية التي يقدمها تساعد 
المـــرضـــى، لكنها لا تــعــوض عــدم  بــعــض 
ثابتة ومــجــهــةز تستطيع  مــراكــز  وجـــود 

اســتــقــبــال أعــــداد أكــبــر وتــوفــيــر خــدمــات 
تأهيل متعددة. ولا تتعلق الفجوة بغياب 
المـــراكـــز فــقــط، إذ يـــواجـــه قــطــاع الــتــأهــيــل 
أيــضاً نقصاً في بعض الاختصاصيين 
والــتــجــهــيــزات، وخــصــوصاً خـــارج المــدن. 
فحالات الأطفال تختلف في احتياجاتها، 
وقد تتطلب متابعة من اختصاصي لديه 
خبرة في الحالات العصبية أو العضلية، 
ــــى جـــانـــب وســـائـــل وأجـــهـــةز مــســاعــدة  إل
للحركة والوقوف والتوازن. ويؤدي غياب 
هـــذه الإمــكــانــات فــي بــعــض المــنــاطــق إلــى 
دفــع الأســـر نحو المـــدن بــحــثاً عــن خدمة 
أكثر تخصصاً. كذلك قد يترافق العلاج 
علاج  أو  الوظيفي  الـــعلاج  مــع  الفيزيائي 
الــنــطــق، بــحــســب حــالــة الــطــفــل، مـــا يــزيــد 
الخدمات  على جميع  الحصول  صعوبة 

في منطقة واحدة.  

Sunday 16 August 2026
الأحد 16 أغسطس/ آب 2026 م  3 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4367  السنة الثانية عشرة



19 18
مجتمع

لندن ـ كاتيا يوسف

ــة الـــســـابـــعـــة مــن  ــاعــ ــــســ عـــنـــد ال
مساء الجمعة، أطلقت الهواتف 
النقالة في إنكلترا وويلز إنذاراً 
ر 

ّ
تحذّ حكومية  برسالة  مرفقاً  صوتياً 

من »خطر مرتفع جداً لحرائق الغابات«، 
وتطلب تجنب أي نشاط قد يشعل النار، 
من الألــعــاب النارية إلــى حــفلات الشواء 

في الهواء الطلق.
وتزامن الإنذار مع وصول عدد الحرائق 
مــنــذ بــدايــة الــعــام حــتــى  12 أغسطس/
إلى 966 حريقاً، من بينها  الحالي،  آب 
185 حريقاً خلال الأيام العشرة الأولى 
مــن شهر أغسطس وحـــده، مقارنة مع 
1017 حريق غابات في إنكلترا وويلز 

خلال عام 2025 كله.
الخطوة  البريطانية  الحكومة  وصــفــت 
ــع اســتــخــدام لــنــظــام إنـــذار  ــ بــأنــهــا »أوسـ
 إلى حادث 

ً
الطوارئ البريطاني استجابةً

قائم«، موضحة أن التحذير جاء بطلب 
للحد من  والإنقاذ  الإطفاء  من خدمات 
انــــدلاع حــرائــق جــديــدة فــي ظــل ضغط 

متزايد على فرقها العاملة.
لــرؤســاء  الوطني  المجلس  رئــيــس  وقـــال 
الإطــفــاء، فيل غاريغان، إن 11  خدمات 
حريقاً كبيراً سجلت خلال 24 ساعة، 

الحديدية، ومع تعدد الجهات المسؤولة 
عــــن هـــــذه الأراضــــــــــي، لــــم يـــكـــن خــطــر 
ــماً مـــن أولـــويـــات  ــ ــ حـــرائـــق الـــغـــابـــات دائ
إداراتها. أتوقع أن يتغير كل ذلك بعد 
حــرائــق هــذا الصيف، لكني أحــذر من 
سيطرح  الوقاية  سياسات  تطبيق  أن 

خيارات صعبة«.
ويوضح: »من بين الإجراءات التي يمكن 
والشجيرات  الأعــشــاب  تقليم  اتخاذها 
فـــي المـــواقـــع الأكـــثـــر عــرضــة للاشــتــعــال 
الــطــرق،  الــعــرضــي، ولا سيما بــمــحــاذاة 
وإنـــشـــاء خــطــوط عــازلــة مـــدروســـة لمنع 
النار من مواصلة طريقها نحو المنازل 
أو المنشآت التي تحتاج إلى حماية. لكن 
هــــذه الأمـــــور قـــد تــتــعــارض مـــع أهــــداف 
بيئية أخرى، فترك الأعشاب والنباتات 
والحشرات  البرية  الــزهــور  يــدعــم  تنمو 
المــلــقــحــة والـــطـــيـــور الـــتـــي تــعــشــش على 
مــن  ــايــــة  ــــوقــ ال تــتــطــلــب  بــيــنــمــا  الأرض، 
النباتي  الغطاء  إزالــة جــزء من  الحرائق 

القابل للاشتعال«.
ويـــرى أســتــاذ تنظيم المــخــاطــر وحــرائــق 
تــزال في بداية  أن »بريطانيا لا  الغابات 
مراحل التفكير في هذه المفاضلات، بين 
حماية التنوع الحيوي، وخفض مخاطر 
حــرائــق الــغــابــات، وهــذه قضية مرشحة 
ــاحاً إذا تــكــررت  إلـــحـ أكــثــر  لأن تــصــبــح 
الــحــرائــق. فــهــم أســبــاب الاشــتــعــال جــزء 
التوقف  وينبغي  الــوقــايــة،  مــن  أســاســي 
تقف  المتعمدة  الحرائق  أن  افتراض  عن 
وراء نسبة كبيرة من الحوادث من دون 
أدلة، فالإهمال أكثر أهمية وأكثر قابلية 
ــن الـــحـــرائـــق المــتــعــمــدة، ومــن  ــلــوقــايــة مـ ل
ــذار عــبــر الــهــواتــف  هــنــا تــبــرز أهــمــيــة الإنــ
انــدلاع حرائق جديدة  احتمالات  لتقليل 
فيما تتعامل خــدمــات الإطــفــاء مــع عدة 
حرائق متزامنة«. بدورها، تؤكد الباحثة 
المــخــتــصــة فـــي حـــرائـــق الــغــطــاء الــنــبــاتــي 
بــجــامــعــة بــرمــنــغــهــام، كــيــريــن لــيــتــل، أن 
لفترات طويلة  والجفاف  الحر  استمرار 
ــتــــراق، ما  يــجــعــل الــنــبــاتــات مــهــيــأة للاحــ
ــرارة إلــى  ــ يـــرفـــع احـــتـــمـــال تـــحـــول أي شــ
ــار. وتـــوضـــح  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ حــــريــــق ســــريــــع الانـ
الغطاء  »اتــصــال  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
وحتى  النيران،  انتشار  يسهّّل  النباتي 
الحرائق، قد  مــوارد مكافحة  مع أفضل 
الكافية  بالسرعة  الاستجابة  يمكن  لا 
ــول الــنــيــران إلـــى المـــنـــازل. فــرق  لمــنــع وصـ
الإطــفــاء تمثل خــط الــدفــاع الأخــيــر، لكن 
الــحــمــايــة تــتــطــلــب خــفــض المــخــاطــر قبل 
انـــدلاع الــحــرائــق، خــصــوصاً عندما تقع 

في مناطق واسعة«.
رسل 

ُ
وتضيف ليتل أن »التحذير الذي أُ

الهواتف في إنكلترا وويلز، يعكس  إلى 
ــورة الــــوضــــع، والمـــطـــلـــوب هو  ــطـ ــدى خـ مــ
تــجــنــب مــســبــبــات الاشــتــعــال الــعــرضــيــة 
ــات الإطـــفـــاء  ــدمـ لــلــحــفــاظ عــلــى قـــــدرة خـ
الكبير  للعدد  الاستجابة  على  والإنــقــاذ 

من الحرائق«.
وتدمر الحرائق أراضي أنهكها الجفاف، 
فــفــي 10 أغــســطــس، كــانــت 71.3% من 
أراضــــي إنــكــلــتــرا فــي حــالــة جــفــاف، مع 
نــحــو 45 مــلــيــون شــخــص فـــي المــنــاطــق 
المـــتـــأثـــرة، وأكـــثـــر مـــن 27 مــلــيــوناً تحت 
قــيــود اســـتـــخـــدام المـــيـــاه. واعــتــبــر شهر 
منذ  الأكثر جفافاً  الماضــي  يوليو/تموز 
الحر ذروتها  190 عــاماً، وبلغت موجة 
الماضـــــــي، عــنــد 38.1 درجـــة  الــخــمــيــس 
مئوية في كيو غاردنز بالعاصمة لندن، 
ــراءة مــســجــلــة في  ــ فـــي خـــامـــس أعـــلـــى قــ

المملكة المتحدة منذ بدء التسجيل.

عن  ارتفاعها   
ّ

يقلّ )تسونامي(  عاتية 
ــدّّة، غــيــر أنّّ  ــ مــتــر واحــــد فـــي مــنــاطــق عـ
ساعات  ثلاث  نحو  بعد  رُُفــع  التحذير 
من وقوع الزلزال. وأظهر مقطع مصوّّر 
عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك« أجــــزاء تنهار 
المدينة  مــومــيــري،  فــي ميناء  مــن مبنى 
بجزيرة  سيكا  مقاطعة  فــي  الرئيسية 
ــقــــاض،  ــلـــوريـــس، وســــط الـــغـــبـــار والأنــ فـ
بينما كان الناس يصرخون ويهربون 
تها قناة 

ّ
في الشارع. وأظهرت لقطات بثّ

»كومباس تي في« إجلاء المرضى من 
مــســتــشــفــى فـــي مــنــطــقــة إنــــدي بإقليم 
القناة  الشرقي، وذكــرت  تينغارا  نوسا 
 وقع 

ّ
أنّّ انهياراً أرضياً واحداً على الأقلّ

من جراء الزلزال.
وقــال لــوكــاس لــوتــار المــســؤول فــي أحد 
كــل شــيء  »بـــدأ  المــنــطــقــة:  مستشفيات 
يــهــتــزّّ فـــجـــأة وشـــعـــرت بــالــهــلــع. هــرب 
مــرضــى أيــــضاً مـــن المــســتــشــفــى. كــان 
ــزلـــــزال قــــــوياً جـــــــدّّاً، ورأيـــــــت جــــــدراناً  الـــ
 56( بابو  يوهانس  وروى  متصدعة«. 
سنة( الــذي كان في السوق عند وقوع 
الزلزال: »كانت الهزة قوية جداً. لحسن 
الناس  صيب 

ُ
أُ خرجنا.  قد  كنا  حظنا، 

بالهلع وأخذوا يفرّّون في كل الاتجاهات. 
ــت الــحــاضــر،  ــوقـ ــي الـ نــخــلــي المــنــطــقــة فـ
ونحاول التوجه إلى المرتفعات. عائلتي 
بخير، ولــم يُُصب أحــد بــجــروح«. ومن 
موميري، قالت تيريزيا أوتا )52 سنة( 
إنـــهـــا كـــانـــت قـــد أنـــهـــت تـــنـــاول الإفـــطـــار 
عندما وقع الزلزال، فهرعت إلى الخارج 
وتمسكت بشجرة في فناء المنزل حتى 
ــهــزات. وأضــافــت أن »الــزلــزال  ال توقفت 
ــان الأقـــــوى والأطــــــول عــلــى الإطلاق،  كــ
في  زلازل  بعدة  السابقة  خبرتي  رغــم 
الهزات شديدة  جزيرة فلوريس. كانت 
القوة وعنيفة للغاية«. وقال أحد سكان 
 »

ً
الــزلــزال كــان »هـــائلاً بلدة تاليبورا إن 

منزله  داخــــل  كــانــوا  وإنّّ 13 شــخــصاً 
وقـــــت وقــــوعــــه، وهــــرعــــوا جـــمـــيـــعاً إلـــى 
جــلِِــي نحو 

ُ
الــخــارج لإنــقــاذ أنفسهم. وأُ

2000 من سكان مقاطعة ناجيكيو في 
إجراء احترازي، فيما أرسلت السلطات 
للطوارئ،  للاستجابة  وفريقاً  مروحية 
مــشــيــرة إلـــى أن طــبــيــعــة المــنــطــقــة، الــتــي 
تــضــم عــــدداً كــبــيــراً مــن الـــجـــزر، تجعل 
المتضررة  المناطق  بعض  إلــى  الوصول 
صــــعــــباً. وأظــــهــــرت مـــشـــاهـــد نــشــرتــهــا 
وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية فرق 
الإنقاذ وهي تعمل على إزالة الأنقاض 
والــبــحــث عـــن نــــاجين مــحــتــمــلين. وقـــال 
ــن أمــــواج  ــي مـ ــرالـ ــتـ مـــركـــز الإنـــــــذار الأسـ
أيّّ  »لـــن يشكل  الـــزلـــزال  إنّّ  تــســونــامــي 
خــطــر بــأمــواج مـــدّّ عــاتــيــة )تــســونــامــي( 
على البر الرئيسي لأستراليا أو جزرها 

أو أراضيها«.
عدّّ إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع 

ُ
وتُ

يضمّّ أكثر من 17 ألف جزيرة، عرضة 
ــلــــزلازل والـــنـــشـــاط الــبــركــانــي بشكل  ــ ل
متكرّّر، نظراً إلى وقوعها ضمن حلقة 
النار في المحيط الهادئ، وهي سلسلة 
النشطة زلــزالــياً تمتد من  المــنــاطــق  مــن 
اليابان مروراً بجنوب شرق آسيا وعبر 

حوض المحيط الهادئ.
بــــقــــوة 6.2  زلــــــــزال  وســــبــــق أن ضـــــرب 
فــي مطلع  إندونيسيا  درجـــات شــرقــي 
أن  مــــن دون  الماضــــــــي  تـــمـــوز  يـــولـــيـــو/ 
يسبّّب ضحايا أو أضراراً كبرى. وفي 
في  شــخــص   2200 ــتــل 

ُ
قُ  ،2018 عـــام 

مقاطعة سولاويسي  مدن  كبرى  بالو، 
الوسطى بوسط إندونيسيا، من جرّّاء 
زلزال بقوة 7.5 درجات تلاه تسونامي. 
وفـــي الــعــام نــفــســه، أدت هـــزات أرضــيــة 
 في 

ً
عـــدّّة إلــى ســقــوط نحو 550 قــتــيلاً

الــســيــاحــيــة ومنطقة  لــومــبــوك  جـــزيـــرة 
سومباوا )وسط جنوب(.

إندونيسيا عام 2004 واحداً  وشهدت 
تاريخها بلغت  فــي  الـــزلازل  أعنف  مــن 
قبالة سواحل  وقــع  درجـــات،   9.1 قوته 
جزيرة سومطرة )غرب( وسبّّب موجة 
تسونامي هائلة أوقعت 170 ألف قتيل 
عبر الأرخبيل ونحو 50 ألف قتيل في 

الدول المجاورة.
)فرانس برس، رويترز(

عنصر إطفاء جزائري 
يكافح حريق غابات، يوليو 

)Getty /2026 )بلال بن سالم

خلّفّ الزلزال دماراً في جزيرة 
فلوريس، 15 أغسطس 2026 

)الأناضول(

منزل دمرته النيران 
في ستوربريدج، 

13 أغسطس 2026 
)دارن ستابلس/ 

فرانس برس(

حملة تشجير كبيرة في 
الولايات التي طاولتها الحرائق 

خلال الخريف المقبل

وصف رئيس 
الوزراء آندي 

بيرنهام بريطانيا 
بأنها أصبحت أشبه 

بـ»علبة بارود«

تقرير

ــدة، وأكــــــدت فـــي بـــيـــان، أن  ــديــ حـــرائـــق جــ
»الغابات ثروة وطنية وإرث للأجيال، ولا 
يـــزال خــطــر انــــدلاع الــحــرائــق أو تجددها 
ــاع المـــلـــحـــوظ فــي  ــ ــفـ ــ قــــائــــماً فــــي ظــــل الارتـ
الــحــرارة وتراجع في مستويات  درجــات 
الــرطــوبــة، مــا يــــؤدي إلـــى جــفــاف الــغــطــاء 
النباتي ويجعله أكثر عرضة للاشتعال، 
الحرائق  انــدلاع  احتمالية  تزيد  وبالتالي 
ــت الــهــيــئــة  ــ ــ ــا«. ودعـ ــارهــ ــتــــشــ وســــرعــــة انــ
الحكومية المواطنين إلى »التحلي باليقظة 
المــســؤولــيــة، والمــســاهــمــة فــي الحد  وروح 
مــن مخاطر حــرائــق الــغــابــات، مــن خلال 
ــل  ــيــــران داخــ ــنــ ــ ــال ال ــعــ ــن إشــ ــنــــاع عــ ــتــ الامــ
ــات أو بـــالـــقـــرب مــنــهــا، كــمــا دعــت  ــابـ ــغـ الـ
إلـــى إزالــــة الأعـــشـــاب الــجــافــة والأغــصــان 
والــــــواد ســريــعــة الاشـــتـــعـــال مـــن محيط 
المـــنـــازل والـــــــزارع والمـــنـــشـــآت، لــلــحــد من 
انتقال النيران أو تفاقم الحرائق. وأتلفت 

تــيــبــازة )غـــرب(  ــعــرف ولايـــة 
ُ
تُ حمايتها. 

الــى  يمتد  الـــذي  الــغــابــي  غطائها  بكثافة 
ــات مـــجـــاورة، هــي عين الدفلى  أربـــع ولايــ
تيبازة  وتكبدت  والبليدة وشلف،  والمدية 
الحالي.  الصيف  خلال  فــادحــة  خسائر 
وتـــقـــول المـــســـؤولـــة فـــي مــديــريــة الــغــابــات 
»العربي الجديد«،  بالولاية، أمال مقراني، لـ
أتت على مساحات واسعة  »الحرائق  إن 
مـــن غـــابـــات تــيــبــازة، وشــمــلــت الــخــســائــر 
نفوق 850 رأس ماشية وتضرر عدد من 
المــنــازل. أقـــرت المــديــريــة بــرنــامــجاً يشمل 
تشجير ثمانية آلاف هكتار، يتم تنفيذه 
الصنوبر  باستخدام  على ثلاث مراحل، 
الــحــلــبــي والـــبـــلـــوط الــفــلــيــنــي، مـــع إنــشــاء 
خــمــســة مــشــاتــل لإنـــتـــاج مــلــيــونــي شتلة 
ومنع  مائية،  نقطة   15 وتجهيز  ســنــوياً، 
الرعي لمدة ثلاث سنوات في المناطق التي 
الغطاء  بــعــودة  للسماح  تشجيرها  يــتــم 

النباتي إلى وضعه السابق«.
وإضافة الى الخطط الحكومية لاستدراك 
بيئية  الحرائق، تجهز جمعيات  خسائر 
لاطلاق حــملات تشجير محلية جديدة، 
عــلــى غـــرار حملة غـــرس مــلــيــون شجرة 
ــتــي أنـــجـــزت فـــي نهاية  فـــي يـــوم واحــــد ال
الـــعـــام الماضـــــــي، وحــمــلــة غــــرس خمسة 
ــر/ ــرايــ ــبــ فــ ــر  ــهــ شــ فـــــي  ــرة  ــ ــجـ ــ شـ ملايين 

شباط الماضــي، وتقود جمعية »الجزائر 
الخضراء«  بالتنسيق مع وزارة الزراعة 
الجمعيات  كبرى  كونها  الــحــملات،  هــذه 

النشطة في مجال البيئة والتشجير.
حــالــياً لإطلاق حملة  التنسيق  ويــجــري 
الــولايــات  مختلف  فــي  كــبــيــرة  تشجير 
ــتــهــا الـــحـــرائـــق، تــنــفــذ خلال  الـــتـــي طــاول
فــصــل الــخــريــف المــقــبــل، وتــشــارك فيها 
والأهلية،  البيئية  الجمعيات  من  العديد 
الحكومية. ويؤكد  المشاركة   عن 

ً
فــضلاً

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــن الــغــطــاء  تـــتـــزايـــد خــســائــر الـــجـــزائـــر مـ
الغابي والنباتي منذ عام 2021، وفاقمت 
الخسائر،  هــذه  الحالي  الصيف  حرائق 
متواصلة  وأهــلــيــة  حكومية  خطط  رغــم 
ــادة  ــعـ ــتـ واسـ الأشــــجــــار  ملايين  لـــغـــرس 
ــاتـــي، وتـــخـــطـــط الــحــكــومــة  ــبـ ــنـ ــاء الـ ــطـ ــغـ الـ
أهلية لإطلاق حملة تشجير  وجمعيات 
في فصل الخريف المقبل لترميم الضرر 

البيئي الذي لحق بالبيئة والغابات.
أخيراً،  الجزائرية  الغابات  هيئة  ووجهت 
تــحــذيــراً لــلــمــواطــنين مــن مــخــاطــر انـــدلاع 

يوليو/تموز  شهر  نهاية  حتى  الــحــرائــق 
أكـــثـــر مـــن 1666 هــكــتــاراً من  الماضــــــي، 
هكتاراً   356 بينها  مــن  النباتي،  الغطاء 
مــن الــغــابــات و89 هــكــتــاراً مــن الأشــجــار 
الجبلية،  الــزراعــيــة  والمــحــاصــيــل  المــثــمــرة 
الحرائق  دمرتها  هكتاراً   467 بـ  مقارنة 
الماضــي،  العام  من  نفسها  الفترة  خلال 
منذ  الأكــبــر  البيئية  الخسائر  هــذه  وتعد 
المديرية  2021. وضــعــت  حــرائــق صيف 
الــعــامــة لــلــغــابــات خــطــة لإعـــــادة تشجير 
المناطق المحروقة، تشمل تحديد المناطق 
المــــتــــضــــررة، وتــقــيــيــم حـــجـــم الــخــســائــر، 
واختيار أنواع الأشجار المناسبة للزراعة 
التربة.  وطبيعة  المناخية  للظروف  وفــقاً 
وتــعــتــمــد الـــخـــطـــة عـــلـــى تــنــفــيــذ حــــملات 
تــشــجــيــر بـــمـــشـــاركـــة المــجــتــمــع المــحــلــي، 
إضافة إلــى تنظيم ورش عمل وحــملات 
ــغــابــات وضــــرورة  ــول أهــمــيــة ال تــوعــيــة حـ

الـــبـــاحـــث المــهــتــم بـــشـــؤون الــبــيــئــة، عمر 
خسائر  تكبدت  التي  الجزائر  أن  كرفة، 
فــادحــة فــي ثــروتــهــا الــغــابــيــة، فــي حاجة 
ــي يـــتـــجـــاوز  ــنــ ــــروع بـــيـــئـــي وطــ ــــشـ إلــــــى مـ
ــتــــكــــررة، ويـــقـــول  ــملات الــتــشــجــيــر المــ ــ حــ
»العربي الجديد«: »صحيح أن الحملتين  لـ
السابقتين نجحتا في غرس 1.3 مليون 
شجرة، ثم خمسة ملايين شجرة، لكنها 
تبقى أرقــاماً أقل بكثير من المطلوب إذا 
ــــرى، مثل  قـــورنـــت مـــع تـــجـــارب دول أخــ
مليون   350 غــرس  أعلنت  التي  إثيوبيا 
التي  شجرة في حملة واحــدة، أو تركيا 
نــجــحــت فـــي غــــرس 11 مــلــيــون شــجــرة 
في غضون يوم واحد«. ويضيف كرفة: 

»هناك تحديات بيئية مهمة، ليس أبرزها 
كــيــف نــــزرع ملايين الأشــــجــــار، فــغــرس 
الأشــجــار هــو أســهــل حلقة فــي العملية، 
الــذي  هــو  نموها  ومتابعة  رعايتها  لكن 
الغطاء  لتجديد  الهدف الأساسي  يحقق 
الــغــابــي والــنــبــاتــي، وهـــذا الأمـــر يــتــعين أن 
يتم وفق خطة تفرض ربط كل مساحة 
مسؤولية  تتولى  بجهة  تشجيرها  يتم 
 
ً
ــري، فـــضلاً ــ الـــرعـــايـــة، وتــوفــيــر أنــظــمــة الـ

ما  على  بالاعتماد  التشجير  تنويع  عن 
يعرف بالاقتصاد الأخضر المنتج، والذي 
ــة الأشـــجـــار  ــ يــعــنــي الــتــركــيــز عــلــى زراعــ
المثمرة والمنتجة، مثل الزيتون والخروب 
 للمزارعين، 

ً
والأرغــان، والتي توفر دخلاً

وتحقق الهدف البيئي في ذات الوقت«.
وتــخــطــط الــســلــطــات الــجــزائــريــة لــزيــادة 
هكتار  ملايين   4.7 إلــى  الغابي  الغطاء 
عــمــلــيــات  عـــبـــر   ،2035 عـــــام  ــلـــول  بـــحـ

تشجير واسعة، خصوصاً في ولايات 
الشمال، كما تركز على حماية الغطاء 
ــهـــوب وســـط  الـــنـــبـــاتـــي فــــي مـــنـــاطـــق سـ
ــبلاد عــبــر تــثــبــيــت الأتـــربـــة والـــرمـــال.  ــ الـ
وبـــــدأت الــســلــطــات فـــي إبــريــل/نــيــســان 
2024، مــشــروعاً لإعــادة بناء وترميم 
»السد الأخضر«، وهو جدار بيئي من 
الصحراء  الأشجار يمنع زحف رمــال 
ــادة اســتــصلاح  ــ نــحــو الــشــمــال، مـــع زيـ
الأراضـــــــي وتــكــثــيــف الـــغـــطـــاء الــنــبــاتــي 
فـــي المــنــاطــق الــصــحــراويــة والــســهــوب 
ــبلاد  الــفــاصــلــة بين مــنــاطــق جــنــوبــي الـ
المــشــروع مساحة  وشــمــالــهــا، ويشمل 
أراضــي  4,7 ملايين هكتار تمتد عبر 
13 ولايـــــــة، وحـــصـــلـــت الـــجـــزائـــر عــلــى 
الأخضر«  المناخ  تمويل من »صندوق 
التابع للأمم المتحدة بقيمة 128 مليون 

دولار لترميم »السد الأخضر«.  

أيرلندا 
الشمالية

اسكتلندا

ويلز

إنكلترا

المملكة المتحدة

966
عدد الحرائق في إنكلترا وويلز منذ بداية 

العام، من بينها 185 حريقاً خلال الأيام العشرة 
الأولى من أغسطس.

جهود حكومية وأهلية لترميم أضرار الحرائق في  الجزائر
تحت الضوء

يعيد تواتر الحرائق في أنحاء بريطانيا إلى الواجهة سؤالاً 
قديماً حول علاقة المدن بالحرائق، فقبل 360 عاماً، دمّّر 

حريق لندن العظيم نحو 13.200 منزل، وجرى إقرار تغييرات 
في طرق البناء لتفادي الحرائق. بينما تدفع الحرائق الحالية 

إلى التساؤل عن استطاعة بريطانيا تكييف مدنها مع خطر 
حرائق تتفاقم نتيجة التغيّرّ المناخي

حرائق 
مستعرة 

في 
بريطانيا

تحذيرات من خروج 
الأوضاع عن السيطرة

وإن طلبات الدعم والإنقاذ تجاوزت في 
بعض المرات قدرة خدمات الإطفاء على 
الحرائق  تلبيتها، محذراً من أن موسم 
نوفمبر/تشرين  شــهــر  إلـــى  يمتد  بـــات 
الــثــانــي، بــيــنــمــا يــتــزايــد خــطــر الــحــرائــق 
بوتيرة أسرع من الاستثمار في القدرة 

على مواجهتها.
وتــتــضــح خـــطـــورة الـــوضـــع فـــي منطقة 
ــريـــدج، فـــي ويـــســـت مــيــدلانــدز  ــتـــوربـ سـ
بوسط إنكلترا، حيث امتد حريق سريع 
إلــى منطقة سكنية، وطــاول  من غابات 
37 عقاراً، دُُمّّــر منها 19 بالكامل، كما 
خلفية  على  الـــعلاج  54 شخصاً  تلقى 
قل 19 منهم إلى المستشفى

ُ
الحرائق، ونُ

المــنــطــقــة، وصــف  إلــــى  ــه  ــارتــ وخلال زيــ
آندي بيرنهام بريطانيا  الــوزراء  رئيس 
بـــارود«،  »علبة  بـ أشــبــه  أصبحت  بأنها 
مشيراً إلى أن 37 حريقاً كانت لا تزال 
ــبلاد  ــ ــاء ال مــشــتــعــلــة أو كــامــنــة فـــي أنـــحـ
الماضية. وحظرت  الجمعة  حتى مساء 
الحكومة مؤقتاً بيع معدات الشواء ذات 
الاستخدام الواحد، وقدمت دعماً طارئاً 
بالجيش  واستعانت  الإطــفــاء،  لخدمات 
فـــي مــنــاطــق جـــنـــوب ويـــلـــز، مـــع إعلان 
الغابات  لحرائق  وطــنــي  مؤتمر  تنظيم 

في وقت لاحق من هذا العام.
وتــفــاوت وقــع الإنـــذار على الأشــخــاص، 

ففي إيلينغ غربي لندن، قالت شارلوت 
إن صوت الإنذار أخافها في البداية، قبل 
أن تدرك أنه تحذير رسمي من الحرائق. 
العشريني بنديكت، وهــو يقيم في  أمــا 
ــذار فــاجــأه  ــ ــنــدن، فــقــال إن الإنـ شــرقــي ل
للحظات.  انتباهه  وشتت  القيادة،  أثناء 
ومن موردن جنوبي لندن، قال توماس 
متابعة  إلـــى  ســارعــوا  عائلته  أفــــراد  إن 
التنبيهات على  انطلقت  بعدما  الأخبار 
هــواتــفــهــم، وأبــــدى اســتــيــاءه مــن تعامل 

أحد جيرانه مع التحذير بسخرية.
وحرائق  المخاطر  تنظيم  أستاذ  ويقول 
ــدج لـــنـــدن،  ــيـ ــولـ ــي كــيــنــغــز كـ ــــغــــابــــات فــ ال
»العربي  البروفيسور ديفيد ديميريت، لـ
الجديد«، إن »بريطانيا ليست مستعدة 
ــات بــالــقــدر  ــابــ ــغــ ــ ــق الـــــبـــــراري وال ــرائـ ــحـ لـ
ــــذي تــحــتــاج إلــيــه فـــي مــوســم قياسي  ال
إلى مناطق سكنية،  النيران  امتدت فيه 
واضطرت السلطات إلى إرسال تحذير 
طــارئ واســع إلــى الــهــواتــف فــي إنكلترا 
الخطر مجزأ،  التعامل مع  وويلز. نظام 
على  تاريخياً  ركــزت  الإطفاء  فخدمات 
حـــرائـــق المــبــانــي، فــيــمــا تــحــتــاج حــرائــق 
ــــى تـــدريـــب ومــعــدات  ــغــطــاء الــنــبــاتــي إل ال
وتــكــتــيــكــات مــخــتــلــفــة، فـــي حين تــتــوزع 
المــعــرضــة  ــابــــات  ــغــ ــ ال إدارة  مـــســـؤولـــيـــة 
يرى  مــتــعــددة«. ولا  للنيران بين جهات 

 على فشل 
ً
ديميريت في التحذير دليلاً

منظومة الطوارئ، بل يعتبر أنه يعكس 
للتعامل  الإطــار المخصص  عملها وفق 
مع المخاطر الواسعة، رغم أن استخدام 
ــزال غير  الــتــنــبــيــهــات بــهــذا الــنــطــاق لا يــ
مــألــوف. ويــوضــح أن »إحـــدى الفجوات 
الأزمــة تكمن في طبيعة  التي كشفتها 
تركز  الإطــفــاء  فخدمات  نفسه،  النظام 
تــقــلــيــدياً عــلــى المــبــانــي، وجــــرى توجيه 
إلى  والمــعــدات  التدريب  كبير من  جانب 
هــذا الــنــوع مــن الــحــوادث، بينما حرائق 
الأحــراج تتطلب تكتيكات مختلفة، من 
الشجيرات لإنشاء خطوط  إزالــة  بينها 
ــار، واســـتـــخـــدام أدوات  ــنـ تــعــوق تــقــدم الـ
وأساليب لا تقتصر على خراطيم المياه 

وسيارات الضخ التقليدية«.
ويشير إلى أن »فرقة إطفاء لندن بدأت 
بعد حرائق عام 2022، تعزيز قدراتها 
المفتوحة،  المــســاحــات  حــرائــق  لمواجهة 
وأدخلت مركبات متخصصة بقدرات 
ــى جـــانـــب تـــدريـــب إضــافــي  ــ ــل، إل أفـــضـ
الــغــابــات. بحسب  للتعامل مــع حــرائــق 
علمي، لا تمتلك المملكة المتحدة قدرات 
إطفاء جوية متخصصة، من طائرات 
صهريجية، أو مروحيات مجهزة لإلقاء 
المــيــاه، لكن مثل هــذه الــقــدرات مطلوبة 
الآن«. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني 

عزمه  إلى ستوربريدج،  زيارته  خلال 
لمكافحة  متخصصة  طـــائـــرات  تــــأمين 
الـــحـــرائـــق لاســتــخــدامــهــا فـــي مــواجــهــة 
ــرائـــق المــســتــقــبــلــيــة. لــكــن المـــعـــدات  الـــحـ
والآلــــيــــات لــيــســت المــشــكــلــة الـــوحـــيـــدة. 
ــــى فــجــوة كــبــيــرة  ويــلــفــت ديــمــيــريــت إل
تتعلق بتشتت المسؤولية عن الأراضي 
الــحــرائــق.  فيها  تــنــدلــع  أن  يمكن  الــتــي 
الغابات  حــرائــق  »مكافحة  إن  ويــقــول 
بهيئة  السابق  فــي  ارتبطت  والأحــــراج 
التي  الكثير من الحرائق  الغابات، لكن 
تــقــع في  الــيــوم لا  بــريــطــانــيــا  تشهدها 
غابات تديرها الهيئة، وإنما في حدائق 
ومحميات ومساحات خضراء، أو في 
أراضٍٍ بمحاذاة الطرق وخطوط السكك 

ــات على  ــزال بــقــوة 7.7 درجــ ــ ضـــرب زل
مقياس ريختر بالقرب من بلدة مباي 
في مقاطعة ناجيكيو بجزيرة فلوريس 
ر من 

ّ
في شرق إندونيسيا، في وقت مبكّ

صباح أمس السبت، وأعقبته عدة هزات 
ارتدادية قوية. وأفادت السلطات المحلية 
بــوقــوع أضـــرار فــي الــعــديــد مــن المــنــازل 
الطرق  بعض  انقطعت  بينما  والمباني، 
الأرضية.  الانهيارات  بسبب  غلقت 

ُ
أُ أو 

وأوقع الزلزال قتلى، ودفع آلاف السكان 
الــســواحــل خشية حصول  إخلاء  إلـــى 
فيما  »تسونامي«  بحري  مــدّّ  مــوجــات 
انهارت واجهات بعض المنازل، بحسب 

هيئة إدارة الكوارث.
ــالـــزلـــزال فـــي أنــحــاء  وشـــعـــر الــســكــان بـ
جــزيــرة فلوريس، وهــي جــزيــرة جبلية 
ضمن سلسلة جزر سوندا، التي تضم 
أيضاً جزيرة بالي السياحية الشهيرة. 
البركانية  ببحيراتها  فلوريس  وتعرف 
ــى مــتــنــزه  ــ ــة إلـ ــوابــ المـــلـــونـــة، كـــمـــا تـــعـــد بــ
كومودو الوطني، موطن أكبر السحالي 
فــي الــعــالــم، ويــبــلــغ عـــدد ســكــانــهــا نحو 
مليون نسمة، ينتشر معظمهم في قرى 
صغيرة. وقالت هيئة المسح الجيولوجي 
القوي وقــع قبالة  الــزلــزال  إنّّ  الأميركية 
عشرة  عمق  على  إندونيسيا  سواحل 
الساعة 5:58 من  كيلومترات في تمام 
صباح السبت بالتوقيت المحلي، وكان 
شمال  كيلومتراً   68 بُُعد  على  مركزه 
إنــدي. فيما سجّّلت وكالة  غرب مدينة 
في  الــزلــزال  الإندونيسية  الجيوفيزياء 
على  السبت،  من صباح   4:58 الساعة 
ــزلــزال  عــمــق 15 كــيــلــومــتــراً. وأعــقــبــت ال
نفسها  المنطقة  في  ارتداديتان  هزّّتان 

بقوة 5.6 و5.9 درجات.
وأصـــــــــدرت وكــــالــــة الأرصـــــــــاد الـــجـــويـــة 
ــــدوث  ــــن حـ ــراً مـ ــذيــ ــيــــة تــــحــ الإنــــدونــــيــــســ
ــي، وحــــثــــت الــــســــكــــان عــلــى  ــامــ ــونــ ــســ تــ
ــن الــــشــــواطــــئ وضـــفـــاف  ــ الابــــتــــعــــاد عـ
ــار، كــمــا نــصــحــت الــســكــان على  ــهــ الأنــ
ــول الــســواحــل المــتــضــررة بــالانــتــقــال  طـ
ــباً لأيّّ  ــحـــسـ ــق مـــرتـــفـــعـــة تـ ــاطـ ــنـ إلــــــى مـ
ــواج مــد بحري  تــغــيــيــرات. وسُُــجّّــلــت أمــ

زلزال قوي يضرب شرقي إندونيسيا 
ولا تسونامي
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ميديا  السوشيال  في  وجــد  والمناطقية 
ــنـــوات الــحــرب  ــرّّغ سـ ــفـ ــياً يـ ــمـ مـــيـــداناً رقـ
الأفـــراد سياسياً  ويستقطب  الماضــيــة، 
وطائفياً، مبتعدين عن سورية الجامعة، 
ــبلاد  ــ ــ ــول مــســتــقــبــل ال ــ ــقــــاش حــ ــأي نــ ــ فــ
الحديث  نحو  ســريــعاً  يسير  المقصود 
عــــن الانــــتــــمــــاءات الـــديـــنـــيـــة والمــنــاطــقــيــة 
الطبقية  الفروق  إحياء  ثم  والسياسية، 

بين فئات المجتمع.
هنا تتكسر محاولات التفاهم والتقارب 
التوتر سائدة،  وتبقى حالة  المجتمع  بين 
مـــا خلا بــعــض المــــحــــاولات والمــــبــــادرات 
المدنية التي تسعى إلى كبح هذا الخطاب، 
المــجــتــمــع  تـــعـــود بلا جـــــدوى لأن  لــكــنــهــا 
 انــقــســامــياً فـــي مــفــرداتــه 

ً
يــعــيــش تـــحـــولاً

ــه وتــركــيــبــتــه، ويــدخــل حــالــياً في  ــوائـ وأهـ
حالة من اللامعيارية، ريثما يبني قواعد 
البشرية  الــفــئــات  عليها  تــتــوافــق  جــديــدة 
وتنسف الأسس العتيقة، فيتجلى صراع 
هوياتي في الاتهامات المتبادلة، من دون 
التركيز على بنية الاستبداد التي أوصلت 
المجتمع الــســوري إلـــى هـــذه المــرحــلــة من 
التي  البنيوية  تفكيك  مــن   

ً
بــدلاً التشظي 

تراكمت عقب سنوات من القمع.
فــي الأشــهــر الماضــيــة صـــارت منصات 
ــقاً  ــتـــمـــاعـــي أفــ ــل الـــتـــواصـــل الاجـ ــائــ وســ
أوســع للكلام من دون خــوف، لكن هذا 
ــوع مــتــعــددة  ــ ــــق اســتــدعــى ظـــهـــور أنـ الأفـ
مــن الــعــنــف، فـــراج العنف الــرمــزي الــذي 
ــرأي السائد  ــ تــمــارســه الــفــئــة صــاحــبــة ال
تجاه فئة أقل تخالفها في نظرتها تجاه 
ــوانين أو الأيــديــولــوجــيــات أو  ــقـ بــعــض الـ
الآراء فترمي الفئة الغالبة على المهيمََن 
عليهم أنماطاً من هذا العنف كي يمسوا 
ــا يــفــرض  ــمـ ــا قــــانــــعين بـ ــهـ خــــاضــــعين لـ
الــجــامــعــة صــارت  الــهــويــات  عليهم، لأن 
هشة متكسرة، عند ذلك يضطر الأفراد 
إلى تشكيل هويات بديلة يرتبطون بها 
قاصدين الحصول على الأمان النفسي 
والاجتماعي، محاولين تشكيل سلسلة 
علاقات منفعية حتى لو كانت الأرضية 
تميد تحتها، ولو كان الخطاب الطائفي 

علامة خوف وجبن وضعف.  

»هــــم/ كــلــهــم/ جــمــيــعــهــم« عــبــر إنــشــاء 
ــام قــيــمــة تــنــبــت فـــي حــقــل دلالـــي  ــكـ أحـ
يــســتــمــد مــفــرداتــه مـــن جــيــش عــرمــرم 
الــجــمــاعــات  إلـــى  يتبنى مــبــادئ تــوجــه 

المختلفة ويجعلها المصلحة العليا.
إن استدعاء الصور النمطية وترسيخها 
أو السخرية والتهكم على الطرف الآخر 
تـــربـــط هــــذه الـــهـــويـــة الــجــمــاعــيــة لأفــــراد 
يدورون في مركز واحد، ويجمعون ما 
يناسب أهواءهم ومتطلباتهم، فينشئون 
 خاصاً لهم، ليكون نوعاً أو حالة 

ً
مجالاً

ــلــوم في  مــن الــتــفــريــغ الــنــفــســي بــإلــقــاء ال
ــتـــراضـــي يــتــســع لــكــل شـــيء،  فـــضـــاء افـ
فيغدو السلوك حالة وجودية يريد منها 
ــه ويــحــقــق مــا يريد  الــفــرد أن يــثــبــت ذاتــ
فــي العالم الافــتــراضــي لأنــه لا يستطيع 
محيطه  فيسيّّج  الــواقــع،  فــي  ينجزه  أن 
ــواءم مـــع مـــا يـــريـــد أن  ــتــ الـــفـــكـــري بــمــا يــ
يتلقاه، مبتعداً عن سماع أصوات أخرى 
لـــرأيـــه مـــن دون اعــتــبــار حتى  مــخــالــفــة 
لانــتــقــادات تــطــرق الـــحـــدود الــدنــيــا. هنا 
لصوته،  رجْْـــعاً  الــدائــرة  النقاشات  تبدو 
»غـــرف الـــصـــدى«  ــــ ــا يـــعـــرف ب فــيــتــولــد مـ
الرقمية التي تنمو في التحيزات الذاتية.

ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  تــقــف وســـائـــل الـ
البلدان،  الــيــوم، كما في كل  في سورية 
والتعبير  لــلــتــواصــل  قــويــة  أداة  لــتــكــون 
المعلومات  أن  إلا  المــعــلــومــات،  واســتــقــاء 
المـــضـــلـــلـــة تــــســــرح فـــيـــهـــا، والـــخـــطـــابـــات 
عبرها  تفيض  والــشــعــبــويــة  الــغــوغــائــيــة 
تتداخل في وعــي جماعي لمكون  لأنها 
فاعلة   

ً
كــــتلاً لتشكل  وتــتــرابــط  مــحــدد، 

أو  القلق  أو  التعب  أو  الخوف  تعبر عن 
لبناء مظلومية جماعية فيتردد صداها 
عالياً، محاكياً الميول الذاتية التي تطفئ 

رغبات فردية.
ولـــكـــي تـــقـــوى الـــفـــكـــرة الــــــــــرادة، يــأتــي 
اســـــتـــــجلاب أحـــــــــداث قـــديـــمـــة لــتــشــهََــر 
سلاحاً فــي وجـــه المــخــالــفين فــي الآراء 
ــر، فــتــرتــســم  ــاضــ ــحــ ــ ــلـــى ال ــــط عـ

َ
وتــــســــقَ

المقارنات بين الشيئين وتنشأ مظلومية 
ينتج  ثــم تتحول وعــياً جماعياً  فــرديــة 
يــوافــقــه ويستحضر ما  مــا  الــفــرد فيه 

يــغــذي آلامـــه عـــوضاً عــن أن يــكــون هذا 
حالة  تحت  البعيد،  أو  القريب  الــتــاريــخ، 
نقدية تفكيكية تدحض هذه الممارسات 
كي لا تتكرر، أو تصبح عبرة يستفيد 
يستند  قواعد  ويؤسس  المجتمع  منها 
ركيزة  تــكــون  متينة  ــاد  أوتـ لبناء  إليها 
منظومة  وتشكيل  بالمجتمع  للارتــقــاء 

اجتماعية تحميه.
باحثة عن  الــهــويــة  تتجمّّع  ــلِِــمّّــات 

ُ
المُ فــي 

وتتمسك  ــهــا،  حــول يــجــري  لما  تــفــســيــر 
بالشعبوية، وتدنو من التبرير الأخلاقي 
 في القضية، حتى لو 

ً
وتستعمله دلــيلاً

كــانــت الأخـــبـــار الــزائــفــة والمــضــلــلــة التي 
وتنافي  منتشرة  القضية  هــذه  ــوازي  تـ
الـــواقـــع والــحــقــائــق، فــخــطــاب الــكــراهــيــة 

رغباتها  إرواء  إلــى  حسابات  فتنهض 
ــة طــائــفــيــتــهــا  ــارســ ــمــ فــــي الـــتـــشـــفـــي ومــ
ــن، فــيــنــمــو  ــظـ ــا تـ وتـــفـــوقـــهـــا، بــحــســب مــ
ــملات الــتــخــويــن  ــ خــطــاب الــكــراهــيــة، وحـ
ــي تــعــلــيــقــات  ــ ــتــــهــــديــــد المــــنــــشــــورة فـ ــ وال
ــفـــردات إقــصــائــيــة أو عبر  تــســتــخــدم مـ
صــور تــدل على فئة ما برموز طائفية 

أو من خلال الميمز.
هم  كما  السوريون مسيّّسين  يكن  لم 
السياسية  الحياة  جاءتهم  ولما  الــيــوم، 
ــا، فــظــهــرت حـــالات  ــهــ تـــاهـــوا فـــي دروبــ
الكراهية،  اســتــعلاء وتــصــاعــد خــطــاب 
ــاء طـــريـــق  ــ ــنـ ــ وســــــــــارت الــــعــــامــــة فـــــي بـ
ــط 

ّ
ــخــطِّ

ُ
ــي يُُــهــيــكــلــه المُ ــردانــ ســيــاســي فــ

كيفما يشاء ويرمي به من يريد، فلا 
الفضاءات  تلك  في  رقيب  ولا  حسيب 
الافـــتـــراضـــيـــة، ويــنــســج حــولــه روايــــات 
وقـــصـــصاً، مــطــلــقاً تــعــمــيــماً جــمــاعــياً 
الأفــراد  أخــطــاء  وتحميلها  فئة  بتأثيم 
بإطلاق أحكام شاملة بالإشارة إليهم 

الدوحة ـ سنان ساتيك

كلام مقدود من نار وتعليقات 
اللهب، هذا حال  مصنوعة من 
في سورية  التواصل  منصات 
الآن. ســبــاب وشــتــم مــتــبــادلان بين من 
أبــنــاء وطــن واحـــد، يخوّّن  يفترض أنهم 
بعضهم بعضاً، وكل طرف يرى الوطنية 
في ما يقوله وما يبديه من آراء وأفكار، 
كأنها الواقع الذي يجب على الآخرين أن 
يخرّّوا أمامه طائعين، فيتبدّّى الموت في 
المناطقية  فــوق  تسيل  بدماء  الشاشات 
معظم  منهما  تتغذى  الــلــتين  والطائفية 

الآراء والنقاشات.
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  تــجــمــع وسـ
صيّّة، لكن النقاشات 

َ
الناس من مواقع قَ

الواقع  عن  تنعكس  معقدة  مركبة  فيها 
ــــوري،  ــــسـ ــي الـ ــاعــ ــمــ ــتــ ــي والاجــ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
ــــبلاد  بــعــد تــغــيــيــرات كــبــرى عــاشــتــهــا ال
المتلهفون  الماضــيــة. يجد  الــســنــوات  فــي 
الــســوريــون إلـــى الــســوشــيــال مــيــديــا في 
وإبـــداء  للنشر  حـــرّّاً   

ً
مــجــالاً البقعة  تــلــك 

تحجيم  أو  الإقـــصـــاء  عـــن  بــعــيــداً  الآراء 
ــــرأي المــغــايــر، لــكــن هـــذه الــســجــالات ما  ال
تــمــســي وغــــى تــشــتــرك فيها  تــلــبــث أن 
أطــــــراف مــتــفــاوتــة، مــســتــخــدمــة دلالات 
ورموزاً وتراكيب تشير إلى فئة أو دين 
أو طائفة أو منطقة ما، كالتحدث بلهجة 
قرية أو مدينة، أو إهانة فئة ما بمرويات 
ها مضلل، أصبحت حقائق 

ّ
شعبية، جلّ

في أذهان الناس.
كاملة  جماعة  باتهام  ذلــك  ذروة  تبلغ 
اتهامات عنصرية أو طائفية والإساءة 
إلى سمعتها بناء على »أخطاء فردية« 
ارتكبها أفراد يبتغون الترند أو زيادة 
عدد المشاهدات والمتابعين، برمي أفكار 
عمداً،  أو   

ً
جــهلاً مغلوطة،  معلومات  أو 

تدغدغ  فهي  الانتشار،  تضمن  لكنها 
الــرغــبــات والانـــحـــيـــازات، وربــمــا هناك 
آخـــــرون قـــد يــكــونــون مــقــتــنــعين بــهــذه 
الــتــي تحمل مــضــامين  الــفــكــرة أو تــلــك 
فيتناقلها  الــكــراهــيــة،  خــطــاب  ــط 

ّ
تــنــشّ

المــحــتــوى  فــتــجــعــل  وراءه  اللاهـــــثـــــون 
عن  الباحثة  الخوارزميات  في  يُُقترََح 
يبلغ مستوى  والإثـــــارة، حــتــى  الــعــنــف 
تتناقله العامة من دون تدقيق أو تأكد 

من صحته.
والسياسية  الاجتماعية  الحياة  تسكن 
، فــيــنــزل 

ً
ــلــــيلاً ــبلاد قــ ــ ــ والمــعــيــشــيــة فـــي ال

الــخــطــاب الــطــائــفــي إلـــى مــســتــوى مــعين 
ويقف عنده وتخبو ناره، لكنه سرعان 
مــا يعود أواره إلــى الاشــتــداد مــع حدث 
ينتشر أو خبر ينتقل عبر الصفحات، 
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MEDIA

في أريحا شمال غربي 
سورية، 28 مايو 2026 
)عمر الباو/ فرانس برس(

Sunday 16 August 2026
الأحد 16 أغسطس/ آب 2026 م  3 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4367  السنة الثانية عشرة

في 11 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت المجموعة 
مساحة  مـــن   %71.3 أن  لــلــجــفــاف  الــوطــنــيــة 
ــفـــاف، بــعــدمــا  ــارت فـــي حـــالـــة جـ ــ إنــكــلــتــرا صـ
سجّّلت البلاد أكثر أشهر يوليو/ تموز جفافاً 
الــبــيــانــات فــي عــام 1836.  بــدء تسجيل  منذ 
ويعيش الآن ما مجموعه 45 مليون شخص 
في مناطق خاضعة للجفاف في إنكلترا، بعد 
والــجــفــاف. وأفــاد  الــحــرارة  صيف استثنائي 
تسجيل  بعد  الإنــتــاج  بانخفاض  المـــزارعـــون 
أبكر موسم حصاد منذ 20 عاماً. وفي ألمانيا، 
المتوسط هذا  المزارعون حصاداً دون  يتوقع 
الــعــام بــســبــب اســتــمــرار الـــحـــرارة والــجــفــاف، 
مـــع تــعــرض بــعــض المــحــاصــيــل فـــي المــنــاطــق 
الجنوبية لتلف كامل. كما يقلل الجفاف من 
بعض  يجبر  ما  الحيوانات،  أعلاف  ــدادات  إمـ
ــة. وفـــي فــرنــســا،  ــيـ ــزارعين عــلــى ذبـــح الماشـ ــ الــ
أظــهــر اشــتــداد مــوســم الــحــرائــق هــذا الــعــام أنّّ 
النيران لم تعد تقتصر على المناطق الجنوبية، 
أبعد.  مناطق  إلــى  يمتد  بــات خطرها  وإنــمــا 
إيطاليا جــفــافاً شــديــداً يؤثر في  كما تشهد 
وفي  الأنــهــار.  ومستوى  الزراعية  المحاصيل 
الجفاف،  خطورة  تتزايد  التشيك،  جمهورية 
حيث أفاد المعهد التشيكي للأرصاد الجوية 
 الأنــهــار والــجــداول 

ّ
ــأنّّ كـــلّ والــهــيــدرولــوجــيــا بـ

ــا تــقــريــباً ســجّّــلــت مــســتــويــات  الـــتـــي رصـــدهـ
 من المتوسط. وفي النمسا، سبََّبت 

ّ
تدفق أقلّ

أســابــيــع مــن الــجــفــاف، إلــى جــانــب مــوجــة حر 
قدّّر بنحو 

ُ
 خسائر زراعية تُ

َ
قياسية، تسجيلَ

مليار يورو. وفي 7 أغسطس، كشف رئيس 
الوزراء المجري، بيتر ماغيار، أنّّ بلاده تواجه 
الجفاف  بسبب  »حــادّّة«  اقتصادية  تداعيات 

الذي يجتاح مناطقها الزراعية.
)العربي الجديد( �
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في قرية نوفا 
بيتش التشيكية، 
14 أغسطس 2026 
)ميخال سيزيك/ 
فرانس برس(

على ضفاف نهر 
الدانوب في المجر، 
14 أغسطس 2026 

)أتيلا كيسبينيديك/ 
فرانس برس(

جفاف لندن، 6 أغسطس 2026 
)هنري نيكولز/ فرانس برس(

نهر الراين في غرب 
ألمانيا، 14 أغسطس 

2026 )تورستن سيلز/ 
فرانس برس(

مجرى نهر دروم 
في جنوب شرق 
فرنسا، 5 أغسطس 
2026 )أليكس مارتن/ 
فرانس برس(

في شمال غرب 
إيطاليا، 6 أغسطس 

2026 )ماركو 
بيرتورييلو/ فرانس 

برس(

في شمال شرق 
فيينا، 12 أغسطس 

2026 )هارالد شنايدر/ 
فرانس برس(
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بيروت ـ ربيع فران

يتجه عــدد مــن المــغــنين إلــى الــتــعــاون مع 
أسماء ناشئة لا تزال في بداياتها الفنية، 
لنفسها  تــحــجــز  أن  اســتــطــاعــت  لــكــنــهــا 
الرقمية،  المنصات  على  لافـــتاً  حــضــوراً 
أرقــام المشاهدة والمتابعة  مستفيدة من 
ــول إلــــى جــمــهــور  وقـــدرتـــهـــا عــلــى الـــوصـ
أصـــغـــر ســـــناً. وتـــحـــول هــــذا الـــنـــوع من 
بين  تجمع  لافتة،  إلــى ظاهرة  التعاونات 
خــبــرة أســمــاء رسّّــخــت حضورها على 
أسماء صنعت  وانتشار  مــدى سنوات، 

شهرتها في فضاء رقمي مختلف.
رافقت  الــتــي  التلميحات  أخــيــراً  تــحــوّّلــت 
الـــتـــعـــاون المـــرتـــقـــب بين مــحــمــد عــســاف 
ــى مـــشـــروع فــعــلــي،  ــ ــانـــت لــيــفــانــت إل وسـ
بــعــدمــا ظــهــر الــثــنــائــي مـــعاً مــن كواليس 

السياسية  الــظــروف  مساءلة  دون  مــن 
التي صنعت الفقر أو النزوح. لكن بدأ 
هـــذا الــنــمــوذج يــتــعــرض لــلــنــقــد، وازداد 
الــوعــي بـــاخـــتلال الــقــوة بين مــن يملك 
حياته  ــســتــخــدم 

ُ
تُ ومـــن  الــســرد  أدوات 

التغيير  مــادة للقصة. مــع ذلــك مــا زال 
اللاجــئ بوصفه  يُُــقــدََّم  بطيئاً. فعندما 
فقيراً عاجزاً يمكن إنقاذه بتبرع قدره 

جــنــيــهــان، يــدفــع الــجــمــهــور ثـــم يبتعد، 
الأزمــة  الـــذي صنع  الــنــظــام  يبقى  فيما 

من دون مساءلة.

الطريقة  الجوهرية في  المشكلة  ¶ ما 
الــوثــائــقــيــة  الأفلام  بــهــا  تــصــنــع  الـــتـــي 

قصص اللاجئين؟
إلى  مــتــجــذرة،  الوثائقي  الفيلم  صناعة 

أجرتها كاتيا يوسف

تـــــــــرى المــــنــــتــــجــــة والمـــــخـــــرجـــــة 
الـــوثـــائـــقـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، آبـــي 
ويــفــر، أن اخــتــزال اللاجــــئ في 
صــــــورة فــقــيــر عـــاجـــز »يـــمـــكـــن إنـــقـــاذه 
الجمهور  يــدفــع  جنيهان«  قـــدره  بتبرع 
القصة، من  الابتعاد عن  ثم  التبرع  إلــى 
دون أن يسأل عن السياسات والظروف 
الـــتـــي صــنــعــت الــفــقــر والــــنــــزوح. تنتقد 
الجديد«،  »العربي  مع  مقابلة  في  ويفر، 
الفيلم  صناعة  فــي  الاستعماري  الإرث 
الوثائقي واختلال موازين القوة بين من 
يقف خلف الكاميرا ومن يظهر أمامها، 
وتلفت إلى أن قصص فلسطينيي لبنان 
كــثــيــراً مـــا تــغــيــب عـــن الــتــغــطــيــة الــدولــيــة 
ــأة أخــبــار غـــزة، رغـــم اخـــتلاف  تــحــت وطـ
واقع الشتات وأسئلته المتعلقة بالحقوق 
والـــكـــرامـــة والمــســتــقــبــل. كـــذلـــك، تــتــحــدث 

تــصــويــر فــيــديــو كــلــيــب جـــديـــد بــعــنــوان 
فرقة  بمشاركة  مــحلاكــي«،  البلد  »بنت 
مسار  ويختلف  الأردنـــيـــة.  ــاويـــد«  »الأجـ
ين بوضوح؛ فمحمد عساف، الذي 

َ
الفنانَ

عـــام 2013،  آيـــــدول«  »آراب  لــقــب  حــمــل 
طويلة،  وجماهيرية  فنية  تجربة  يمتلك 
ــيــفــانــت نـــمـــوذجاً  ــانـــت ل فــيــمــا يــمــثــل سـ
 
ً
لجيل جديد استطاع بناء حضوره أولاً

عــبــر المــنــصــات الــرقــمــيــة. وظــهــر الــفــنــان 
 عــلــى »تــيــك 

ً
ــةً الــفــلــســطــيــنــي الـــشـــاب بـــدايـ

ــوك« بــصــفــتــه صــاحــب مــحــتــوى، قبل  تــ
الغناء ويحجز مكانة لدى  أن يتجه إلى 

جمهور المراهقين.
ــع ســانــت  وخلال الــفــتــرة الماضـــيـــة، وسّّــ
ليفانت حضوره من خلال مجموعة من 
التعاونات، بينها مشاركته ملكة جمال 
لبنان السابقة ياسمينا زيتون في أغنية 

صُُـــوّّرت في بيروت بعنوان »يــا صباح 
الورد«، إلى جانب تعاونه مع هيفا وهبي 
في ديو بعنوان »بحبك«، حقق أكثر من 
12 مليون مشاهدة على قناة وهبي في 

»يوتيوب«.
وفي انتظار طرح »بنت البلد محلاكي«، 
يــعــكــس الـــتـــعـــاون بين عــســاف وســانــت 
لــيــفــانــت اتــــجــــاهاً يـــتـــكـــرر فــــي المــشــهــد 
فنانين  بين  الجمع  فــي  يتمثل  الــغــنــائــي، 
أصحاب تجارب راسخة وأسماء شابة 
صــنــعــت جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن انــتــشــارهــا 
عبر المنصات الرقمية. ولا يبدو الهدف 
مرتبطاً بالفارق الفني أو اختلاف أنماط 
الــغــنــاء بــقــدر مــا يــرتــبــط بــالــوصــول إلــى 
جــمــاهــيــر جـــديـــدة، خـــصـــوصاً جمهور 
الذي باتت المنصات  المراهقين والشباب 
الرقمية بوابته الأساسية إلى الموسيقى

في هذا السياق، انتشرت أنباء أخيراً عن 
لقاء جمع نجوى كرم بالمغني السوري 
الــطــرفــان  يــؤكــد  الـــشـــامـــي، مـــن دون أن 
ــعـــاون غــنــائــي بــيــنــهــمــا. وكـــان  ــود تـ ــ وجـ
الشامي تعاون قبل نحو عــام مع تامر 
الكون«  »ملكة جمال  أغنية  في  حسني 
التي حققت 276 مليون مشاهدة على 
قناة الشامي على »يوتيوب«. ورغم هذا 
الكبير، فإنّّ حضور الأغنية على  الرقم 
بــالــضــرورة تحولها  يعني  المــنــصــات لا 
أو  التقليدي،  بالمعنى  أغنية شعبية  إلى 
أن تــصــبــح مــن الأعـــمـــال الــتــي يــتــداولــهــا 
ــلـــى نــــطــــاق واســـــــع خــــارج  ــمـــهـــور عـ الـــجـ

الفضاء الرقمي.
ودخـــل مــــروان خـــوري أيـــضاً عــلــى خط 
الناشئة  المغنية  واختار  التعاونات،  هذه 
»يا  بعنوان  جديد  لديو  نعمان  ماريلين 
دنيي نسينا«، من كلماته وألحانه. ورغم 
الــتــقــارب بين صــوتــي نــعــمــان وخـــوري، 
ــرة الـــتـــعـــاون،  ــكـ ــــم يــســتــســغ الـــبـــعـــض فـ ل
خـــصـــوصاً أن جــمــهــور خـــــوري يضم 
فئة من المراهقين والشباب الذين ظهروا 
يردّّدون أغنياته في حفله الأخير ضمن 
مــهــرجــان أعـــيـــاد بـــيـــروت، كــمــا طــاولــت 
الكليب المصوّّر للأغنية، من  الانتقادات 
إخــــراج لين طــويــلــة، والــــذي حــقــق قــرابــة 

مليون مشاهدة خلال أسبوع واحد.

الاســـتـــعـــمـــاري.  الإرث  فــــي  بـــعـــيـــد  حــــد 
يمكن رؤيــة ذلــك في أعمال مبكرة مثل 
الكاميرا  دخلت  حين  الشمال«،  »نــانــوك 
إلى مجتمعات عاشت آلاف السنين، ثم 
قدّّمتها كما لو أن الغرب اكتشف شعباً 
أو ثقافة جديدة. لم تكن هذه المجتمعات 
جديدة، بل كان الجديد أن الغرب لم يكن 
قد صوّّرها بعد. لكن هذه النظرة تركت 
وفي  الجمهور  توقعات  في  عميقاً  أثــراً 
بنى بها الأفلام. ولا يزال 

ُ
الطريقة التي تُ

الفيلم، في حــالات كثيرة، يدخل  صانع 
وفـــي ذهــنــه ســرديــة جـــاهـــزة، ثــم يبحث 
عـــمّّـــن يـــؤكـــدهـــا. وحـــتـــى فـــي المـــقـــابلات 
شــبــه المــنــظــمــة، يــعــرف المــحــاور مسبقاً، 
إلى حد ما، ما الذي يريد سماعه. وهنا 
إذا  المقابلة  جـــدوى  مــا  الــســؤال:  يصبح 
كانت القصة قد حُُسمت قبل أن يتكلم 

أصحابها؟
هذا النموذج بدأ يتغير من خلال مقابلات 
أكثر انفتاحاً، ولقطات يصورها الناس 
ــــروي فيها  بــأنــفــســهــم، ومـــشـــروعـــات تـ
المجتمعات قصصها بمساعدة منتجين 
يمتلكون أدوات الصناعة والوصول إلى 
الجمهور. كما أن ازديــاد وعي صانعي 
الأفلام بسلطتهم على الصورة بدأ ينتج 
ســرديــات أكــثــر تعقيداً وأقـــل خــضــوعاً 
للصور النمطية. لكن هذا التحول بطيء، 
أســلــوب  بتغيير  تتعلق  لا  المــســألــة  لأن 
نــظــام كامل  بتفكيك  بــل  فــقــط،  تصوير 
يحدد من يروي القصة، ومن يملك حق 

اختيار ما يظهر وما يُُستبعد.

¶ كيف حـــاول مــشــروعــك الأخــيــر منح 
الـــنـــســـاء ســلــطــة أكـــبـــر عــلــى صــورتــهــن 

وقصصهن؟
مسرح  »غريبات:  كتاب  أخيراً  أنجزت 
تــقــوده الــنــســاء، والأمـــومـــة، والــتــمــرّّد«، 
المقرر صــدوره عن دار بروكن سليب 
استمر  عمل  بعد  البريطانية،  بــوكــس 
عــــاماً مـــع 12 أماً ســـوريـــة لاجــئــة كــنّّ 
يعشن فــي مخيم شــاتــيلا. خلال تلك 
برنامج  فــي  النساء  شــاركــت  التجربة، 
قــائــم عــلــى تــقــنــيــات الـــــعلاج بـــالـــدرامـــا، 
بالتعاون مع فرقة مسرحية محلية في 
بيروت، وأسهمن في كتابة نص قدّّمنه 
لاحـــقاً عــلــى الــخــشــبــة. لــم يــكــن الــهــدف 
التحدث نيابة عنهن، بل إتاحة مساحة 
يحدّّدن فيها ما يردن روايته والطريقة 

التي يردن الظهور بها.

الــنــزوح،  ـــز العمل على الأمــومــة فــي 
ّ
ركّ

ناقش بوصفها 
ُ
وهي تجربة نادراً ما تُ

، رغــم أن الأمــهــات 
ً
مــوضــوعاً مــســتــقلاً

غالباً ما يتحملن المسؤولية الأساسية 
وأحـــيـــاناً الــوحــيــدة عـــن الأطـــفـــال وعــن 
إحـــدى  وتــخــتــصــر  الأســـــرة.  مستقبل 
ــذه الـــفـــكـــرة: تجلس  ــعـــرض هــ ــور الـ صــ
امــرأة في وســط المسرح وتــطــرّّز، فيما 
تلقي النساء الأخريات الخيوط حولها 
أن سمعنها،  عـــبـــارات ســبــق  ــرددن  ــ ويـ
مــثــل: »اخـــرجـــن مـــن بــلــدنــا« و»لماذا لا 
تــعــدن مــن حــيــث أتـــــيتن؟«. ومـــع تــراكــم 
الخيوط، تتحول إلى شبكة تحاصرها. 
تكمن قوة المشهد في أن التطريز، الذي 
يــســمــح لــلــمــرأة بــإعــالــة أســرتــهــا ودفـــع 
ــوقــــت نــفــســه  ــ ــي ال الإيـــــجـــــار، يــصــبــح فــ
أن  والأهــــم  بــهــا.  المحيطة  للقيود  رمـــزاً 
لــم يفرضها مخرج من  الــصــورة  هــذه 
الخارج، بل صنعتها النساء بأنفسهن 

للتعبير عن القوة والحصار معاً.

أو  الـــصـــحـــافـــي  يــــســــيء  مــــا  أول  مــــا   ¶
المخرج فهمه حين يدخل شاتيلا؟

ــادم، وأول مــا يلفت  شــاتــيلا مــكــان صـ
الانــتــبــاه هــو الــفــقــر: مــيــاه الشبكة غير 
ــورة مــنــتــظــمــة والمـــيـــاه  ــتــــوافــــرة بــــصــ مــ
للشرب،  صالحة  وغير  مالحة  المتاحة 
ــتــيــار الــكــهــربــائــي  فــيــمــا يــكــاد يــغــيــب ال
الحكومي، وتتدلى الأسلاك فوق الأزقة 
الضيقة وتتراكم النفايات في الشوارع 
ــر قـــد يــرى  ــزائـ خلال الــصــيــف. لــكــن الـ
كــل ذلـــك ويــصــنــف شــاتــيلا بــاعــتــبــاره 
حــــياً عـــشـــوائـــياً يــشــبــه أحـــيـــاء فــقــيــرة 
العالم. وهنا يضيع السؤال  أخرى في 
وكيف  المخيم؟  نشئ 

ُ
أُ لماذا  السياسي: 

ــــى مــــا هــــي عــلــيــه  ــلـــت أوضــــاعــــه إلـ وصـ
اليوم؟ سوء الفهم الأول هو النظر إلى 
شاتيلا بوصفه مكاناً فقيراً فحسب. 
فالظروف القائمة ليست كارثة طبيعية، 

بل نتيجة تاريخ سياسي ممتد.

¶ يعيش في شاتيلا اليوم فلسطينيون 
من لبنان وسورية، إلى جانب لاجئين 
ســـوريـــيـــن ومـــجـــمـــوعـــات أخــــــرى. كيف 

انعكس ذلك على العلاقات داخله؟
ــــدى كـــل مــجــمــوعــة من  هـــنـــاك خــــوف ل
نــــازحــــة جـــديـــدة  أن تــــأتــــي مـــجـــمـــوعـــة 
فتتقاسم معها الموارد القليلة المتاحة. 
بالضرورة  ينشأ  الشعور لا  لكن هذا 
مــن تنافس فعلي، بــل مــن الــيــأس، لأن 
أســـاساً.  الجميع  تكفي  لا  المــســاعــدات 
وفـــي قــلــب هـــذا الـــوضـــع تــوجــد حــاجــة 
مشتركة إلى أن يُُرى الإنسان بوصفه 
إنــســاناً. كــل مــن يعيش داخـــل المخيم 
ــروى تجربته بصدق، بعيداً 

ُ
تُ أن  يريد 

عن التصورات الجاهزة بشأن من هو 
يتصرف،  أن  ينبغي  وكــيــف  اللاجــــئ، 

وماذا يفترض أن يريد.

¶ تحدثتِِ عن الفارق بين دعم فلسطين 
لبنان.  داخــل  الفلسطينيين  ومعاملة 

كيف تفسرينه؟
ــلـــبـــنـــانـــيين  ــــتــــعــــامــــل مـــــع الـ ــمـــكـــن ال لا يـ
بوصفهم كتلة واحدة في موقفهم من 
الفلسطينيين. كما أن رفض الاعتداءات 
السياسي  الــتــضــامــن  أو  الإســرائــيــلــيــة 
مـــع فــلــســطين لا يــعــنــي تــلــقــائــياً تأييد 
مــنــح اللاجـــــئين الــفــلــســطــيــنــيين حــقــوقاً 
ــزال هــنــاك  ــ ــي لـــبـــنـــان. لا يـ مــتــســاويــة فـ
انــقــســام بين مــن يــــرون ضــــرورة منح 
الــفــلــســطــيــنــيين وضــــعاً قـــانـــونـــياً أكــثــر 
عدالة وحقاً أوسع في العمل والحركة، 

وبين من يرفضون ذلك.
ـــى أن  ــ ــ ــــضين إل ــ ــرافـ ــ ــ يـــســـتـــنـــد بــــعــــض الـ
العودة  بحق  متمسكون  الفلسطينيين 
التمسك  لــكــن  التجنيس.  يــريــدون  ولا 
الــعــودة لا يبرر أن تعيش أجيال  بحق 
ــل أوضـــــــاع قــانــونــيــة  ــي ظــ مــتــعــاقــبــة فــ
مقيدة، ومن دون حقوق تتيح لها بناء 

حياة طبيعية في الحاضر.  

جنيف ـ العربي الجديد

»من  الوثائقي  الفيلم  اختارت سويسرا 
 )Who Is Still Alive( ــيّّاً«  ــ حــ بــقــي 
واديموف  نيكولا  السويسري  للمخرج 
ترشيحات  على  المنافسة  في  لتمثيلها 
لــعــام 2027، عــن فئة  جــوائــز أوســـكـــار 
أفضل فيلم دولي، في عمل يمنح تسعة 
فلسطينيين فــرّّوا من قطاع غــزة خلال 
ــيـــة مــســاحــة  ــلـ ــيـ حـــــرب الإبـــــــــادة الإســـرائـ
لاستعادة حياتهم وذكرياتهم من خلال 
سرد شخصي بعيد عن صور الحرب 

التقليدية.
هــو  ــام 2025،  ــ عـ نــــجــــز 

ُ
أُ الــــــذي  الـــفـــيـــلـــم، 

يشاركها  التي  والقصص  الــحــيّّ  الأداء 
الــفــنــان مـــع الــجــمــهــور، وتــســتــعــيــد أبـــرز 

محطات مسيرته الموسيقية.
ــدم لــيــجــنــد خلال الــحــفــل المــرتــقــب  ــقـ ويـ
تجربة  في  أعماله،  أشهر  من  مجموعة 
توصف بالحميمة، تجمع بين الموسيقى 
وتـــأتـــي ضمن  المــبــاشــر،  والأداء  الــحــيــة 

الدوحة ـ العربي الجديد

ليجند  الأمــيــركــي جـــون  الــنــجــم  يستعد 
لإحــيــاء حــفــل مــوســيــقــي فــي العاصمة 
ــوم 10 ســبــتــمــبــر/  ــة، يــ ــدوحــ ــ الــقــطــريــة ال
أيــلــول المــقــبــل، فــي مــركــز قــطــر الــوطــنــي 
لــلــمــؤتــمــرات، ضــمــن أمــســيــة تــجــمــع بين 

جدول حفلاته لعام 2026، وسط ترقب 
من جمهوره في قطر والمنطقة.

ــرز الـــفـــنـــانين فــي  ــ ــ ــــعــــد لــيــجــنــد مــــن أب ويُُ
أند بي« والبوب،  السول و»آر  موسيقى 
عالمياً  حــضــوراً  مسيرته  خلال  وحقق 
واســعاً، إذ يتابعه أكثر من 8.7 ملايين 
فيما  منصة سبوتيفاي،  على  شخص 

ــدد مــســتــمــعــيــه الـــشـــهـــريين  ــ ــتـــجـــاوز عـ يـ
21.7 مليوناً، مع حضور لافت في مدن 
عالمية بينها ساو باولو ولندن ولاغوس 
ــبـــورن. ويــحــمــل ليجند  ــلـ وســيــدنــي ومـ
إنجازاً نادراً في صناعة الترفيه، بعدما 
أصــبــح أول رجـــل أمــيــركــي مــن أصــول 
 ،EGOT ــادي ــ ــى نـ ــ أفــريــقــيــة يــنــضــم إل
ــــذي يــضــم الــفــنــانين الــفــائــزيــن خلال  ال
و»غرامي«  »إيمي«  بجوائز  مسيرتهم 
و»أوســكــار« و»تــونــي«. وحصل خلال 

مسيرته على 12 جائزة »غرامي«. 
ــوماً،  ــبــ ــ أل  11 مـــســـيـــرتـــه  خلال  وأصــــــــدر 
ــفــتــد« و»ونـــــس أغين«  مـــن بــيــنــهــا »غِِــــت لِِ
فــيــوتــشــر«  ذا  إن  و»لاف  و»إيـــفـــولـــفـــر« 
ــــس أنــــد لايـــــت« و»بـــيـــغـــر لاف«  ــنـ ــ و»داركـ
و»ليجند« و»ماي فيفوريت دريم«، فيما 
ـــى الــتــلــفــزيــون  امـــتـــدت مــســيــرتــه أيــــضاً إل
ماً في برنامج »ذا 

َ
والإنتاج، إذ شارك حكَ

فــويــس«، كــذلــك يــشــارك فــي شــركــة غِِــت 
لِِفت فيلم للإنتاج. 

لــيــجــنــد  ــون  ــ ولا تــقــتــصــر مـــســـيـــرة جـ
المجال  في  ينشط  إذ  الموسيقى،  على 
حملة   2015 عــام  وأطلق  الاجتماعي، 
وأســـــــس   ،FREEAMERICA#
ــتــي  ال  HUMANLEVEL مــــبــــادرة 
منهجية  تغييرات  إحـــداث  على  تركز 
ــاواة الــعــرقــيــة فـــي المــدن  وتــعــزيــز المـــسـ

الأميركية.   والمجتمعات 

وفرنسا  ســويــســرا  بين  إنــتــاج مشترك 
وفلسطين، وتبلغ مدته نحو 114 دقيقة. 
باهتمامه  المـــعـــروف  ــمـــوف،  واديـ ويــقــدم 
وثائقية  تجربة  الفلسطينية،  بالقضية 
إذ يستغني عــن صــور  تــقــلــيــديــة،  غــيــر 
الــقــصــف والـــدمـــار والأرشـــيـــف الــحــربــي، 
ويضع تسعة فلسطينيين داخل مساحة 
سوداء يرسمون عليها باللون الأبيض 
ــزة، ومــدنــه  ــ خــريــطــة تــقــريــبــيــة لــقــطــاع غـ
وأحيائه ومخيماته، قبل أن يستعيد كل 
منهم حكايته من المكان الذي عاش فيه. 
ويضم الفيلم شهادات جودت خضري، 
ومحمود جودة، وعادل الطويل، وحنين 
العيوة،  حـــرارة، وملاك خــضــرة، وهــنــاء 
ــان شـــنـــان،  ــ ــمــ ــ ــ وفـــــــــراس الــــشــــرفــــي، وإي
العبادلة. ومــن خلال قصصهم،  وغــادة 
قبل  غـــزة  فــي  حياتهم  الفيلم  يستعيد 
الحرب، وأحلامهم وبيوتهم وعلاقاتهم، 
إلى جانب ما عاشوه من نزوح وفقدان، 
ــان  ــسـ ــل الإنـ ــ ــاولـــة لإعـــــــادة وصـ فــــي مـــحـ

المكان مهدداً  بالمكان بعدما أصبح هذا 
بالاختفاء من الذاكرة.

ــيّّاً« لــلــمــرة الأولـــى  وعُُــــرض »مـــن بــقــي حــ
عالمياً في سبتمبر/أيلول 2025 ضمن 
ــي مــهــرجــان  قـــســـم »أيــــــــام المـــــؤلـــــفين« فــ
ــارك في  ــ ــم شـ الــبــنــدقــيــة الــســيــنــمــائــي، ثـ
مــهــرجــانــات دولـــيـــة بــيــنــهــا ســــاو بــاولــو 
يناير/ فــي  أن يحصل  قــبــل  والــقــاهــرة، 
جـــائـــزة  عـــلـــى   2026 ــانــــي  ــثــ ــ ال ــون  ــ ــانـ ــ كـ
الرئيسية  الــجــائــزة  ــي  وهـ ســـولـــوتـــورن، 
لمــهــرجــان ســولــوتــورن الــســيــنــمــائــي في 
ــيّّاً«  ــ ــقـــي حــ ــن بـ ــ ــرا. ويــــأتــــي »مــ ــســ ــويــ ســ
لنيكولا  طويل  مسار سينمائي  ضمن 
ــزة وفــلــســطين.  ــمـــوف فــي تــنــاول غـ واديـ
الوثائقي  الفيلم   2010 عــام  أخــرج  فقد 
اليومية  الحياة  تــنــاول  الــذي  »عــايــشين« 
في قطاع غــزة، فيما عــاد إلــى فلسطين 
ــو غــــــزة« عـــــام 2018،  ــ ــولـ ــ ــي فــيــلــم »أبـ فــ
أثري  تمثال  اختفاء  إلــى قصة  مستنداً 

لقراءة تاريخ القطاع وهويته. 

عملت آبي 
ويفر لسنوات 

على قضايا 
اللاجئين 

)من المخرجة(

الشامي خلال 
حفل لمجلة 

جي كيو الشرق 
الأوسط في 

دبي، 27 نوفمبر 
2025 )مايا 

)Getty /سيليكسيا

لقطة من 
الفيلم 
الوثائقي 
)الملف 
الصحافي(

خلال مهرجان 
نوتشيس ديل 
بوتانيكو في 

مدريد، 22 يوليو 
2026 )ألدرا زاروا/ 

)Getty

عـــن كــتــابــهــا »غـــريـــبـــات: مــســرح تــقــوده 
النساء، والأمومة، والتمرّّد« الذي حرّّرته 
بــالاشــتــراك مــع فــرح وردانــــي ودانييلي 
روغو، وجاء ثمرة مشروع امتد عاماً مع 
12 أماً سورية لاجئة في مخيم شاتيلا

ــة تـــحـــدّّد الــمــؤســســات  ــ ¶ إلــــى أي درجـ
تــصــل من  الــتــي  الــقــصــص  البريطانية 
المخيمات الفلسطينية إلى الجمهور؟
بدأت بعض القنوات والمؤسسات خلال 
ــيــــرة تــقــديــم ســـرديـــات  ــنـــوات الأخــ الـــسـ
لكن  الفلسطينيين،  عــن  تعقيداً  أكــثــر 
التمثيل الإعلامي لا يزال متأثراً بإرث 
اســتــعــمــاري يــصــوغ صــــورة »الآخــــر« 
ــمـــولين.  وفـــق مـــا يــجــذب الــجــمــهــور والمـ
ــري فــي  ــيــ ــخــ ــ ــاع ال ــطــ ــقــ ــ ولــــقــــد أســــهــــم ال
التي  الاســتــعــطــاف«،  ترسيخ »ســرديــة 
ــارة  تــخــتــزل الإنـــســـان فــي مــعــانــاتــه لإثـ
ــى الــتــبــرع،  ــع الــجــمــهــور إلـ الــشــفــقــة ودفــ

آبي ويفر

شهادات 9 فلسطينيين تمثل سويسرا في سباق  أوسكار

جون ليجند في الدوحة 
الشهر المقبل

النجوم يراهنون على مغنّيّ المنصات

محاولة للاستفادة 
من الانتشار الذي 

حققوه في الفضاء 
الرقمي

يقام الحفل المرتقب 
في مركز قطر 

الوطني للمؤتمرات

تقول آبي ويفر إنّّ أكثر الشباب في مخيّمّ شاتيلا عبّرّوا عن رغبتهم في »عيش 
العمل  على  القدرة  مثل  أساسية  حقوق  على  الحصول  أي  كريمة«،  حياة 
والحركة واتّخّاذ قرارات تتعلق بالحياة اليومية. ولا يتعارض ذلك بالنسبة لهم 
مع تمسّّكهم بحق العودة. تشير ويفر إلى أنّّ هؤلاء الشباب عالقون، فهم لا 
يستطيعون العودة إلى فلسطين الآن ولا يستطيعون بناء حياة قابلة للاستمرار 

في لبنان.

شباب شاتيلا 
يبحثون عن 

الكرامة

ازدياد وعي صانعي 
الأفلام بسلطتهم 

على الصورة بدأ ينتج 
سرديات أكثر تعقيداً

¶ الوثائقي الغربي لم يتحرر 
   من إرثه الاستعماري

¶ القطاع الخيري رسّّخ سردية  
    الاستعطاف حول اللاجئين

مقابلة

فنون وترفيهمنوعات
Sunday 16 August 2026
الأحد 16 أغسطس/ آب 2026 م  3 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4367  السنة الثانية عشرة
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القرويين  من  امتد  أكاديمي  في مسار 
ــاط، ثـــم إلـــى بــاريــس،  ــربــ ــ إلـــى بـــغـــداد وال
ــه بــالــحــصــول على  ــاتـ حــيــث تـــوج دراسـ
دكـــتـــوراه الـــدولـــة مـــن الـــســـوربـــون سنة 
1985. ولم يكن هذا المسار الأكاديمي 
ــــي؛  ــداعـ ــ ــن مـــشـــروعـــه الإبـ  عــ

ً
مـــنـــفـــصلاً

فقد كــان الأســتــاذ والــبــاحــث والشاعر 
الجامعة  الــواحــد، وكــانــت  فــي شخصه 
بــالــنــســبــة إلــيــه فـــضـــاءًً لإنـــتـــاج المــعــرفــة، 
القصيدة فضاءًً لاختبارها  كما كانت 

وتجاوز حدودها.
الآداب  بكلية  بالتدريس  التحاقه  فمنذ 
والــعــلــوم الإنــســانــيــة بــفــاس فـــي مطلع 
ــم الــســرغــيــنــي فــي  ــهـ الــســتــيــنــيــات، أسـ
تــكــويــن أجــيــال مــن الــطــلــبــة والــبــاحــثين، 
ــراً  ــ ــي الـــجـــامـــعـــة المـــغـــربـــيـــة أثـ ــ وتــــــــرك فـ
ــــدرس الأكـــاديـــمـــي إلـــى بــنــاء  يــتــجــاوز الـ
الأدبــيــة. وحين  والــذائــقــة  النقدي  الحس 
الآداب  كلية  عميد  نائب  منصب  تولى 
قــد  ــان  ــ كـ و1991،   1986 بين  ــفـــاس  بـ
الــوجــوه المركزية في  أصبح واحــداً من 
المغربي،  والأكــاديــمــي  الثقافي  المشهد 
جامعاً بين صرامة الباحث وحساسية 

الرباط ـ العربي الجديد

ــأ طــــــــوال عــــقــــود مــن  ــلـــجـ لـــــم يـ
ــاء  الــكــتــابــة الــشــعــريــة إلـــى إرجـ
أي من خططه لجعل القصيدة 
مـــقـــاماً خــيــمــيــائــياً لــلــبــحــث عـــن المعنى 
خـــــارج حـــــدود الـــلـــغـــة، وفــــي صــلــح تــام 
مـــع تــرســبــات الأعـــمـــاق الــتــي أفــلــح في 
الحضور  بــفــأس  فيها  الحفر  اقــتــراف 
ــه الــشــاعــر المــغــربــي  الــكــلــي لــلــمــعــرفــة. إنـ
محمد السرغيني، الذي انطفأت نجمته 
آب  أغسطس/   14 الجمعة  يــوم  صباح 
2026، عن عمر يناهز 96 عاماً، بعدما 
انسحب قبل أعـــوام إلــى الظل فــي بيته 
الــقــصــيــدة المغربية  بــفــاس، وقـــد جــعــل 
أكثر اكــتــظــاظاً بــالــعلامــات، وأقــل تلوثاً 
إلــى درجـــة دفعت  بفتوحات الآخــريــن، 
نقاد أعماله إلى القول: »لقد بدد محمد 
التناقض  واضـــح  بــاقــتــدار  السرغيني 
ــفــعــل الـــشـــعـــري ومـــعـــرفـــة الـــــذات،  بين ال
وجــعــل مــن الــقــصــيــدة إمــكــاناً وجـــودياً 

متقناً لتلاقي العابر والجوهري«.
لـــقـــد ظــــل مــحــمــد الــســرغــيــنــي شـــاعـــراً 
يكتب بــضــراوة مــتــزايــدة، انــــطلاقاً من 
منطقة قلقة وعميقة ومشبعة باليقظة، 
ــل المـــــعـــــارف دفـــعـــة  ــ ــاور كـ ــتــــجــ حـــيـــث تــ
التاريخ/  واحدة )التصوف/ الأسطورة/ 
التنجيم/  الفيزياء/  الــذاكــرة/  الفلسفة/ 
ــــى كــيــان  الأمـــــثـــــال..(، إذ حــــول الــلــغــة إل
الدائم، لاختبار  الاستعداد  وعلى  حــيّّ، 
التي تتحول  إمكاناته في كل قصيدة، 
مياه  بالقارئ في  يغوص  كابوس  إلــى 
الراسخون  إلا  فيها  السباحة  يجيد  لا 
السرغيني  أن  ذلـــك  المــيــتــافــيــزيــقــا.  فــي 
مـــن الـــشـــعـــراء الـــذيـــن يــصــعــب اخـــتـــزال 
تجربتهم في مدرسة أو اتجاه. فقد شق 
لنفسه مساراً خاصاً لا يهدئ من روع 
قارئه، وجعل القصيدة بحثاً دائماً عن 
صيغة أخرى للوجود، برع في اختراع 
اختلاجات في اللغة وتمكينها من فتح 

نوافذ لا تتلاشى على اللامألوف.

ولـــد مــحــمــد الــســرغــيــنــي بــمــديــنــة فــاس 
تاريخها  كــان  مدينة  فــي   ،1930 سنة 
ــزءاً مــــن تــكــويــنــه  ــ ــعــمــيــق جــ الـــثـــقـــافـــي ال
الروحي والمعرفي. وفي رحابها الأولى 
أن  قــبــل  ــتـــراث،  والـ باللغة  وعــيــه  تشكل 
يواصل رحلته في طلب العلم والمعرفة، 

الـــشـــاعـــر. غــيــر أن مــحــمــد الــســرغــيــنــي 
كــان، قبل كل شــيء، شاعراً يعرف أن 
الشعر مغامرة في اللغة، وأن القصيدة 
عن  اللغة  تتوقف  حين  تــبــدأ  الحقيقية 
لـــذلـــك، جـــاءت  أداء وظــائــفــهــا المألــــوفــــة. 
بالغموض  مشبعة  الــشــعــريــة  تجربته 
الخلاق، وبالإيحاء والأسطورة والرمز، 
وبحضور كثيف للتراث الصوفي، من 
دون أن تتحول إلى استعادة للماضي؛ 
كـــي يعيد  ــراث  ــتــ ــ ال يــســتــدعــي  كــــان  إذ 
مساءلته، ويستخرج منه طاقة جديدة 
ــعــبــيــر الــشــعــري 

ّ
قــــادرة عــلــى انـــتـــزاع الــتّ

الحديث من مخالب المؤسّّسة الشعرية 
الخادع،  الاجترار  في  الموغلة  التقليدية 

دون أي تبكيت ضمير.
هــــــــذا الاشـــــتـــــغـــــال كــــــــان هــــــو الــــشــــرط 
الــذي أوقــف عليه السرغيني  الإنساني 
وجــــوده الــشــعــري، مــن خلال دواويــنــه 
الآتية«؛  أسمائه  إحــراق  »ويكون  الآتية: 
السبئي«؛  »الكائن  قــاف«؛  جبل  »بحار 
»من فعل هذا بجماجمكم؟«؛ »وجدتك 
العاج«؛  »احتياطي  الأرخبيل«؛  هذا  في 
»وصــايــا مــامــوث لــم يــنــقــرض«؛ »تحت 

الأنــــقــــاض.. فــــوق الأنــــقــــاض«، فــتــتــقــدم 
القصيدة باعتبارها رحلة في المجهول، 
وتــتــحــول الــكــلــمــات إلـــى كــائــنــات تبحث 
عــن مــصــائــرهــا. وصـــار »جــبــل قـــاف«، 
ــي تــجــربــتــه الـــشـــعـــر عـــبـــر أكـــثـــر مــن  فــ
ديــــوان، أكــثــر مــن مــكــان أســطــوري. هو 
وعن  المستحيل،  عــن  للبحث  استعارة 
الحدود القصوى التي تستطيع المخيلة 
أن تبلغها. كذلك فإن »الكائن السبئي« 
والــتــاريــخــي  للبعيد  اســـتـــدعـــاءًً  أصــبــح 
ــل إعــــــــادة بــنــاء  ــ والأســــــطــــــوري مــــن أجــ
بــدت قصيدته  فيما  الحاضر شــعــرياً، 
فـــي مــجــمــوعــهــا أشــبــه بــمــخــتــبــر لــغــوي 
ــرة الــصــوفــيــة مع  ــذاكـ تــتــفــاعــل داخــلــه الـ
الــحــســاســيــة الــشــعــريــة الــحــداثــيــة. ومــن 
ثم، استحق أن يكون واحداً من شعراء 
الــجــيــل الـــذي أســهــم فــي نــقــل القصيدة 
إلى  الــواحــد  النموذج  أســر  المغربية مــن 
محمد  الشاعر  مثل  التجريب،  رحــابــة 
ــاد  ــ ــوان »رمـ ــ ــ الـــخـــمـــار الـــكـــنـــونـــي فــــي ديـ
المجاطي  أحــمــد  والــشــاعــر  هسبريس« 
 عن 

ً
ــــضلاً ــة«، فـ ــيـ ــفـــروسـ ــوان »الـ ــ ــ فـــي دي

الطبال ومحمد  الكريم  عبد  الشاعرين 

المــيــمــونــي. غــيــر أنـــه يــتــمــيــز عـــن هـــؤلاء 
لأنه نجح في صهر »معارفه المتعددة« 
على  وعصية  وكثيفة  حديثة  لغة  فــي 
الاســــتــــهلاك الـــســـريـــع. ومــــن هــنــا جــاء 
شـــعـــره مـــحـــتـــاجاً إلـــــى قــــــارئ شــريــك 
إلى  الانــتــبــاه  فــي  الشاعر  مــع  يتساوى 
الإمـــكـــان والـــحـــدس والـــتـــأويـــل، أي ذلــك 
القارئ الذي يدخل القصيدة كما يدخل 
متاهة يعرف كيف يخرج منها يخرج 

منها برأس الميتوتور.
ــم تـــكـــن تـــجـــربـــة الـــســـرغـــيـــنـــي، رغـــم  ــ لـ
التغافل  لتنطلي على  المكثفة،  رمزيتها 
الذي تتعرض له التجارب العصية على 
الأفهام. فقد احتفت المؤسسات الثقافية 
بهذه التجربة، فتوج السرغيني بجائزة 
للشعر ســنــة 2005،  الــعــالمــيــة  الأركـــانـــة 
وهــي مــن أبـــرز الــجــوائــز الشعرية التي 
ذات  تجربة  بوصفها  تجربته  كــرمــت 
نال  ثم  واسعة.  وإنسانية  عربية  قيمة 
جائزة المغرب للكتاب في صنف الشعر 
الــراســخــة  لمكانته  تــأكــيــداً   ،2013 ســنــة 
العديد   عن 

ً
المغربي، فــضلاً الشعر  في 

التي همت  والــدراســات  التكريمات  مــن 
أعماله الشعرية. غير أن الجوائز، مهما 
أهميتها،  بــلــغــت  ومــهــمــا  قيمتها  عــلــت 
أن تقيس حجم شاعر  بإمكانها  ليس 
ر في اللغة، وأضفى 

ّ
مثل السرغيني، أثّ

حساسية مختلفة إلى قصيدة عصره، 
إلى الحد الذي جعلها تحتاج إلى زمن 
ــقــرأ، وإلــى قــارئ جسور مستعد 

ُ
كي تُ

المـــعـــبـــد.  ــــطــــريــــق  ال ــر خـــــــارج  ــامـ ــغـ يـ لأن 
ومــــن ثــــم، يــصــعــب قــــــراءة الــســرغــيــنــي 
بوصفه شاعراً فقط، إذ كان -وهذا ما 
مشروع  صاحب  إليه-  الانتباه  ينبغي 
النقد  على  ينفتح  واســع، جعله  ثقافي 
والترجمة  والفلسفة  والسيميولوجيا 
والــســرد والمـــســـرح. فــفــي »مــحــاضــرات 
في السيميولوجيا« يظهر الباحث الذي 
 
ً
مــدخلاً بوصفها  الــعلامــة  مــع  يتعامل 

ــــى فــهــم الـــعـــالـــم، وفــــي اشــتــغــالــه على  إل
الذي  المثقف  والترجمة يظهر  الشعرية 
كان يرى أن الثقافة العربية لا تتقدم إلا 
الإنساني.  المنجز  مع  الــخلاق  بالحوار 
الــروايــة والمــســرح، فصدرت  كذلك كتب 
لــه روايـــة »وجــدتــك فــي هــذا الأرخــبــيــل« 
الشبح«، بما  القطار  ومسرحية »أغنية 
يكشف اتساع تجربته وتعدد الأشكال 

التي سكنتها لغته.
لم يكن السرغيني فكرة تائهة في العالم 
بشهية  يكتب  كــان  بــل  بلا مرجعيات، 
وبميل  بالقارئ،  التضحية  إلــى  كبيرة 
ــى نــــكــــران الــــــــذات، لــيــؤســس  ــ ــق إلـ ــاهـ شـ
لقصيدة تطل على المستقبل، لأنه يدرك 
بالفضول  تكتب  لا  الــتــي  القصيدة  أن 
تــســتــحــق  لا  الـــكـــثـــافـــة  لإدراك  ــيـــع  الـــرفـ
بما  الاهتمام  »قليل  فهو  ولهذا  الحياة، 
يُُكتب من نقد حول أعماله، ولا يتنافس 
ــد، ولا يــزعــجــه أن يــتــحــدث عنه  مــع أحــ
الآخــــــــرون«. يــكــفــيــه أن يـــكـــون خــصــماً 

عنيداً لكل ما هو مشوه أو منحرف. 

برلين ـ العربي الجديد

ــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة قــد  ــ ــم تـــكـــن ال ــ ل
انـــدلـــعـــت بـــعـــد عـــنـــدمـــا وصـــــل الـــكـــاتـــب 
والمسرحي الأيرلندي صامويل بيكيت 
إلــى ألمانــيــا فــي خــريــف عــام 1936، في 
رحــلــة اســتــمــرت نــحــو ســتــة أشــهــر زار 
خلالــهــا قــرابــة 30 مدينة وبــلــدة، بينها 
هــامــبــورغ وبـــرلين ودريــســدن وميونخ. 
لكن مــا شــاهــده مــن تــحــولات سياسية 
ــن نــــوبــــات الــغــضــب  ــ واجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومــ
ــتـــي كــــان أدولــــــف هــتــلــر يــثــيــرهــا بين  الـ
مستقبل  استشراف  إلــى  دفعه  الألمان، 
مـــضـــطـــرب، حــتــى كــتــب فـــي يــومــيــاتــه: 
»ســيــحــتــاجــون إلـــى الــقــتــال قــريــباً، وإلا 

فسينفجرون«.
ــدرت فــي  ــ ــذه الـــتـــدويـــنـــة وغـــيـــرهـــا صــ ــ هـ

رحيل الشاعر المغربي محمد السرغيني
خلف »بحار جبل قاف«

تتطوّّر مجموعة الكاتب المغربي 
من تصوير اللاجدوى إلى محاكمة 

روحية تنتقد العبودية وهوس المال، 
مستلهمةًً أجواء صوفية تستعيد 

قيمة الإنسان

اللامعنى والمعنى الصوفي 

عباس بيضون

عبد  المغربي  الكاتب  نعتبر  أن  يُُمكن 
الــبــر الــصــولــدي صــيّّــاد جــوائــز أدبــيــة، 
ــــود عــــام 1991،  ــول فــقــد فـــــاز، وهــــو المــ
للقصة  الـــشـــارقـــة  بـــجـــائـــزة  الآن،  ــى  ــ إل
ــل بلا  الــقــصــيــرة عـــن مــجــمــوعــتــه »رجــ
« )دار الثقافة في الشارقة، 2020(، 

ّ
ظلّ

للقصة  الذهب  فــاز بجائزة ســرد  كما 
القصصية  مجموعته  عــن  الــقــصــيــرة 
»نزيف الأطــيــاف«، في حين فاز أيضاً 

بجائزة كتارا.
تــحــوي »نــزيــف الأطـــيـــاف« )دار مــرفــأ، 
إذا  قـــصـــص.  عــشــر   )2026 ــيــــروت،  بــ
ــذه الــقــصــص  ــا يــجــمــع هــ ــان هـــنـــاك مـ كــ
الــعــشــر فــهــو أنـــهـــا جــمــيــعــهــا قصص 
بأفكار  الــواقــع  تقابل  أنها  أي  خيالية، 
وكــنــايــات وعِِــبــر ومــبــانٍٍ رمــزيــة. يعني 
تفاً من الواقع 

ُ
ذلك أن القصص ليست نُ

ــــرف وأخـــبـــار  ــ
ُ
ويـــومـــيـــات ولــــوحــــات وطُ

الحياة  مقابلة  هــو  فقوامها  مــبــاشــرة، 

وبــســبــبــه، حـــديـــث يـــتـــكـــرّّم فــيــه الــــزوج 
الــفــيــزيــائــي، بـــالإشـــارة إلـــى أن ذلـــك قد 
يــكــون مـــن صُُــنــع كــائــنــات غــريــبــة. ما 
يحدث بعد ذلك لا يزيد عن أنّّ الجميع، 
يجدون بالطريقة ذاتها أشياءهم، حتى 
ــنّّ يــكــتــشــف أن نــظــارتــه فــوق  ـــسـ

ُ
المُ أنّّ 

الجميع.  عنه  عمي  الــذي  الأمــر  عينيه، 
تحدث.  لــم  وكأنها  هنا  القصة  تنتهي 
إنها فقط العبث وقد لعب بالجميع، أو 

 لم تقع.
ً
 وحياةً

ً
اخترع لهم قصةً

ملكي«  »حـــذاء  التالية  القصة  تكن  لــم 
ى الملك عن مُُلكه 

ّ
ر آخر. لقد تخلّ

َ
من نظَ

عرض 
ُ
لأخــيــه لــكــن أشــيــاء الــقــصــر ستُ

ــلـــراغـــبين. الــــــراوي يــشــتــري  وســتــبــاع لـ
حذاءًً للملك الذي لا يختلف عن حذائه، 
لــكــنــه المــلــك وســيــغــدو حــــــذاؤه، بسبب 
الحذاء  ذلك، معبوداً للابسه. هنا ليس 
الملكي سوى لعبة العبث نفسها، سوى 
ــم. لن 

ّ
اللامــعــنــى وهـــو يــتــســيّّــد ويــتــحــكّ

اللعبة  ســوى  الجنائز«  »مــوســم  تكون 
ــبـــر مــــن الـــبـــؤس  ــقـــدر أكـ ذاتــــهــــا، وإن بـ
والـــفـــظـــاعـــة. ســيــكــون الأمـــــر بــالــســواد 
ــــذي  ــابـــل المـــتـــســـوّّل ال ــقـ ـ

ُ
نـــفـــســـه، حين نُ

يترجى الآخرين أن يُُهينوه، مستجدياً 
الإذلال، مُُقدّّماً مقابله بيته.

ــدارُُه اللامــعــنــى  ــ نــحــن إذاً فــي ســيــاقٍٍ مـ
ذلك  المحض.  والعبث  البشرية  والمهزلة 
ــــدوى، بــقــدر ما  يستتبع الــفــراغ واللاجـ

ــقـــول. الأمـــر  ــعـ يــســتــتــبــع الــغــرابــة واللامـ
إلــى مــا يشبه  التعبير عنه  الــذي يقود 
ــتــــدعــــي، بـــالـــدرجـــة  ــــب، ويــــســ ــيـ ــ ــاجـ ــ الأعـ
ــيـــه الــعــبــث من  نــفــســهــا، مـــا يــنــتــهــي إلـ
قد  والتعارضات.  والمفارقات  الغرائب 
مــرّّة  ونستعيده  بكافكا  عندئذ  نفكر 
بعد مرّّة. تلك البدايات العدمية ستصل 
حكاية بعد حكاية، لكن الأمر لن يقف 
عـــنـــدهـــا. لـــن نــســتــمــرّّ فـــي الـــعـــبـــث، بل 
سننتقل إلى محكمة أخلاقية وروحية، 
نــجــد أنــفــســنــا فــيــهــا كــمــا فـــي »نــزيــف 
التي أعطت عنوانها  القصة  الأطياف«، 
ــام ديـــانـــة قــلــبــيــة، أمـــام  ــ لــلــمــجــمــوعــة، أمـ
إسماعيل  فيه  يدعو  استلهام صوفي 
الـــداعـــي الــصــوفــي »ســتــفــهــمــون فيما 
بعد، ستفهمون حين تنظرون في عين 
يطرد  أن  يلبث  لا  إسماعيل  قلوبكم«، 
الــتــي هــي الآن موطن  ــى الــصــحــراء،  إلـ
الحقيقة.  لثامهم  تحت  ون 

ّ
يكنّ ملثمين 

القلب  لغة  مون 
ّ
يتكلّ الــلــه،  ــيــاء  أول إنــهــم 

الصحراء  حقيقية.  بحُُرية  وينعمون 
ــة، الـــتـــي يــنــحــط فيها  ــنـ هـــي غــيــر المـــديـ
الإنــســان إلـــى درجـــة الــتــغــذي بــالــدمــاء. 
أن  قبل  الأول  العالم  حيال  هكذا  نحن 

تعمّّ العبودية. 
ستكون القصة الأخيرة نعياً للإنسان 
المعاصر، الذي كاد هوسه بالمال يقتله. 
ــودي، فــالــرجــل الــــذي لا  ــبـ إنــــه هــــوس عـ
يفعل سوى جمع المال، الذي يؤتاه بما 
يشبه المعجزة. إنه المعوز الذي لا يلبث 
أن يــغــدو أســيــر هــوســه بــالــنــقــود التي 
ــه يجمعها  تـــتـــراءى لــه كــلــمــا مــشــى. إنـ
ويحفظها  يجمعها  عملة،  فــوق  عملة 
المال  يُُــنــفــق.  ولا  يجمع  لكنه  بيته،  فــي 
هكذا معبوده الذي لا يجازف بصرفه، 
بــه بيته وغــرفــه، حتى لا تغدو  يحشد 
للعيش،  أو مكان  للإقــامــة،  فيه فسحة 
الــبــيــت الــذي  الــعــائــلــة وتــفــارق  فتهجره 
اكــتــظ بــالــنــقــود. ثــم يــحــدث أن تختفي 
ــل،  ــنــــزل فــــي الـــوحـ الـــنـــقـــود، ويــــغــــرق المــ
 خزينه. هذه الحكاية 

ّ
ويجرف الماء كلّ

بـــالمال، قد تكون نعياً  الهوس  في نقد 
في  ــزال  نـ لا  لكننا  الــرأســمــالــي،  للعالم 
فــي محاكمة روحية  الــصــوفــي،  المــنــاخ 

وأخلاقية، وبالدرجة نفسها دينية.
)شاعر وروائي من لبنان( �

الفعلية بأبنية خيالية ورمزية وفكرية. 
ــذا الـــجـــامـــع لــلــقــصــص لا يــنــظــمــهــا  ــ هــ
ــرؤى والـــتـــنـــاول  الـــــ جــمــيــعــهــا فــــي ذات 
ــقــارئ ســيلاحــظ  والأفـــكـــار. لا بـــدّّ أن ال
ــــرؤى، والمــقــاصــد والعبر  تــبــايُُــناً فــي الـ
والــــخلاصــــات. بـــل ربــمــا يــــرى أن هــذا 
الاخــتلاف يتبع، لسبب غامض، تعداد 

القصص وترتيبها في الكتابة.
المعنونة  الأولــى  القصة  عند  وقفنا  إذا 
»الغياب«، فنحن نقرأ قصة نجد فيها  بـ
ما يمكن أن يكون العبث، بل إنّّ العبث 
هو مبنى القصة، هيكلها وقوامها، بل 
لها موضوع.  كــان  إذا  هو موضوعها 
فــي مــا يشبه الــطــرفــة نــجــد أشــخــاصاً 
ــي المــبــنــى نــفــســه، يــلــتــقــون  عـــديـــديـــن فـ
على الشكوى بعنف وحدّّة، من فقدان 
مغبّّة  لشركائهم  وتحميلهم  أشيائهم 
هم 

ّ
هذا الفقد. الأب فقد ساعته وهو يتّ

بالغفلة  ولــكــن  بــســرقــتــهــا،  زوجـــتـــه، لا 
ذني 

ُ
عن ذلك. إنه ينهر زوجته ويشدّّ أُ

ابــنــه الـــذي يـــروي الــحــكــايــة. الــجــارة في 
طـــابـــق آخــــر تــشــكــو مـــن فـــقـــدان علبة 
سمّّيها مجوهرات، وهي 

ُ
مجوهراتها. تُ

في الحقيقة خاتم وحيد. 
ارته. 

ّ
الــذي فقد نظّ ــســنّّ 

ُ
المُ هناك أيــضاً 

ــة الــــتــــي فـــقـــدت  ــيـ ــفـ ــــكــــن الــــســــيــــدة صـ ل
عشيرها لا تشكو، خسارتها عميقة 
ذلــك،  بعد  ثمة  إعلان.  إلــى  تحتاج  ولا 

عبد البر 
الصولدي 

)حساب الكاتب 
على فيسبوك(

محمد السرغيني 
)صفحة باسم الشاعر 

على فيسبوك(

صامويل بيكيت، 
باريس، 1984 

)Getty(

عبد البر الصولدي في »نزيف الأطياف«

ثقافة

كان محمد السرغيني شاعراً يعرف أن 
الشعر مغامرة في اللغة، وأن القصيدة 

الحقيقية تبدأ حين تتوقف اللغة عن أداء 
وظائفها المألوفة. لذلك جاءت تجربته 

الشعرية مشبعة بالغموض الخلاق، 
وبالإيحاء والرمز وبحضور كثيف للتراث 

الصوفي، من دون أن تتحول إلى 
استعادة للماضي

إضاءة

ليعيد مساءلته، ويستخرج منه طاقة جديدة قادرة  التراث  استدعى 
الشعرية  المؤسّّسة  مخالب  من  الحديث  الشعري  التّعّبير  انتزاع  على 
التقليدية من دون تبكيت ضمير. هذا الاشتغال كان هو الشرط الإنساني 
الشعري في دواوينه: »ويكون  السرغيني وجوده  الذي أوقف عليه 
فعل  »من  السبئي«،  »الكائن  قاف«،  جبل  »بحار  الآتية«،  أسمائه  إحراق 
هذا بجماجمكم؟«، »وجدتك في هذا الأرخبيل«، »احتياطي العاج«، 

»وصايا ماموث لم ينقرض«، »تحت الأنقاض.. فوق الأنقاض«.

خارج 
الدائرة 

الشعرية 
التقليدية

فعاليات

تنظّّم مؤسّّسة عبد المحسن القطان في رام الله، ورشة رسم متعدّّدة الوسائط مع الفنان 
الفلسطيني بشّّار خلف، يومََي الاثنين والثلاثاء 17 و18 أغسطس/ آب الجاري، ضمن فعاليات 
إلى  اليومية  والمشاهد  والذكريات  الأفكار  تحويل  الورشة  وتتناول  الأحلام.  حقل  معرض 
المكان  أسئلة  من  وانطلاقاً  متنوعة،  فنية  وتقنيات  ومواد  الرسم  باستخدام  بصرية،  أعمال 

وتحولات المدن الفلسطينية وذاكرتها.

عند السابعة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، يستضيف بيت الحكمة في الشارقة، بمناسبة 
اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، جلسة تحمل عنوان التصوير الفوتوغرافي بوصفه 
الجلسة  يشارك في  الثقافة.  الذاكرة، وتوثيق  الصورة في حفظ  إرثاً ثقافياً. وتناقش دور 
أسعد عبود، ويتناول التصوير الفوتوغرافي باعتباره فناً يتجاوز توثيق اللحظة، إلى تشكيل 

الذاكرة عن المكان والبيئة. 

عند السادسة والنصف من مساء الاثنين المقبل، تستضيف مؤسسة عبد الحميد شومان في 
فخري صالح، ومحمود  بمشاركة  الرزاز،  هكذا كان يفكر مؤنس  ندوة عن كتاب  عمّّان، 
منير، وعمر الرزاز، ومحمد خروب، ويحيى القيسي. الكتاب يجمع مقالات وتأملات للروائي 
الأردني )1951-2002( في المجتمع والسياسة والثقافة، ويُعُدّّ الرزاز أحد أبرز الروائيين الأردنيين، 

من أعماله »أحياء في البحر الميت«.

يستضيف مركز عُُمان للمؤتمرات في مسقط، عند السابعة من مساء الثلاثاء 25 أغسطس/ 
آب الجاري، جلسة توظيف التاريخ العُُماني في الأعمال الأدبية، وتتناول استلهام التاريخ في 
الكتابة السردية وتحويل الوثيقة إلى نص أدبي، بمشاركة الكاتبة والروائية شريفة التوبية التي 
عملت على الرواية التاريخية، والقاص والروائي يونس الأخزمي الذي يناقش التاريخ العُُماني 

في الرواية. 

نصوصه تحتاج إلى قارئ 
جسور مستعد لأن يغامر خارج 

الطريق المعبد

آخر أعماله غير المنشورة وتتضمن 
6 دفاتر في 545 صفحة

قراءة

مجموعة من 10 قصص 
غرائبية تبتعد عن 

التمثيلات الواقعية

إصدارات

رصد مبكّّر لصعود النازية

صامويل بيكيت 
اليوميات الألمانية
تُُوثّقّ يوميات الكاتب الأيرلندي، التي صدرت حديثاً، 

رحلته إلى ألمانيا بين 1936 و1937، واهتمامه 
بصعود النازية وآثارها على المجتمع الألماني

الإنكليزي  النص  يتضمّّن  كتاب جديد 
الأصلي وترجمته إلى الألمانية، بعنوان 
»اليوميات الألمانية« )زورهكامب، برلين، 
الـــضـــوء عــلــى جــانــب  ــط 

ّ
2026(، ويــســلّ

مــخــتــلــف مـــن شــخــصــيــة صــاحــب »فــي 
انــتــظــار غــــودو«، ويــضــع حـــدّّاً للصورة 
الــشــائــعــة الـــتـــي قــدمــتــه بــوصــفــه كــاتــباً 
بــعــيــداً عــن الــســيــاســة. فــالــدفــاتــر الستة 
التي دوّّن فيها بيكيت تفاصيل رحلته، 
وإبـــريـــل/  1936 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  بين 

يتابع  كـــان  أنـــه  ــظــهــر 
ُ
تُ نــيــســان 1937، 

صعود النازية وتحول المجتمع الألماني 
نحو الحكم الشمولي باهتمام بالغ.

وتتألف »اليوميات الألمانية« من نحو 545 
صفحة مكتوبة بخط يد صغير ومائل، 
عُُثر عليها في قبو شقته في باريس بعد 
وفاته عام 1989، على يد ابن أخيه إدوارد 

بيكيت. وتكمن قيمتها في جانب كبير 
منها في أنها بقيت من دون تحرير، ما 
يجعلها وثيقة مباشرة عن نظرة الكاتب 
إلى ألمانيا في السنوات الأولى من الحكم 
السياسة، تكشف  وإلـــى جــانــب  ــنــازي.  ال
العميق  بيكيت  اهتمام  أيـــضاً  اليوميات 
بالأدب والفنون البصرية. فقد عاين آثار 
الــســيــاســات الــثــقــافــيــة الــنــازيــة مــن خلال 
زيلت من المتاحف ووُُضعت في 

ُ
لوحات أُ

المخازن، كما تحدث مع فنانين وجامعي 
النقدية  ملاحظاته  وسجل  فنية،  أعمال 
حــــول المــشــهــد الــثــقــافــي الألمانـــــــي. رصــد 
بــيــكــيــت مــظــاهــر الــتــغــيــيــر فـــي المــجــتــمــع، 
حتى فــي الملابـــس والأزيــــاء، مشيراً إلى 

انــتــشــار مــا ســمّّــاه »معطف هــتــلــر«. كما 
الــتــي وصفها  الــعــبــارات  مــن  قائمة  دوّّن 
الــنــازيــة.  للحركة  المــقــدســة«  »الــعــبــارات  ـــ ب
وتــكــتــســب هـــذه الملاحـــظـــات أهــمــيــة أكبر 
بالنظر إلى الظروف الشخصية الصعبة 
التي كان يعيشها بيكيت في تلك الفترة. 
بيغي  الأول  وحــبّّــه  قريبته  تــوفــيــت  فــقــد 
السل  مــرض  ألمانيا بسبب  في  سنكلير 
ــده بنوبة قلبية  والـ ثــم رحــل  عــام 1933، 

بــعــد ذلـــك بــشــهــر، فــيــمــا اضــطــرت عائلة 
ــيــهــوديــة، إلــى  ــول ال ــ ســنــكــلــيــر، ذات الأصـ
ألمانيا عام 1936. وبعد سنوات  مغادرة 
ــى المــقــاومــة  ــ قــلــيــلــة، ســيــنــضــم بــيــكــيــت إل

الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية.
ــنـــدوا ســابــقاً  ــتـ وكـــــان بـــاحـــثـــون قـــد اسـ
إلـــى رســائــل ومــقــتــطــفــات مــحــدودة من 
يومياته للقول إن بيكيت )1989-1906( 
 بذاته في أثناء وجوده في 

ً
كان منشغلاً

بصعود  كبيراً  اهتماماً  يُُبدِِ  ولم  ألمانيا 
اليوميات  نشر  أن  غير  الــنــازي،  النظام 
كــامــلــة يــكــشــف عــكــس ذلـــــك، إذ تــوثــق 
ملاحــظــاتــه الــدقــيــقــة مــظــاهــر الاســتــيــاء 
ــيـــة  ــتـــراكـ تـــهـــا الاشـ

ّ
ــتــــي غـــذّ ــ ــوف ال ــ ــخـ ــ والـ

الــقــومــيــة، إلـــى جــانــب تــفــاصــيــل الــحــيــاة 
يتجه سريعاً  كــان  في مجتمع  اليومية 
عد هذه اليوميات 

ُ
نحو الديكتاتورية. وتُ

ــال المـــهـــمـــة غـــيـــر المـــنـــشـــورة  ــمــ ــر الأعــ ــ آخـ
لبيكيت، فيما يضم الإصــدار تعليقات 
وشـــــروحـــــات تـــحـــريـــريـــة وخـــاتـــمـــة مــن 
المــحــرر والمــتــرجــم الألمانــــي، إضــافــة إلى 
فهارس ومسرد للمصطلحات الألمانية. 
المــنــتــظــر صــــدور طــبــعــة إنكليزية  ومـــن 
المــقــبــل، مــع تركيز  إبــريــل  فــي  ة 

ّ
مستقلّ

المسار  فــي  اليوميات  أهمية  على  أكــبــر 
الأدبي لبيكيت. 

Sunday 16 August 2026
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القاهرة ـ هيثم أبوزيد

الرغم من مشاركة عدد  على 
كــبــيــر مـــن الـــفـــرق المــوســيــقــيــة 
والــغــنــائــيــة فـــي الـــــــدورة الـــــ23 
تنظمه  الــذي  الــدولــي  الصيف  لمهرجان 
ــا  ــهــ ــة، فـــــإن إدارتــ ــنــــدريــ ــكــ مــكــتــبــة الإســ
حرصت على أن يكون الافتتاح بحفل 
باعتبارها  ــبـــاري«،  إجـ »مــســار  لــفــرقــة 
نجاحات  حققت  إســكــنــدرانــيــة،  فــرقــة 
ــــول إلـــى  ــــوصـ ــاعـــت الـ ــطـ ــتـ كـــبـــيـــرة، واسـ
قطاعات واســعــة مــن الــشــبــاب، وأيــضاً 
عــلــى الاســتــمــرار منذ  الــقــدرة  امتلكت 
نظمت  كـــذلـــك   .2005 ــام  عــ انـــطلاقـــهـــا 
»صــعــود  عــنــوانــهــا  ــدوة  نـ المكتبة  إدارة 
واختارت  مصر«،  في  المستقلة  الفرق 
ــمــــوذجاً. ووســـط  ــبــــاري« نــ »مـــســـار إجــ
ــر، قـــدمـــت  ــيـ ــبـ ــري كـ ــيـ ــاهـ ــمـ ــور جـ حــــضــ
الــفــرقــة خلال الــحــفــل بــاقــة مــن أشهر 
الــحــاجــات«،  »نــص  بينها  مــن  أغانيها، 
و»حـــاوي«، و»أدهــا وأدود«، و»صياد«، 
أنــــا«... واختتمت  و»صـــاحـــب«، و»زيـــك 
تفاعل  وســط  »شيروفوبيا«،  بـ الحفل 

متواصل من الحضور.
الأولية لمشروع »مسار  البنية  تشكلت 
ــي حـــاضـــنـــة جـــغـــرافـــيـــة  ــ إجــــــبــــــاري« فـ
ــة، حيث  طــبــيــعــة خـــاصـ وثــقــافــيــة ذات 
ــة الــفــضــاء  ــدريـ ــنـ ــكـ تــمــثــل مـــديـــنـــة الإسـ
الإبداعي الذي استطاعت الفرقة داخله 
بــــدء خــطــواتــهــا الأولـــــى مــنــذ أكــثــر من 
ــاماً. هـــذا الابــتــعــاد عـــن الــقــاهــرة  ــ 20 عـ
وضــغــوطــهــا الاســتــهلاكــيــة الــصــارمــة 
ــدرة أكــبــر عــلــى النمو  مــنــح الــتــجــربــة قــ
ــادئ والــتــجــريــب الـــحـــر، بــعــيــداً عن  ــهـ الـ
ضــغــوط المــكــاتــب الإنــتــاجــيــة، ليتشكل 
 
ً
الـــصـــوت المــوســيــقــي لــلــفــرقــة مــتــمــهلاً

ومتشرباً الروح الإسكندرانية المتفردة 
باستقلاليتها وعمقها. يبرز الحضور 
الــتــأســيــســي لــلــفــرقــة بــوصــفــه مــحــاولــة 
ناضجة للانتقال بتجربة مستقلة من 
مجرد محاولة فردية إلى مشروع فني 
ذي ملامح فكرية وموسيقية واضحة. 
الأســــاســــيين  الأعــــضــــاء  إرادة  الـــتـــقـــت 
هــانــي الــدقــاق )غــيــتــار وغــنــاء(، وأيمن 
ــبــــورد(، وأحـــمـــد حــافــظ  ــيــ مــســعــود )كــ
ــر عـــطـــا الـــلـــه  ــ ــامـ ــ )بــــــــاص غــــيــــتــــار(، وتـ
)درامــــــز(، ومــحــمــود صــيــام )غــيــتــار(، 
عــلــى تــقــديــم بـــديـــل غــنــائــي يــســتــوعــب 
هواجسهم  ويخاطب  الشباب  تطلعات 
الحقيقية التي عجزت الأغنية السائدة 

عن ملامستها.
يتعمق هذا التوجه المغاير عبر اختيار 
اسم »مسار إجباري« الذي يحمل في 
طياته شحنة سخرية ذكية تمسّّ صلب 
الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة والــفــنــيــة، فــالاســم 
التي  المرورية  اللافتات  من  المستوحى 
محدد،  بطريق  السيارات  قائدي  تلزم 
إلى  للفرقة  الفنية  المعالجة  في  يتحول 
المــســارات المفروضة  رمــز للتمرد على 
ــبـــاب، ســـــواء كــانــت  مــســبــقاً عــلــى الـــشـ
ذائــقــة  حــتــى  أو  مجتمعية  أو  تعليمية 
ــاء إشــهــار  فــنــيــة مــفــروضــة قـــســـراً. جــ
لــرفــض  ــم وكـــأنـــه إعلان صـــريـــح  ــ الاسـ
الكليشيهات القائمة، وتحويل المفارقة 
التهكمية من حالة اعتراض سلبي إلى 
طاقة إبداعية خلاقة ترفض الانسياق 
الـــرائـــج، وتفتح  الإنــتــاجــي  الــنــمــط  وراء 
ــداً يــتــســع لــلــتــعــبــيــر عــن  ــديــ ــقاً جــ ــريــ طــ

قضايا الجيل ومتاهاته الوجودية.
ولم يقف التمرد عند حدود الشعارات 
اخــتــيــار اســـم لافـــت، وإنــمــا  أو  اللفظية 
تسلل إلى العصب الموسيقي والنصي 
للمشروع برمته. رفضت الفرقة إعادة 
أشكال  لغالبية  الغربي  النموذج  إنتاج 
ــروك والــبــلــوز بــصــورة آلــيــة مــجــردة،  الــ
فيه  يمتزج  مــســاراً  لنفسها  وصنعت 
الــتــحــرر  مــع  للكلمات  الـــســـردي  الــبــنــاء 

ــبــنــاء الــتــقــلــيــدي للأغــنــيــة الــقــائــم  مـــن ال
عــلــى المـــذهـــب والــكــوبــلــيــهــات المـــكـــررة. 
الفرقة  تقدمها  الــتــي  الأغنية  أفسحت 
مساحة للقصة الغنائية، والتعبير عن 
والضغوط  الــذات  والبحث عن  الخوف، 
الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع 
التمسك باستقلالية مسارها الإنتاجي 
وعرض أعمالها مباشرة أمام الجمهور 
فـــي المـــســـارح والمـــســـاحـــات المــفــتــوحــة، 
مــا أرســـى قــواعــد جــديــدة لكيفية بناء 
قائمة  وجماهيرها  الفرقة  بين  العلاقة 
على التفاعل المباشر والتأثير المتبادل

والصوتية  الموسيقية  الهندسة  تكشف 
للفرقة عن ملامح شديدة الخصوصية 
أوجــدت  إذ  المستقل،  ــروك  الـ تجربة  فــي 
صـــيـــغـــة هـــارمـــونـــيـــة تـــجـــمـــع بين طــاقــة 
التراث  الحديثة ورقة  الغربية  الموسيقى 
ــذوب إحــداهــمــا في  تــ الــشــرقــي دون أن 
الأخرى. يعتمد هذا البناء على تزاوج واعٍٍ 
بين لغة البلوز والروك والروك البديل من 
في  المترسخة  التقليدية  والأنماط  جهة، 
الوجدان العربي من جهة أخرى. لا يأتي 
التمازج في صــورة تجميع شكلي  هــذا 
للآلات، بل ينطلق من فهم عميق لطبيعة 
المــوســيــقــيــة، حــيــث تتضافر  الــصــيــاغــة 
البيس  وخــطــوط  الكهربائية  الــغــيــتــارات 
لتشكيل  الإيــقــاع  آلات  مع  القوية  غيتار 
قــــاعــــدة صـــلـــبـــة تــنــطــلــق مـــنـــهـــا الــجــمــل 
الموسيقي  التوزيع  الموسيقية. ويكشف 
لدى الفرقة عن صياغة ذكية تتكون من 
التتابعات التوافقية الخاصة بموسيقى 
الـــبـــلـــوز، مــــا يــخــلــق مـــســـاحـــة ســمــاعــيــة 
متجددة تجذب الأذن الاعتيادية والأذن 

ـــد.  صــوت  المــتــخــصــصــة فـــي وقــــت واحـــ
هــانــي الـــدقـــاق يبتعد عــن الاســتــعــراض 
بثبات نحو ما  التقليدي ويتجه  التقني 
يمكن تسميته بالحكي الغنائي المباشر. 
يمتلك الدقاق خامة صوتية دافئة تتسم 
بالبساطة والصدق، وتعتمد على النطق 
الواضح للكلمات ومحاكاة نبرة الحديث 
الــيــومــي، مـــا يـــحـــوّّل الأغــنــيــة إلـــى حـــوار 
يحول  والمــســتــمِِــع.  المــغــنــي  بين  حميمي 
إلى  الغنائي  الــنــص  التلقائي  الأداء  هــذا 
نــــداء داخـــلـــي يــتــرجــم مــشــاعــر التخبط 
والتأمل والاستفهام دون حاجة إلى أي 

جهد طربي.
وتــتــجــلــى هـــذه الــهــنــدســة الــصــوتــيــة في 
الفرقة  تتصدى  عندما  صــورهــا  أبــهــى 
والقطع  الغنائي  الــتــراث  لإعـــادة صياغة 
ــة، كــــمــــا فـــــي مــعــالــجــتــهــا  ــيــ ــكــ ــيــ ــــكلاســ ال
الشهيرة لأغنية »أنا هويت«. لم تتعامل 
الفرقة مع هذا الموروث باعتباره مقدساً 
ــل أعــــــادت بـــنـــاء الــقــطــعــة بــرؤيــة  ــياً، بـ ــنـ فـ
خاصة. أبقت على الجوهر اللحني لدور 
سيد درويــش، مع زرع إيقاعات حديثة 
الــروك في  وجمل هارمونية قائمة على 
الخلفية، ليُُعاد إحياء النص الكلاسيكي 
في وجدان أجيال جديدة يصعب عليها 

تذوق الصيغة التقليدية.
لدى  والــنــصــي  الغنائي  الــخــطــاب  ينتقل 
المستقلة  بــالأغــنــيــة  إجـــبـــاري«  »مـــســـار 
مــن الــفــضــاءات الــعــاطــفــيــة المــعــتــادة إلــى 

مـــســـاحـــات نــفــســيــة وفــلــســفــيــة أرحــــب 
المعاصر  الإنــســان  تجربة  تمسّّ جوهر 
ــدث الــنــص  وتــحــديــاتــه الــيــومــيــة. لــقــد أحــ
التي  القوالب  مع  قطيعة  للفرقة  الغنائي 
اخــتــزلــت الــشــعــر الــغــنــائــي فــي حكايات 
ــراق، لــيــتــجــه نــحــو  ــ ــفـ ــ الــــغــــرام ومــــــــرارة الـ
صياغات تعبّّر عن الهواجس الوجودية 
لـــجـــيـــل يـــــواجـــــه تـــــحـــــولات اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الأغنية  تجلت  مــتــســارعــة.  واقــتــصــاديــة 
في هذا المشروع بوصفها مرآة تعكس 
ــذات،  ــ مــشــاعــر الــضــيــاع، والــبــحــث عـــن ال
والمخاوف الدفينة من الغد، والوقوف في 
وجه ضغوط الحياة ومحاولات التنميط 
الاجــتــمــاعــي، كــمــا يــتــجــســد فـــي أعــمــال 
المواجه  القصصي  التناول  على  تعتمد 

للواقع مثل »تقع وتقوم« و»زيك أنا«.
ويتجلى الامــتــداد الأكــثــر لفتاً فــي هذا 
الخطاب الغنائي في صياغة ما يمكن 
تــســمــيــتــه بـــأغـــانـــي الــصــحــة الــنــفــســيــة 
الوجدانية  الاضــطــرابــات  عن  والتعبير 
المــعــقــدة، وهــو مــســار شــجــاع نـــادراً ما 
بوضوح  العربية  الأغنية  إليه  تطرقت 
»شيروفوبيا«  أغنية  تبرز  وشفافية. 
علامة فارقة في هذا السياق، إذ اتخذت 
بالخوف  المتمثل  النفسي  المفهوم  من 
ــن الـــســـعـــادة  ــ ــي والــــتــــوجــــس مـ ــ ــــرضـ المـ
الشعري  لبنائها  رئــيــســياً  مــوضــوعاً 
ــذا الــتــمــيــز  ــ ــبـــط هـ والمــــوســــيــــقــــي.  ويـــرتـ
الواعي للشركاء من  النصي بالانتقاء 

قصيدة  روح  يمثلون  الــذيــن  الــشــعــراء 
بتشعباتها  الحديثة  المصرية  العامية 
الفرقة  استعانت  المبتكرة.  وتناولاتها 
يــمــتــلــكــون حساسية  بـــــأقلام شـــعـــراء 
على  وقـــدرة  اليومية  اللغة  تجاه  عالية 
اقـــتـــنـــاص الــــصــــور الـــشـــعـــريـــة المــكــثــفــة 
الــشــارع والــواقــع المعيش، من  مــن قلب 
أمثال آمار مصطفى، ومحمد إبراهيم، 
ودعاء عبد الوهاب، وغيرهم. أثمر هذا 
التعاون نصاً غنائياً يتميز بالبساطة 
ــاد عــــــن الـــتـــقـــعـــر  ــعــــ ــتــــ المـــمـــتـــنـــعـــة والابــــ
ــاور فــيــه  ــجـ ــتـ ــــشــــعــــاريــــة، أي نــــص يـ وال
الفلسفي،  التكثيف  مع  اليومي  الحكي 
ما جعل الكلمة تتدفق بسلاسة تتناغم 
مع هوية الفرقة الموسيقية، وتصل إلى 
بلاغية  أو  لغوية  حــواجــز  دون  المتلقي 

مصنوعة.
والصمود  الاستمرارية  مسألة  تتبدى 
 من أكثر الظواهر لفتاً للانتباه 

ً
واحــدةً

في مسيرة الفرقة، بالنظر إلى الطبيعة 
المستقلة  الفرق  لبيئة  والمتقلبة  الهشة 
فــــي المـــشـــهـــد المـــوســـيـــقـــي الـــعـــربـــي. إذ 
الأخيران بزوغ عشرات  العقدان  شهد 
ــتـــجـــارب الــــواعــــدة الـــتـــي ســـرعـــان ما  الـ
تــفــكــكــت بسبب  أو  انــطــفــأت جــذوتــهــا 
ــيـــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة أو  ــنـ ــفـ الــــــخلافــــــات الـ
الضغوط الاقتصادية، فيما استطاعت 
»مسار إجباري« الحفاظ على قوامها 

الأساسي وتماسكها المؤسسي. 

المغني الرئيسي هاني 
الدقاق خلال الاستعداد 

لجلسة تسجيل داخل 
استوديو في القاهرة، 
29 يناير 2019 )محمد 

الشاهد/ فرانس برس(

علي موره لي

ــمــا أثـــار فــيــلــمٌٌ نــقــاشاً ضــمــن الثقافة 
ّ
قــلّ

ــــذي  ــال ــــجــــمــــاهــــيــــريــــة حـــــــول الــــعــــالــــم كــ ال
استبق وواكـــب وأعــقــب صـــدور نسخة 
المــخــرج الــبــريــطــانــي كــريــســتــوفــر نــولان 
ــة«  الــســيــنــمــائــيــة مـــن مــلــحــمــة »الأوديــــســ
ر 

ّ
للشاعر الإغريقي هوميروس، ما يذكّ

بالضجة الإعلامية التي صاحبت الجزء 
 ،1993( بــــارك«  »جــوراســيــك  مــن  الأول 
ما  وإذا  إخــــــراج ســتــيــفــن ســبــيــلــبــرغ(. 
اقـــتـــرنـــت مـــشـــاهـــدة الــفــيــلــم بــالاســتــمــاع 
فها 

ّ
إلـــى مــوســيــقــاه الــتــصــويــريــة الــتــي ألّ

ــيـــغ غــــورانــــســــون )41  الـــســـويـــدي لـــودفـ
لــلــعين،  كــمــا  للأذن،  ى 

ّ
فسيتجلّ ــاماً(،  ــ عـ

عند  تــقــف  لــم  السمعية  المادة  أن  كــيــف 
التوجيه  أو  التشكيلي  الــتــزويــق  حـــدود 
الــــــدرامــــــي، وإنــــمــــا تـــجـــاوزتـــهـــا لـــتـــكـــوّّن 
 عــلــى جملة الــرمــوز التي 

ً
ــــةً

ل�
عــنــاصــرََ دا

السينمائية،  نـــولان  ملحمة  تضمّّنتها 
 عن تجسيدها صوتيّّاً للمخيال 

ً
فضلاً

وحيت 
ُ
استُ الـــذي  الغربية  المــركــزيّّــة  ذي 

منه، أكــان ذلك بفعل تموضعٍٍ ثقافي أم 
أو  المستهدف،  الجمهور  لذائقة   

ً
مــواءمــةً

الاثنين معاً.
عــنــد المــقــارنــة بــالمــلــحــمــة الأصــلــيــة، الــتــي 
يُُــعــتــقــد أن هـــومـــيـــروس جــمــعــهــا بــــدوره 
مــن قــصــصٍٍ شعبية تــوارثــهــا الإغــريــق 
شكل  على  شفهياً  وتناقلوها  الــقــدمــاء 
نــولان، من خلال الشكل،  أشــعــارٍٍ، يبدو 
الوسط  ويــســار  الــيــســار  يستميل  كمن 
عموماً،  والغربي  خــصــوصاً،  الأميركي 
وإســنــاده  الــهــويّّــاتــي  التمثيل  بــمــراعــاتــه 
أدواراً عدّّة إلى أصحاب البشرة السوداء. 
أما المضمون، فيخاطب الوسط الليبرالي 
مسلكيّّة  إسقاط  عبر  المحافظ،  واليمين 
ــة،  يــهــو-مــســيــحــيّّــة عــلــى بــطــل الأوديــــســ
غريبة عن معتقدات اليونانيين القدماء. 

ــســمــع مقطوعة 
ُ
مــن زاويــــةٍٍ مــوســيــقــيّّــة، تُ

بمثابة   )The Sirens( »الــســيــريــنــات« 
ر المرجعية 

ّ
لحنٍٍ قائد )Leitmotif( يؤطّ

الأخلاقية والمعاناة النفسية للشخصية 

ل 
ّ
الممثّ الرئيسية »أوديسيوس« )يؤدّّيها 

هــو فكرة  القائد  واللحن  ديــمــون(.  مــات 
بشخصيةٍٍ  سماعها  يقترن  موسيقيّّة 
ما أو حبكةٍٍ معيّّنة، ووضعه غورانسون 
قديمة  يونانية  نفخيّّة  آلـــةٍٍ  على  ليُُعزف 
ـــدعـــى الأولــــــوس، مــكــوّّنــة مـــن قصبتين 

ُ
تُ

غلق بواسطة 
ُ
فتح ثغورهما وتُ

ُ
بتين تُ

ّ
مثقّ

ين 
ّ
رؤوس الأصابع، بما يتيح إصدار خطّ

لحنيين متزامنين، أو تثبيت نغمةٍٍ ممتدّّة 
على إحداهما مقابل تنويع النغمات على 
بآلة  الشبه  الأخــرى؛ ما يجعلها شديدة 

اليرغول الفلسطينية.
ر الإلـــهـــة 

ّ
ــذّ ــ ــحــ ــ ــ

ت�
ــروس،  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ بـــحـــســـب هـ

ــه الــشــمــس هــيــلــيــوس،  ســيــرســي، ابــنــة إلـ
الإبحار  بمتابعة  يهمّّ  وهو  أوديسيوس، 
بحثاً عن طريق العودة إلى الوطن، من أنه 
سيمرّّ بجزيرة تسكنها حوريّّات يُُدعين 
صـــوتاً ساحراً  يمتلكن  »الــســيــريــنــات«، 
غنائهن  ثنايا  في  أن  إلا  القلوب،  يسلب 
إلــى حيازتها.  يطمح  وأســــراراً   

َ
مــعــارفَ

ولكي يسلم طاقمه من إغوائهن، ينبغي 
لـــه ســـدّّ آذانـــهـــم بــشــمــع الــعــســل. أمـــا هو 
فــعــازمٌٌ عــلــى الإنــصــات إلــيــهــن، لـــذا، فقد 
ــــرك أذنــيــه  ــــى الـــســـاريـــة وتـ ــر بــربــطــه إل أمــ
مُُصغيتين. وما إن بدأ المركب بالاقتراب 
العذوبة،  شديد  الغناء  إليه  تناهى  حتى 
فــأخــذ يــتــلــوّّى ويــتــوسّّــل إلـــى رجــالــه كي 
ــوا الــحــبــال ويــنــهــوا الـــعـــذاب، غــيــر أن 

ّ
يــفــكّ

الرغبة  بقيت  فيما  كــان محكماً،  الــوثــاق 
آسرة جارفة.

عذوبة  ستتحوّّل  نـــولان،  رؤيـــة  بحسب 
غناء الحوريّّات إلى موسيقى آليّّة تؤدّّى 
ستبدل 

ُ
تُ فيما  الأولــــوس،  ي 

َ
قصبتَ على 

المــعــارف والأســــرار بــنــذيــرٍٍ يــأتــي بمثابة 
ثمة  وكأنما  الضمير؛  عــذاب  تحذير من 
 دلاليٌٌّ بين السيرينات والمعنى الآخر 

ٌ
ربطٌ

ارة 
ّ
صفّ الإنكليزية:  فــي  نفسها  للكلمة 

الإنــــذار. وحين يُُــســأل أوديــســيــوس، في 
المشهد التالي، عمّّا سمع من الحوريّّات، 

يتحدّّث عن ألمه جرّّاء أفعاله وإخفاقه في 
الــوفــاء بــعــهــوده. وبــذلــك، لا يظهر البطل 
ــع الــحــيــلــة شــديــد  ــ بــوصــفــه مـــغـــواراً واسـ
البأس فحسب، كما صوّّره هوميروس، 
تحمل   

ً
شخصيّّةً بوصفه  أيـــضاً  وإنــمــا 

الذي  الصدمة  بعد  سمات اضــطــراب ما 
شاع بوصفه تشخيصاً نفسيّّاً في الربع 
الــقــرن العشرين، ولا سيما  الأخــيــر مــن 
لـــدى الــجــنــود الأمــيــركــيين الــعــائــديــن من 
حرب فيتنام، قبل أن يتكرّّر تشخيصه 
لدى من حاربوا في أفغانستان والعراق. 
يُُــســمــع لــحــن »الــســيــريــنــات« مـــرّّة أخــرى 
قــــرب نــهــايــة الــفــيــلــم، مــصــاحــباً لمشهد 
ولقائه  مملكته  إلـــى  أوديــســيــوس  عـــودة 
ــتــي كـــابـــدت مـــرارة  زوجـــتـــه بــيــنــيــلــوبــي ال
 

ٍ
ــاره ســـــنيَنَ طـــويـــلـــة، وهــــو مــتــخــفٍّ ــظـ ــتـ انـ

 صــفــة مــتــســوّّل، يــحــدّّثــهــا من 
ٌ

ومــنــتــحــلٌ
خلف حاجز خشبي، في وضعية أشبه 
فــي كنيسة، بحضور  لقسٍٍّ  بــالاعــتــراف 
شبح فــتــاة مــن ضحايا حــرب طـــروادة، 
البطل شاهداً على جــزّّ عنقها من  كــان 
ل لإنقاذها، فبقيت روحها 

ّ
دون أن يتدخّ

منذ ذاك الحين ترافقه وتحاوره بوصفها 
 لــلــذنــب الـــذي 

ً
ــيّّلاً ــخـ ــتـ ـــياً نـــفـــســـيّّاً مـ

ّ
تـــجـــلّ

يحمله، ونموذجاً لما يُُعرف في السينما 
»المــيــت الــــذي لا يـــهـــدأ«. وبـــذلـــك، يجعل  ـــ ب
نولان من العودة واللقاء بالزوجة والبوح 
 تطهّّرٍٍ، يزول على إثرها شبح 

َ
لها لحظةَ

ق الغفران، ثم 
ّ
الفتاة، في إشارة إلى تحقّ

الخلاص. وهو بذلك يزاوج بين معتقدات 
أصــداءٌٌ  لها  وثنيّّة  ومــوروثــات  مسيحية 
إغريقو - رومانية، استمرّّت في أوروبا 
 
ً
القروسطية، ثم في الأدب القوطي وصولاً

إلـــى هــولــيــوود. إلا أن الــبــيــئــة الأوروبـــيـــة 
الغربية في »أوديسة« نولان بجماليّّاتها 
خيّّم بظلالها 

ُ
تُ النورسيّّة لا  القروسطية 

عــلــى الــحــبــكــة ذات الأصـــــول الإغــريــقــيــة 
ــن الــوســيــطين   مـ

ٍ
ــلٍّ ــل عــلــى كــ فــحــســب، بـ

ــريّّ.   ــبــــصــ ــ الـــســـيـــنـــمـــائـــيين الـــســـمـــعـــي وال

الموسيقي لودفيغ 
غورانسون خلال 

العرض العالمي الأول 
لـ»الأوديسة« في لندن، 

6 يوليو 2026 )غاريث 
)Getty /كاترمول
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شهد الترجي التونسي نشاطاً 
الصيفي،  الميركاتو  في  مكثفاً 
ــنـــادي الـــــذي تــلــقــى صــدمــة  ــالـ فـ
قوية في نهاية الموسم الماضي بخسارة 
الدوري التونسي أمام غريمه التاريخي، 
الــنــادي الأفــريــقــي، تــحــرّّك بــســرعــة منذ 
خسارته في ديربي العاصمة التونسية، 
ــان نــقــطــة تـــحـــول فــــي مــســيــرة  ــ الــــــذي كـ
الــنــادي. وبعد تلك المــبــاراة رحــل المــدرب 
الــفــرنــســي بــاتــريــس بــومــيــل، وشــهــدت 
عاد  بعدما   

ً
تحولاً الترجي  فريق  إدارة 

الواعر،  شكري  التاريخي،  الفريق  قائد 
للإشراف على الفريق في منصب نائب 
في  كاملة  بصلاحيات  متمتعاً  رئيس، 
ــرارات، وبــخــاصــة دعــم  ــ ــقـ ــ ــم الـ ــاذ أهــ اتـــخـ

صفوف الفريق.
ــارع الــواعــر إلــى التعاقد مــجــدداً مع  وسـ
المدرب الروماني لاورينسو ريجكامف، 
الــذي خــاض تجربة قصيرة مع الفريق 
يُُــقــال ويخوض  فــي عــام 2024 قبل أن 
ــــســــودانــــي، ولــكــن  تــجــربــة مـــع الــــــهلال ال
ــل الــواعــر 

ّ
بنهاية المــوســم الماضــــي، فــضّ

منحه فــرصــة جــديــدة بــعــدمــا تـــرك أثــراً 
جيداً في تجربته مع »الأحمر والأصفر« 
الــنــادي  حيث ســاد الاعــتــقــاد بــأن إدارة 
تسرعت في إقالته، خصوصاً أنه خلال 
تــجــربــتــه مـــع نــــادي الـــــهلال الـــســـودانـــي، 
ســاعــد الــفــريــق عــلــى تــقــديــم مستويات 

جيدة في دوري أبطال أفريقيا.
ومـــبـــاشـــرة بـــعـــد حـــســـم مـــلـــف الــــــدرب، 
الــبــحــث  إلـــــى  ــتـــرجـــي  الـ إدارة  ــارعــــت  ســ
عــن أســمــاء جــديــدة تساعد الــفــريــق في 
الإدارة  دعــم  مع  تــزامــناً  الجديد،  الموسم 
ــاء قـــويـــة ســـبـــق لــهــا  ــمـ ــأسـ ــة بـ ــيـ الـــريـــاضـ
النجاح مع الترجي في المواسم الماضية، 
أبطال  بــدوري  المتوج  مثل خليل شمام 
ــذي  ــ أفــريــقــيــا فـــي ثلاث مــنــاســبــات، وال
في  رياضياً مساعداً  مديراً  يعمل  كان 
ــى نجم  ــ ــة إل ــافـ الاتــــحــــاد الــتــونــســي، إضـ
الفريق السابق مجدي تراوي. وشهدت 
التحركات،  الكثير من  الترجي  صفوف 
بــمــا أن الـــنـــادي خــســر خـــدمـــات لاعـــبين 
مــؤثــريــن فــي صــفــوفــه كــانــوا يشكلون 

النواة الأساسية للتشكيلة.
فقد رحل المدافع محمد أمين بن حميدة 
في صفقة انتقال حرّّ إلى نــادي الحزم 
الــفــريــق في  الــســعــودي، وفــشــلــت إدارة 
ــاح بــتــمــديــد  ــريـ ــاع المــــدافــــع يـــــاسين مـ ــنـ إقـ
ــادي الأفــريــقــي،  ــنـ ــــى الـ الــعــقــد لــيــنــضــمّّ إل
ل النيجيري أوغبيلو التوقيع 

ّ
كذلك فضّ

لنادي الاتحاد السعودي منذ منتصف 
المـــوســـم الماضــــــي، وهــــو لاعــــب أســاســي 
الــتــرجــي ومـــؤثـــر، واخــتــار  فــي تشكيلة 
الـــبـــرازيـــلـــي يـــــان ســـــاس الـــرحـــيـــل بــعــد 
التونسي حسام  واخــتــار  عــقــده،  نهاية 
ــلــــوزداد  تـــقـــا الانـــضـــمـــام إلـــــى شـــبـــاب بــ
الترجي  إدارة  كذلك فسخت  الجزائري. 
الــذي  بوعالية  الــجــزائــري كسيلة  عــقــود 
اخـــتـــار الـــعـــودة إلـــى الـــــدوري الــجــزائــري 
وكــذلــك المــوريــتــانــي إبــراهــيــم كــايــتــا. أمــا 
المهاجم البوركيني دياكيتي، فقد انتقل 
ــعـــودي بــاتــفــاق  إلــــى نـــــادي الـــحـــزم الـــسـ
الفريق  إدارة  قبلت  كذلك  الــنــاديين،  بين 
الجزائري  ليرحل  الليبي  الأهلي  عرض 
مــحــمــد لمين تــــوغــــاي عــــن الـــفـــريـــق بــعــد 
عديد المواسم. وخسر الترجي أكثر من 
كانت  التي  الأساسية  تشكيلته  نصف 
تــخــوض المــبــاريــات فــي المــوســم الماضــي 
لأسباب مختلفة، ولكنه نجح في تمديد 

الــجلاصــي، صاحب  عقد مــدافــع حمزة 
الخبرات الكبيرة، وكذلك محمد بن علي. 
ثلاثة  الميركاتو  في  الترجي  وقد خسر 
لاعبين كانوا يحملون شارة القيادة في 
الترتيب-  الماضــي، وهم -حسب  الموسم 

مرياح وبن حميدة وتوغاي.
ــان الــتــرجــي مــطــالــباً بــإعــادة تشكيل  وكـ
الفريق الأساسي، وخصوصاً في الدفاع 
الذي فقد ثلاثة لاعبين أساسيين، فكانت 
ــارس وجـــدي  ــحـ الـــبـــدايـــة بــالــتــعــاقــد مـــع الـ

في  الــعــمــران  شبيبة  مــع  المتألق  الصيد، 
ــذي نــشــأ ســابــقاً  ــ ــــدوري الــتــونــســي، وال الـ
ــذا أصــبــح  ــهــ ــ ــتــــرجــــي، ول ــ فــــي صـــفـــوف ال
 
ً
الــتــنــافــس فــي حــراســة المــرمــى مشتعلاً
بين بشير بن سعيد وأمــان الله مميش، 
ــتــرجــي  ــك نـــجـــح ال ــذلـ الــــوافــــد الـــجـــديـــد. كـ
فــي كــســب المــنــافــســة مــع عــديــد الأنــديــة، 
وتــعــاقــد مــع المــدافــع مــــروان الــصــحــراوي 
في صفقة انتقال حــرّّ، إثــر نهاية عقده 
مـــع المــلــعــب الــتــونــســي، وقــــد خــــاض في 
ــتــرجــي، وتـــألـــق في  بــدايــتــه تــجــربــة مـــع ال
المــــوســــم الماضـــــــــي، وشــــــــارك فــــي كـــأس 
العرب مع »نسور قرطاج«. كذلك سارع 
الــتــرجــي بــالــتــعــاقــد مـــع مـــدافـــع الاتـــحـــاد 
المنستيري، رائد الشيخاوي الذي يُُعتبر 
مــن بين أفــضــل المـــدافـــعين الــواعــديــن في 
التونسية، وكــان حاضراً في  القدم  كرة 
كـــأس الــعــالــم، وهـــو مــدافــع يُُــعــرف أيــضاً 

بمساهماته التهديفية المتكررة.
ــيـــدان، نــجــح الــتــرجــي في  وفـــي وســـط المـ

إعادة محمد الحاج محمود إلى الدوري 
الــتــونــســي، بــعــد ســنــوات مــن الــلــعــب في 
الدوري السويسري، في صفقة أحدثت 
الحاج محمود كان  أن  بما   كبيراً 

ً
جــدلاً

لاعـــــباً فـــي صـــفـــوف الــنــجــم الــســاحــلــي 
الـــغـــريـــم الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــتـــرجـــي. وتــمــكــن 
الــفــريــق مــن ضــم الــبــيــروفــي خيسوس 
كــاســتــيــلــو، فـــي صــفــقــة، الـــهـــدف منها 
الذي كان لاعباً مؤثراً.  تعويض أغبيلو 
وقد أعاد الترجي تشكيل وسط ميدانه، 

بوجود أسماء قوية، بما أن الفريق نجح 
الأول حمزة  نجمه  عــلــى  المــحــافــظــة  فــي 
رفــيــع الـــذي سيحمل شـــارة الــقــيــادة في 

الموسم الجديد.
وفي الهجوم، نجح الترجي بعد مجهود 
ــول عــــلــــى خــــدمــــات  ــحــــصــ ــ ــيـــر فـــــي ال ــبـ كـ
الــبــرازيــلــي، ريــبــيــرو، لاعـــب صــن داونـــز 
ـــذي أمضى  الــجــنــوب أفــريــقــي ســابــقاً، ال
ــاد الــلــيــبــي، ولـــكـــن في  ــحــ عـــقـــداً مـــع الاتــ
الــنــهــايــة حــصــل اتـــفـــاق بين الـــفـــريـــقين، 

ــى الـــتـــرجـــي بعد  ــ ــمّّ الـــبـــرازيـــلـــي إل وانــــضــ
كــذلــك استقدم  انــتــظــارهــا.  طـــال  صفقة 
الــــتــــرجــــي، الـــتـــونـــســـي عـــــــادل بــالــطــيــب 
الـــذي كــان ينشط فــي دوريـــات أوروبــيــة 
مــخــتــلــفــة قــبــل أن يــحــســم مــلــف تــمــديــد 
الــذي  الأول يوسف بلايــلــي،  عقد نجمه 
ســيــواصــل الــتــجــربــة مــع الــفــريــق لموسم 
إضــافــي، بــعــد رفـــع الــعــقــوبــة الــتــي كانت 
رسمياً  التوقيع  وأجــلــت  عليه،  مسلطة 

مع الفريق التونسي.
ــح الــــتــــرجــــي فـــــي دعـــــــم صـــفـــوفـــه  ــ ــــجـ ونـ
بــعــددٍٍ آخـــر مــن اللاعــــبين الــشــبــان، غير 
الـــــنـــــادي فــــي المـــيـــركـــاتـــو  أن تــــحــــركــــات 
ــــوى منذ  ــعــتــبــر الأقـ

ُ
الــصــيــفــي الــحــالــي، تُ

يُُغلق نهائياً  لم  مواسم عديدة، والنادي 
بـــاب الــتــعــاقــد، بــعــد ضـــمّّ لاعــــبين جـــدد، 
ــه يــســتــهــدف الــتــعــاقــد مـــع جــنــاح  بــمــا أنــ
إضـــافـــي، وكــذلــك مــدافــع أيــســر، ليكون 
المنافسات  بداية  قبل  الصفوف  مكتمل 
ــدوري الــتــونــســي،  ــ ــال ــة بــ ــدايـ الــرســمــيــة، بـ

حيث سيخوض المباراة الافتتاحية أمام 
الــدوري  في كلاسيكو  الساحلي  النجم 
يوم 22 أغسطس/ آب. كذلك فإن الفريق 
تنتظره مباراة قوية في الدور التمهيدي 
حيث  أفريقيا،  أبطال  دوري  من  الثاني 
يـــتـــوقـــع أن يــــواجــــه الـــســـويـــحـــلـــي، بــطــل 

الدوري الليبي.
ــعــطــي الــتــرجــي 

ُ
ــذه الــصــفــقــات، ســتُ ــ وهـ

دفــــعاً قــــوياً بــحــثاً عـــن اســـتـــعـــادة لقب 
ــهــــدف  ــ ال أن  ــيــــر  غــ المــــحــــلــــي،  الــــــــــــدوري 
أبطال  بـــدوري  التتويج  هــو  الأســاســي 
أفــريــقــيــا لــلــمــرة الــخــامــســة فــي رصيد 
ــــي المـــوســـم  ــا فـــشـــل فـ الــــــنــــــادي، بـــعـــدمـ
الماضــــــي بــتــخــطــي عــقــبــة صـــن داونــــز 
الترجي في  النهائي، ولكن  في نصف 
يبدو في وضــع مثالي  الجديد  الموسم 

من أجل الذهاب بعيداً في المسابقة.  

الفريق ضم أبرز لاعبي 
الدوري التونسي 

ومدد عقد بلايلي

تقرير
يُعُتبـر الترجـي التونسـي، مـن بيـن أهم الأنديـة في كرة 
القـدم العربيـة والأفريقيـة، بعدمـا حصـد الكثيـر مـن 
النجاحـات فـي مسـيرته، كذلـك فإنـه لا يزال قـادراً على 
اسـتقطاب أفضـل اللاعبيـن رغـم الأزمـات التـي تعانـي 
الأخيـرة.  السـنوات  فـي  التونسـية  القـدم  كـرة  منهـا 
الميركاتـو،  فـي  مسـتمر  بشـكل  الفريـق  تحـرك  وقـد 

بهـدف دعـم صفوفـه بعـدد مـن النجـوم

الترجي التونسي
صفقات تشعل الميركاتو

روما ـ العربي الجديد

ــادي يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي عن  ــ عــجــز نـ
الصربي، دوسان  تمديد عقد مهاجمه 
الـــذي انمّّض  ــاماً(،  فلاهــوفــيــتــش )26 عــ
ــى فــريــق بــشــكــتــاش الــتــركــي  رســـمـــياً إلـ
عتبر خسارة 

ُ
في صفقة انتقال حرّّ. وتُ

يـــوفـــنـــتـــوس مـــضـــاعـــفـــة، بـــمـــا أنـــــه فــقــد 
المــهــاجــم الأول في  ــان يــعــتــبــر  ــباً كــ ــ لاعـ
الــفــريــق، كــذلــك فـــإن رحــيــلــه فــي صفقة 
ــنـــادي عـــاجـــزاً عن  انــتــقــال حـــرّّ جــعــل الـ
تعويض ما دفعه من أجل التعاقد معه 
يُُحقق  أن  دون  فيورنتينا،  مــن  قــــادماً 
»بيانكونيري« مكاسب رياضية قياساً 
الصربي في مشواره مع  أهــداف  بعدد 

الفريق.
ووفق تقرير نشرته صحيفة لاغازيتا 
ديــلــو ســبــورت الإيــطــالــيــة، بــلــغ إجمالي 
تــكــلــفــة فلاهــوفــيــتــش عــلــى يــوفــنــتــوس 
الـــنـــادي، بين راتــبــه  خلال تــجــربــتــه مـــع 
الإجمالي وقيمة عقده، 162.13 مليون 

يـــورو  ملايين   4.18 أي  يـــــورو،  مــلــيــون 
للهدف الواحد. ولعب فلاهوفيتش 168 
مباراة مع يوفنتوس، حيث بلغت تكلفة 
المــبــاراة الــواحــدة في المتوسط 965 ألف 
يورو. وقد اختلف هذا الرقم من موسم 
إلى آخر، من 680 ألف يورو في موسم 
في  يـــورو  ألـــف   758 إلـــى   2022-2021
 إلــى 948,886 

ً
المــوســم الــتــالــي، وصـــولاً

وفــي   .2025-2024 مــوســم  فـــي  ــورو  يــ
مــبــاراة،   23 ومــع  مــوســم 2026-2025، 
بلغ متوسط التكلفة 1.82 مليون يورو 

للمباراة الواحدة. 
وخلال فــتــرة وجـــــوده فـــي يــوفــنــتــوس، 
لعب فلاهوفيتش ما مجموعه 10,766 
دقيقة. وبقسمة التكلفة الإجمالية على 
عدد الدقائق التي لعبها، تكون النتيجة 
15,060 يورو للدقيقة الواحدة. ويُُشير 
المــهــاجــم نجح  أن  إلـــى  الــنــهــائــي  التقييم 
في تسجيل 68 هــدفاً في 168 مباراة، 
لكن النادي استثمر ما يزيد على 162 
مليون يورو، وهو ما يُُمثل، عند تحليل 
ــذه الأرقـــــــــام، مـــتـــوســـط تــكــلــفــة 2.38  ــ هـ
ــدف، و965,000  هــ لــكــل  ــورو  يــ مــلــيــون 
الواحدة، و15,060 يورو  يورو للمباراة 

للدقيقة الواحدة على أرض الملعب.  

راتــباً  يــورو  يـــورو، منها 76.78 مليون 
إجمالياً و85.36 مليون يورو قيمة عقد 
لفيورنتينا  دُُفــعــت  يــــورو  مــلــيــون   70(
مقابل عقده، و10 ملايين يورو رسوم 
ــبــاقــي مــكــافــآت(. مع  ــه، وال وكــيــل أعــمــال
المالــي منه بشكل  العائد  ذلــك، انخفض 
ملحوظ في المواسم الأخيرة. هذا الرقم، 
 بأدائه على أرض الملعب، يُُعطي 

ً
مقارنةً

صـــورة واضــحــة عــن تكلفة كــل هــدف، 
وكل مباراة، وكل دقيقة لعبها الصربي

ــرز الإحـــصـــائـــيـــات، قــيــمــة  ــ ــن بين أبــ ــ ومـ
فكل هدف  بالصفقة؛  قــيــاساً  الأهـــداف 
ــف 

ّ
مـــن أهـــــداف فلاهــوفــيــتــش الــــ 68 كــلّ

يــورو،  مليون   2.38 حــوالــى  يوفنتوس 
ــم لآخــــر.  مـــوسـ مــــن  الأداء  ــفــــاوت  تــ ــع  مــ
ففي موسم 2022-2023، بلغت تكلفة 
الهدف الواحد 2.27 مليون يورو، بينما 
انخفضت في موسم 2023-2024 إلى 
1.81 مليون يورو بفضل تسجيله 18 
هدفاً، وهو أفضل رصيد له مع الفريق. 
ارتــفــعــت   ،2025-2024 مـــوســـم  وفــــي 
يورو.  مليون   2.46 إلى  مُُجدداً  التكلفة 
وفي الموسم الماضي، كانت هذه النسبة 
مرتفعة بشكل خــاص، فقد سجل 10 
 41.75 قــدرهــا  إجمالية  بتكلفة  أهـــداف 

خسائر يوفنتوس من صفقة فلاهوفيتش

صيباري في 
ملعب سيبنر 
شتراسه 
بميونخ،

1 أغسطس 
2026 )إل. 
فوغت/ 
)Getty

ضفة رياضية

برلين ـ العربي الجديد

قدّّم نادي بايرن ميونخ الألماني، لاعبه 
الجديد، نجم منتخب المغرب في كأس 
العالم 2026، إسماعيل صيباري )25 
عاماً( إلى الإعلام، الجمعة. وأثار لاعب 
العديد من  الهولندي سابقاً،  إندهوفن 
الاحترافية،  مسيرته  تهمّّ  التي  النقاط 
وكـــذلـــك بــعــض الـــجـــوانـــب الــشــخــصــيــة، 
عانى  التي  الصحية  الأزمـــة  وبخاصة 
مــنــهــا عــنــدمــا كـــان صــغــيــراً. وقـــد دفــع 
الــنــادي الألمانـــي مبلغ 55 مليون يورو 
بداية  فــي  المــغــربــي،  النجم  مــع  للتعاقد 

الميركاتو الصيفي.
ونــقــل مــوقــع ســـبـــورت 1 الألمانــــــي، ردّّ 
ــؤال بــشــأن حقيقة  صــيــبــاري عــلــى سـ
ــه مــشــاكــل فـــي المــشــي عندما  ــه واجــ أنـ
وُُلــد، وقــال الوافد الجديد على الــدوري 
الألمانــــــي: »نـــعـــم، هـــذا صــحــيــح. عندما 
وُُلــــــدت، كــنــت أعـــانـــي مـــن مــشــاكــل في 
ــدّّم والــــــداي تــضــحــيــاتٍٍ  ــ ــلـــي. لــقــد قـ رجـ
كثيرة حتى أتمكن من المشي والعيش 
حــيــاة طــبــيــعــيــة. ولأنـــنـــي مــســلــم، فــأنــا 
أؤمن بالله، وكل هذا كان من تدبيره«. 
في  المــغــربــي،  النجم  مشاركة  تعد  ولا 
مساء  ولايبزيغ،  ميونخ  بايرن  مباراة 
الــســبــت ودياً، مـــؤكـــدة، بــمــا أنـــه انــضــمّّ 
ــبـــوع  ــبـــات فــــي بــــدايــــة الأسـ ــتـــدريـ ــــى الـ إلـ
بــعــد إصــابــة عضلية تــعــرّّض لــهــا في 
كــأس الــعــالــم. واعــتــرف صــيــبــاري بأن 
ــلــــوب لـــعـــب »الــــبــــافــــاري« يــتــنــاســب  أســ
ــاف فـــي رده  ــ مـــع قـــدراتـــه الــفــنــيــة، وأضـ
عــلــى ســــؤال بــشــأن مـــركـــزه المــفــضــل، 
ــع فـــوت  ــوقـ فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــهــا مـ
ــايـــرن مــيــونــخ  مــيــركــاتــو الــفــرنــســي: »بـ
وأسلوب  العالم،  في  الأنــديــة  أكبر  أحــد 
منحوني  لقد  أيــضاً،  يناسبني  لعبهم 

الثقة للتطور هنا. ومنذ تعاقد الفريق 
يلعب  كومباني،  فينسنت  المـــدرب  مــع 
بايرن بحماسة كبيرة، وقد لمستُُ ذلك 
المــوســم الماضــــي. وأنـــا أعشق  بنفسي 
التحدي  إلى هذا  هذا الأسلوب وأتطلع 
الجديد. بالنسبة إلى مركزي المفضل، 
فهو صانع الألعاب، وهذا أمرٌٌ معروف 
لــلــجــمــيــع، لــكــنــنــي أســتــطــيــع الــلــعــب في 
يُُــغــيــرون  فــاللاعــبــون  مــراكــز مختلفة، 
المــــبــــاراة، ويــمــكــنــنــي  مـــراكـــزهـــم خلال 
مركزٍٍ  فــي  أو  الجناح،  فــي خطة  اللعب 

.»
ً
متأخر قليلاً

وتــــألــــق صـــيـــبـــاري فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم 
2026، فقد اعتمد عليه المدرب محمد 

الهجوم، وكانت  قلب  وهبي في مركز 
بدايته قــويــة، إذ سجل أهـــدافاً فــي أول 
ثلاث مباريات توالياً، مظهراً انسجامه 
التفاهم  فــإن  الجديد، كذلك  المــركــز  مــع 
بينه وبين إبراهيم دياز كان مثالياً، ما 
ســاعــد »أســــود الأطــلــس« عــلــى تخطي 
الـــدور الأول دون صــعــوبــة. وقــبــل ذلك 
كان موسم اللاعــب المغربي مميزاً في 
ــدوري الــهــولــنــدي، بــعــدمــا قــاد فريقه  ــ ال
إلى التألق، محرزاً الكثير من الأهداف، 
وتابعت عديد الأندية مبارياته، ومنها 
ــيلان الإيـــطـــالـــي، لــكــن بـــايـــرن ميونخ  مــ
نجح في التوصل إلى اتفاق مع فريقه 

الهولندي وسبق الجميع.  

صيباري 
يتحدث 

عن معاناته

الدوحة ـ العربي الجديد

عارض رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، حمد بن  خليفة آل ثاني، الطريقة التي 
تعامل بها الاتحاد الآسيوي تحت قيادة سلمان بن إبراهيم آل خليفة، مع قضية 
السويسري جياني إنفانتينو، المسؤول الأول في »فيفا«، وذلك عقب الجدل الذي 
أثير في الآونة الأخيرة بسبب المشروع الذي طرحه لإنشاء كيانٍٍ تجاري جديد، 
كان يهدف لبيع حصة 20% من أصوله وحقوقه التجارية والإعلامية لمستثمرين 

من القطاع الخاص.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد وقف إلى جانب نظيره الأوروبي »يويفا« 
وأميركا الشمالية والوسطى والكاريبي »كونكاكاف« ضد إنفانتينو في خطابٍٍ 
ل جميع 

ّ
مفتوح الاثنين الماضي، زعم فيه الثلاثة أن صوتهم يمثّ

الأعضاء المنضوين تحت لوائهم، وسط مطالبات بتقديم الرجل 
تقام  جــديــدة، حين  لــولايــة  ــح 

ّ
الــتــرشّ وعــدم  استقالته  السويسري 

الانــتــخــابــات فــي عـــام 2027. وأكــــدت وكــالــة رويـــتـــرز، الــجــمــعــة، أن 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــقــطــري لــكــرة الــقــدم قــد كــتــب فــي خــطــاب موجه 
الاتحاد  لم تجرِِ استشارته ولا  أنه  الاتحاد الآسيوي  إلى رئيس 

القطري في قضية إنفانتينو قبل إصدار الخطاب الأخير.
البيان  نــصّّ  السبت  القطرية،  الرياضية  الــكــأس  قــنــوات  ونــشــرت 
الــكــامــل الـــذي أرســلــه رئــيــس الاتــحــاد الــقــطــري لــكــرة الــقــدم، وجـــاء فــيــه: »الاتــحــاد 
القطري لكرة القدم لم تجرِِ استشارته، بشكل رسمي أو غير رسمي، قبل إصدار 
 أي إشعار مسبق أو مسودة للبيان، ولم تتح له فرصة 

ّ
ه لم يتلقّ

ّ
أنّ البيان، كما 

التعليق أو المساهمة في محتواه قبل نشره باسم الاتحاد الآسيوي ونيابة عن 
أعضائه«.

وتــابــع الــبــيــان: »أي مــوقــف يُُــقــدّّم باعتباره مــوقــفاً جــمــاعــياً للاتــحــادات الأعــضــاء 
افــتــراض  يــتــم   

الّا
إلـــى عملية تــشــاور واضــحــة تــســبــق إعلانــــه، وأ يــجــب أن يستند 

الأعــضــاء. نطالب بتوضيح خطي من  إلــى  الــرجــوع  تــوافــق جماعي دون  وجـــود 
الاتحاد الآسيوي بشأن عملية التشاور التي سبقت إصدار البيان هذا إن وُُجدت، 
بالإضافة إلى آلية إبلاغ الاتحادات الوطنية الأعضاء أو التشاور معها، وتوضيح 
التحدث بصورة جماعية نيابة  إليه الاتحاد الآسيوي في  الذي استند  الأساس 

عن أعضائه«.
دعمها  بيانٍٍ مشترك  في  عربية  اتــحــادات  أكــدت ستة  بعدما  التطور  هــذا  ويأتي 
أبو  وهاني  ثاني،  آل  بن  خليفة  بقيادة حمد  قطر  والــذي ضــمّّ  علناً،  لإنفانتينو 
اللبناني  المغرب، وكذلك  لقجع من  فــوزي  المصري، ونظيره  الاتحاد  ريــدة رئيس 
الختم.  سر  جعفر  معتصم  والسوداني  يحيى،  أحمد  والموريتاني  حيدر،  هاشم 
وجاء في نص رسالة الأعضاء الستة الآتي: »نتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق 
معه من أجل مستقبل أقوى وأكثر ازدهاراً لكرة ⁠القدم ​العالمية، وتوسيع الفرص 

وتعزيز مساهمة كرة القدم العربية في اللعبة  على الصعيد العالمي«.

منارة
العربي

الاتحاد القطري يعارض تصرّّف نظيره الآسيوي

تمديد  الترجي  إعلان  فبعد  جديدة.  أزمــة  بلايلي  يوسف  أثــار 
عقده، نشر فريق مولودية الجزائر بياناً أكد من خلاله أن اللاعب 
الجزائري مضى عقداً رسمياً مع النادي، وهو ما يعني أنه فجّّر 
أزمة بين الناديين قد يحسمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، في 

حال عدم توصلهما إلى تسوية ودية تنهي الملف.

بلايلي يُثُير 
أزمة بين 
الترجي 

والمولودية

فلاهوفيتش في ملعب 
أوليمبيكو بتورينو، 24 مايو 

)Getty /2026 )إيزابيلا بونوتو

كرت 
أبيض

عالم كرة القدم 
منقسمٌٌ بين داعمٍٍ لجياني 

إنفانتينو ومعارض له 
قبل الانتخابات المقبلة

ريبيرو )يمين( في استاد 
القاهرة الدولي، 25 إبريل 
)Getty /2025 )محمد الشاهد

بلايلي في ملعب 
جيوديس، 20 يونيو 2025 

)Getty /ريتشارد بيلهام(
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الدوحة ـ محمد السعو

ــل  ــطــ ــي أرســــــــــــنــــــــــــال بــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ ــل ــ ــ ي
مانشستر  مع  »البريمييرليغ« 
في  إنكلترا  كــأس  بطل  سيتي 
مباراة درع المجتمع الخيرية، على استاد 
كــارديــف  مــديــنــة  فــي  »برينسيباليتي« 
بتوقيت  مساء  الخامسة  عند  الويلزية، 
القدس المحتلة، اليوم الأحد، في مواجهة 
مــن الــعــيــار الــثــقــيــل، بــحــثاً عــن التتويج 
بأول ألقاب الموسم الجديد 2027/2026.
ــة الـــنـــهـــائـــي المـــرتـــقـــب فــي  ــامــ ــذر إقــ ــعــ وتــ
بحفلات  الملعب  ارتباط  بسبب  ويمبلي 
بذلك  ليعود  مسبقاً،  مــقــررة  موسيقية 
الدرع إلى كارديف للمرة الأولى منذ عام 
2006، بعدما استضاف الملعب البطولة 

عــامََــي 2001 و2006،  ــرات بين  مـ ســـتّّ 
الإنكليزي لكرة  الاتــحــاد  أعلنه  مــا  وفــق 
ــال أمـــام  ــنــ ــقــــدم. وتـــضـــع المــــبــــاراة أرســ ــ ال
أنهى  تاريخي  موسم  بعد  اختبار  أول 
امتد 22 عاماً لاستعادة  انتظاراً  خلاله 
يبدأ مانشستر  فــي حين  الـــدوري،  لقب 
إذ يخوض  سيتي حقبة جديدة تماماً، 
مدربه  رحــيــل  منذ  رسمية  مــبــاراة  أول 
ــيـــب غــــــوارديــــــولا وتـــعـــيين  ــانــــي بـ ــبــ الإســ

الإيطالي إنزو ماريسكا خلفاً له.
ــلــقــاء بــصــفــتــه بطل  ــال ال ــنـ ويـــدخـــل أرسـ
الـــــدوري، بــعــدمــا أنــهــى المــوســم الماضـــي 
الــصــدارة مــتــقــدماً على مانشستر  فــي 
سيتي، رغم أن الأخير لم يخسر أمامه 
ــبــــاشــــرة، إذ تـــعـــادل  ــهــــات المــ فــــي المــــواجــ
الفريقان 1-1 على ملعب الإمارات، قبل 

كما  أرضـــه،  على   1-2 يــفــوز سيتي  أن 
عــلــى منافسه  الــســمــاوي  الــفــريــق  تغلب 
اللندني بهدفين من دون رد في نهائي 

كأس رابطة الأندية الإنكليزية.
ــال إلـــــى بـــــدء مــوســمــه  ــ ــنـ ــ ويـــســـعـــى أرسـ
مــن الــنــقــطــة الــتــي أنــهــى عــنــدهــا المــوســم 
الماضـــــــــي، بـــعـــدمـــا جـــمـــع لـــقـــب الــــــدوري 
مــع الـــوصـــول إلـــى نــهــائــي دوري أبــطــال 
أوروبا، قبل خسارته أمام باريس سان 
جيرمان بركلات الترجيح. وقال المدرب 

الإسباني ميكيل أرتيتا إن لاعبيه عادوا 
مــن العطلة بــحــالــة بــدنــيــة جــيــدة ورغــبــة 
مؤكداً  لقب جديد،  إضافة  في  واضحة 
الــخــيــريــة على  ــدرع  ــ ال أنـــه لا يتعامل مــع 
وكالة  بحسب  تحضيرية  مــبــاراة  أنــهــا 
رويترز، وأضاف: »إنها بطولة نستطيع 
المــشــاركــة  ــنــا استحققنا 

ّ
لأنّ بــهــا  الــفــوز 

فــيــهــا بــعــد تــتــويــجــنــا بــــالــــدوري. يمكن 
ملاحــظــة مــدى تعطش اللاعــــبين، وهــذه 
إشارة جيدة. عاد معظمهم قبل الموعد 

المتوقع وهم في حالة بدنية ممتازة«.
كــمــا أعــــرب أرتــيــتــا عـــن دعــمــه لــلــمــدرب 
الـــجـــديـــد لمانــشــســتــر سيتي  ــالـــي  الإيـــطـ
إنــتــســو مـــاريـــســـكـــا، مــعــتــبــراً أنــــه قـــادر 
»عمل مذهل« بعد خلافته  على القيام بـ
بــيــب غــــوارديــــولا. وأشـــــاد أرتــيــتــا الـــذي 

لــغــوارديــولا في  أن عمل مساعداً  سبق 
السيتي، بمواطنه ومدربه السابق، وذلك 
ــاراة،  ــبـ خلال مــؤتــمــر صــحــافــي قــبــل المـ
لــكــنــه يــتــوقــع أن يــظــل مــنــافــس أرســنــال 
ــوة كـــبـــيـــرة تـــحـــت قـــيـــادة  ــ عـــلـــى الـــلـــقـــب قـ
غوارديولا  عن  أرتيتا،  وقــال  ماريسكا. 
الذي أحرز 20 لقباً كبيراً خلال عشرة 
أعوام أمضاها على رأس الجهاز الفني 
بالنسبة   وقبل كل شيء، 

ً
»أولاً لسيتي: 

وأعتقد  الممتاز،  الإنكليزي  الـــدوري  إلــى 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــــــبلاد، أرى أنــــه أرســـى 
أعتقد  هنا،  اللعبة.  لفهم  مختلفاً  نهجاً 
أنــه ارتــقــى بــالــدوري الإنــكــلــيــزي الممتاز 
إلى مستوى مختلف«، وأضــاف: »كنت 
مــحــظــوظاً جــــداً لأنــنــي كــنــت جــــزءاً من 
نت من فهم 

ّ
ذلك لمدة أربعة أعــوام، وتمكّ

ــر عــلــى نحو  ومــشــاهــدة كــيــف يــتــم الأمــ
يـــومـــي. أعــتــقــد أن مـــا حــقــقــه أمــــر لافــت 
وفريد من نــوعــه«، وتــابــع: »أود أن أقول 
إنــه أفضل مــدرب في تاريخ كــرة القدم. 
لأســـبـــاب كــثــيــرة، فــقــد نــجــح فـــي بــلــدان 
أعتقد أن  لــذا،  مختلفة وبطرق مختلفة. 
سيفتقده«.  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري 
وكـــان أرســنــال قــد عـــزّّز صفوفه بعدد 
ــبين، يــتــقــدمــهــم لاعـــب الــوســط  ــ مــن اللاعــ
من  القادم  غيمارايش  برونو  البرازيلي 
الجناح  جــانــب  إلــى  يونايتد،  نيوكاسل 
اليوناني كريستوس تزوليس والحارس 
السيتي  أمـــا  مــيــلــيــيــه.  إيلان  الــفــرنــســي 
الدولي  مــع  بالتعاقد  وسطه  خــط  فعزز 
الإنكليزي إليوت أندرسون من نوتنغهام 
التقارير  قــدّّرتــه  مبلغ  مــقــابــل  فــورســت 

المواجهة
الموسم  سيتي  ومانشستر  آرسنال  يفتتح 
الكروي الجديد في إنكلترا بمواجهة من العيار 
لقب  على  الأحد  اليوم  يلتقيان  عندما  الثقيل، 
الدرع الخيرية، في مباراة تجمع بطل الدوري 
الاتحاد. وتحمل  ببطل كأس  الممتاز  الإنكليزي 
بأول  التتويج  تتجاوز  أبعاداً  المرة  هذه  القمة 

ألقاب الموسم

قمة 
آرسنال والسيتي

تدشين الموسم 
بصراع مبكّّر

1990 ◄
أسدل المهاجم الإيطالي تشيرو 

إيموبيلي )36 عاماً(، الجمعة، الستار 
على مسيرته الكروية، وهو الذي ولد 

في توري أنونزياتا، في مقاطعة نابولي، 
وبدأ مسيرته الكروية في أكاديمية 

كرة القدم »توري أنونزياتا 88«، قبل 
أن ينتقل إلى »ماريا روزا« وأخيراً إلى 

فريق الشباب في ساليرنيتانا.

2026 ◄
قرر إيموبيلي الاعتزال بعدما أنهى 
عقده مع باريس إف سي، ليعتزل 

بعد رحلة امتدت قرابة 17 عاماً في 
عالم كرة القدم، امتدت من عام 2009 

إلى 2026. وبدأ إيموبيلي مسيرته 
الاحترافية مع يوفنتوس عام 2009.

306 ◄
خاض في مسيرته 599 مباراة مع 

لها حيث سجل فيها 
ّ
الأندية التي مثّ

306 أهداف.

باريس ـ العربي الجديد

ــان إلـــى  ــرمــ ــيــ ــــس ســــــان جــ ــاريـ ــ يـــطـــمـــح بـ
إلــى خزائنه، عندما  لقب جديد  إضــافــة 
 ضــيــفاً عــلــى لانـــس عــنــد التاسعة 

ّ
يــحــلّ

الـــقـــدس  بــتــوقــيــت  ــاءًً  و45 دقـــيـــقـــة مــــســ
الــيــوم الأحـــد، فــي كــأس الأبطال  المحتلة 
الــفــرنــســيــة عــلــى مــلــعــب بــــولار دولــولــي. 
ويــخــوض الـــنـــادي الــبــاريــســي المــواجــهــة 
بصفته بطل الدوري، منتشياً بتتويجه 
على حساب  الأوروبــيــة  السوبر  بكأس 
أســتــون فـــيلا، فيما يــشــارك لانـــس في 
نهائي كــأس الأبــطــال بعد إحـــرازه لقب 
ــدرب  ــأس فـــرنـــســـا، ويــبــحــث فـــريـــق المــ كــ
تــكــريــس هيمنته  ــن  إنـــريـــكـــي عـ لـــويـــس 
المحلية، لكن لانس يعوّّل على جماهيره 
لانتزاع أول ألقاب الموسم. ويبدو النادي 

الباريسي المرشح الأبرز لحصد اللقب، 
خصوصاً بعد الأداء الذي أظهره لاعبو 
المــــدرب إنــريــكــي خلال نــهــائــي الــســوبــر 
الأوروبــــي أخــيــراً والـــذي حسمه الفريق 

الفرنسي 2-1، في ظل تألق لاعبيه.
وكــان عــدد مــن مشجعي بــاريــس سان 
ــن »تــجــمــع  ــمـ ــنــــضــــوون ضـ ــيــــرمــــان يــ جــ
ــاريــــس« قـــد قـــــرّّر قــبــل أيــــام،  ــراس بــ ــتــ ــ أل
الفرنسي  مقاطعة مباراة كأس الأبطال 
أمام لانس، على ملعب بولار، احتجاجاً 

على ظروف تنظيم المسابقة المحلية.
الفرنسي،  أم سي«  »آر  وبحسب موقع 
إلـــى مدينة  التجمع  يــتــوجــه أعــضــاء  لــن 
لانس اليوم الأحد، لمساندة نادي باريس 
ســـان جــيــرمــان فــي المـــبـــاراة، احــتــجــاجاً 
على ظروف تنظيم المباراة، إذ يعترض 
التجمع بشكل أساسي على عدم إقامة 
المباراة على ملعب محايد، إلى جانب ما 
يعتبره غياباً للتوزيع العادل للتذاكر في 
ملعب بولار، الأمر الذي دفع التجمع إلى 
اتــخــاذ قـــرار المــقــاطــعــة، وحــرمــان كتيبة 
ــدرب الإســبــانــي لــويــس إنــريــكــي من  ــ المـ

النادي  أبــرز مجموعات مشجعي  دعــم 
في المدرجات. وكان نادي باريس سان 
ــوّّج بــالــنــســخــة الــســابــقــة  جــيــرمــان قـــد تــ
ــأس الأبــــطــــال الــفــرنــســي،  مـــن بــطــولــة كــ
الثاني  يناير/كانون   8 في  أقيمت  التي 
2026 في مدينة الكويت، بعد فوزه على 

غريمه فريق أولمبيك مرسيليا. 
ــــس« أو  ــاريــ ــ ــ ــراس ب ــ ــتــ ــ ــ ويــــعــــد »تـــجـــمـــع أل
ــتــــراس بــــاريــــس« رابــطــة  ــ »كــولــيــكــتــيــف أل
مــنــظــمــة لمــشــجــعــي نــــادي بـــاريـــس ســان 
ــات مــن  ــوعــ ــمــ ــجــ ــم مــ ــ ــــضـ جـــــيـــــرمـــــان، ويـ
ــراس، ويــنــشــط أســـــاساً فـــي مـــدرج  ــتــ ــ الأل
ــرانـــس،  ــارك دي بـ ــ ــ أوتـــــــوي فــــي مــلــعــب ب
الفرنسية.  العاصمة  فــي  الفريق  معقل 
ويــتــعــرض الــفــريــق الــبــاريــســي لــجــدول 
مــزدحــم قبل مــواجــهــة لانـــس، إذ خاض 
الأربــعــاء الماضـــي مــبــاراة كــأس السوبر 
الأوروبــــــيــــــة أمـــــــام نـــــــادي أســــتــــون فـــيلا 
الأحـــد فريق  يلتقي  أن  قبل  الإنــكــلــيــزي، 
لانـــس، المــتــوج بــكــأس فرنسا، فــي كأس 
الأبطال الفرنسي ويبدأ الدوري الفرنسي 
الحالي الشهر   21 يــوم  أي  أيـــام   5 بعد 

 207 ◄
ترك إيموبيلي بصمته الأبرز بقميص 

لاتسيو، إذ أصبح الهداف التاريخي 
للنادي برصيد 207 أهداف خلال 

340 مباراة، وقاده إلى إحراز كأس 
إيطاليا ولقبين في كأس السوبر 

المحلية.

 201 ◄
سجل 201 هدف في الدوري الإيطالي، 

وتوّّج هدافاً للمسابقة أربع مرات، 
أبرزها موسم 2019-2020 عندما 

 الرقم القياسي 
ً
أحرز 36 هدفاً، معادلاً

لأكبر حصيلة في موسم واحد، 
ومتوجاً بالحذاء الذهبي الأوروبي.

 10 ◄
دافع إيموبيلي عن ألوان يوفنتوس 

وبيسكارا وجنوى وتورينو ولاتسيو 
وبولونيا، إلى جانب بوروسيا 

دورتموند وإشبيلية وبشكتاش 
وباريس إف سي.

17 ◄
على الصعيد الدولي، سجل 17 هدفاً 

في 57 مباراة مع إيطاليا، وكان ضمن 
المنتخب المتوج بكأس أوروبا »يورو 

2020«، ليغادر الملاعب بوصفه أحد 
أبرز الهدافين الإيطاليين في جيله.  

الإيطالي تشيرو إيموبيلي يعتزلالباريسي يطمح للتتويج بكأس الأبطال

أندرسون الوافد
الجديد على السيتي، 
20 سبتمبر 2025 )ريتشي 
)Getty/سومبتر

إيموبيلي في 
ملعب جان بوين 
بباريس، 22 مارس 
2026 )جان كاتوف/
)Getty

رويز لاعب سان 
جيرمان يرفع كأس 

السوبر الأوروبي، 
12 أغسطس 2026 

)جوزيبي مافيا/
)Getty

عالم الأرقام من الملاعب

آرسنال والسيتي يفتتحان 
الموسم الإنكليزي في سباق 

على لقب الدرع

تجمع ألتراس باريس 
قرّّر مقاطعة مباراة كأس 

الأبطال الفرنسي

فقد مانشستر سيتي العديد من نجومه الذين شكلوا فارقاً حتى الآن 
سيلفا  برناردو  البرتغالي  رحيل  بعد  الخبرة  عناصر  أبرز  ومن  الفريق  مع 
بالانتقال  المرتبط  كذلك  رودري  يرحل  وقد  ستونز  جون  والمدافع 
ملف  إبعاد  ماريسكا  للسيتي،  الإيطالي  المدرب  وحاول  برشلونة.  إلى 
أول  على  ينصب  تركيزه  أن  موضحاً  فريقه،  تحضيرات  عن  الانتقالات 
مباراة نهائية له مع النادي. وقال: »قبل ساعات من نهائي هو الأول 
الاستعداد  كيفية  في  بل  الراحلين،  أو  القادمين  في  أفكر  لا  هنا،  لي 

بأفضل صورة ومحاولة الفوز«.

مانشستر سيتي يفقد عدداً من النجوم

غيمارايش لاعب أرسنال 
الجديد، 30 ديسمبر 2025 

)Getty/كريس برونسكيل(

أودري فيرو تتفوّّق على كيلي 
هودجكينسون

واصلت السويسرية أودري فيرو صعودها المذهل بتفوقها 
على البطلة الأولمبية كيلي هودجكينسون لتفوز بلقب 

سباق 800 متر في بطولة أوروبا لألعاب القوى، وذلك بعد 
تعرّّضها لسقوط قوي في نصف النهائي. وتفوقت العداءة 

السويسرية )22 عاماً(، التي أحدثت ضجة في عالم ألعاب 
القوى في وقت سابق هذا الموسم بتسجيلها أسرع زمن منذ 

43 عاماً، على البريطانية هودجكينسون في  آخر 150 متراً 
لتعبر خط النهاية بعد دقيقة واحدة و54.81 ثانية. واحتلت 
هودجكينسون، التي تحظى بشعبية لدى  الجماهير، المركز 
الثاني بزمن قدره دقيقة واحدة  و55.01 ثانية، بينما جاءت 

الهولندية فيمكه بول في المركز الثالث بزمن قدره دقيقة 
واحدة و55.54. وتمهد هذه النتيجة الطريق لمواجهة ثانية 

 مثيرة  في بطولة العالم لألعاب القوى التي ستقام  الشهر 
المقبل  في بودابست.

رحيل الدراج فينلي تارلينغ إثر حادث في 
البرتغال

توفي الدرّّاج البريطاني الشاب فينلي تارلينغ البالغ 19 عاماً، 
إثر حادث تعرّّض له خلال المرحلة الثامنة من طواف البرتغال، 

وفقاً لما أعلنته الجهة المنظمة للسباق. وجاء في بيان نشره 
المنظمون على منصة إكس: »ببالغ الأسى، يعلن منظمو 
النسخة الـ87 من طواف البرتغال وفاة الدرّّاج البريطاني 

فينلي تارلينغ، من فريق أن أس أن ديفلوبمنت، إثر حادث 
خطير وقع خلال المرحلة الثامنة من السباق«.

أتيكامي ينتقل إلى ليون بعقد إعارة من ميلان
انتقل المدافع السويسري زاكاري أتيكامي من ميلان الإيطالي 

إلى ليون الفرنسي على سبيل الإعارة من دون خيار الشراء 
حتى 30 يونيو/ حزيران 2027، وفقاً لما أعلنه رابع ترتيب 

الدوري الفرنسي لكرة القدم في الموسم الماضي. والتحق 
أتيكامي بميلان في صيف عام 2025 قادماً من يونغ بويز 

السويسري مقابل عشرة ملايين يورو، وشارك في 29 مباراة 
ضمن كافة المسابقات )27 في الدوري ومباراة في الكأس 

السوبر الإيطالية ومثلها في كأس إيطاليا(، سجّّل خلالها 
ين. ولم يُُشارك اللاعب المولود 

َ
ين وقدّّم تمريرتين حاسمتَ

َ
هدفَ

في جنيف عام 2004، في أي مباراة دولية مع منتخب سويسرا 
الأول، لكنه خاض 17 مباراة مع منتخب تحت 21 عاماً بين 

سبتمبر/ أيلول 2023 ومارس/ آذار 2026. ويواجه ليون الذي 
يقوده المدرب البرتغالي السابق لميلان بالذات باولو فونسيكا، 
فنربخشة التركي ضمن الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم، ذهاباً في تركيا وإياباً في فرنسا. ويفتتح ليون 
منافسات الدوري الفرنسي »ليغ 1« أمام مضيفه تولوز في 22 

أغسطس/ آب.  

من هنا وهناك

بــنــحــو 116 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
ــــنين مـــن أبـــرز  لــكــنــه فــقــد فـــي المــقــابــل اثـ
البرتغالي  رحــيــل  بعد  الخبرة  عناصر 
ستونز،  جون  والمدافع  سيلفا  برناردو 
فيما لا يــزال الغموض يحيط مستقبل 
ــبـــط  المـــرتـ رودري  الإســــبــــانــــي  الـــنـــجـــم 
برشلونة نادي  إلى صفوف  بالانتقال 

وستكون الأنظار متوجهة صوب مدرب 
السيتي ماريسكا الذي يقود مهمة شاقة 
للغاية تتمثل في خلافة بيب غوارديولا 
ــوام هــي الأكــثــر نــجــاحاً في  بــعــد 10 أعــ
الإطلاق،  على  مانشستر سيتي  تاريخ 
خـــصـــوصاً أن الــســيــتــي لـــم يــظــهــر على 
التي خاضها  الــوديــات  فــي  مثالي  نحوٍٍ 
أخيراً استعداداً لانطلاق الموسم الجديد. 
ــــولا بستة  ــوارديـ ــ وتـــــوج الــســيــتــي مـــع غـ

والتتويج  الإنكليزي  ــدوري  الـ فــي  ألــقــاب 
بدوري أبطال أوروبا كذلك، قبل أن يودع 
النادي بعد موسم شهد تتويجه بلقبََي 
كـــأس الاتـــحـــاد وكــــأس الــرابــطــة، مقابل 
خسارة الــدوري أمام أرسنال. ومع ذلك 
العمل مساعداً  له  ماريسكا سبق  فــإن 
ــة  ــيـ ــثلاثـ الـ ــم  مــــوســ لـــــغـــــوارديـــــولا خلال 
النادي بشكل  التاريخية ويعرف أجواء 
كبير، وسبق أن قاد ليستر سيتي إلى 
قبل  الممتاز،  الإنكليزي  لــلــدوري  الــعــودة 
إلى  تجربته مع فريق تشلسي. ويُُنظر 
تعيينه على أنه محاولة للمحافظة على 
الاستحواذ  على  القائمة  اللعب  فلسفة 
منحه  مع  الخططية،  والمــرونــة  والتمركز 
الفرصة لوضع بصمته الخاصة خلال 

المواجهات الكروية.  

إضاءة
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واشنطن ـ العربي الجديد

القهوة، خلص بيان علمي حديث  في خبر سار لعشاق 
إلى  اســتــهلاك ما يصل  أن  إلــى  الأميركية  القلب  لجمعية 
400 مليغرام من الكافيين يومياً )نحو 3 إلى 5 فناجين(، 
آمن لمعظم البالغين، وقد يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بعدد 
من أمــراض القلب والأوعــيــة الدموية لــدى بعض الأشــخــاص. لكن 
يختلف من  الــكــافــيين  تأثير  أن  نفسه  الــوقــت  فــي  أكـــدت  الجمعية 
النتائج الحالية لا تعني أن القهوة مناسبة  شخص إلى آخر، وأن 

بالقدر نفسه للجميع. 
ويأتي البيان المنشور في مجلة Circulation التابعة للجمعية، نهاية 
بتأثير  المتعلقة  الأبــحــاث  أحــدث  مراجعة  بعد  الماضـــي،  يوليو/تموز 
وقــال رئيس  الــدمــويــة.  القلب والأوعــيــة  فــي صحة  والقهوة  الكافيين 
المجموعة التي أعدت البيان، غريغوري ماركوس، إن تناول ما يصل 
الــكــافــيين يــومــياً، أي مــا يــعــادل نحو خمسة  إلــى 400 مليغرام مــن 
فناجين من القهوة المحتوية على الكافيين من دون سكر أو إضافات، 

لا يزيد مخاطر القلب والأوعية الدموية لدى معظم البالغين. 
القهوة  تناول  ارتباط  إلى  البيان  إليها  استند  التي  البيانات  وتشير 
من  بالسكري  الإصــابــة  مخاطر  بانخفاض  الكافيين  على  المحتوية 

النوع الثاني وأمراض القلب والسكتة الدماغية وفشل القلب، إضافة 
أن  الــدراســات  القلب. كما أظهرت بعض  إلى بعض اضطرابات نظم 
بانخفاض مخاطر  ارتبط  يومياً  أربعة فناجين  إلى  تناول فنجانين 
أمراض القلب وفشل القلب والسكتة الدماغية. إلا أن تناول أكثر من 
أربعة فناجين قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بفشل القلب، ما يجعل 

 مهماً في تقييم الفوائد والمخاطر.  
ً
الكمية عاملاً

ولا تعزو الجمعية هذه النتائج بالضرورة إلى الكافيين وحده. فالقهوة 
تحتوي على مركبات حيوية نشطة أخرى، بينها البوليفينولات التي 
قــد تمتلك خصائص مــضــادة للأكــســدة والالــتــهــاب، وربــمــا تسهم 
في تفسير بعض الفوائد الصحية المرتبطة باستهلاك القهوة. كما 
أن الــدراســات لا تــزال في حاجة إلــى مزيد من البحث لفصل تأثير 
الــكــافــيين عــن تأثير هــذه المــركــبــات.  وتشير البيانات أيــضاً إلــى أن 
القهوة المحتوية على الكافيين، عند تناولها باعتدال، لا تبدو مرتبطة 
القلب.  أو اضطرابات نظم  الأذيني  بالرجفان  بزيادة خطر الإصابة 
وفي المقابل، قد يرتبط تناولها بزيادة الضربات البطينية المبكرة لدى 
بعض الأشخاص. أما الجرعات المرتفعة جداً من الكافيين، ولا سيما 
تلك الموجودة في بعض مشروبات الطاقة، فقد ترتبط بارتفاع ضغط 

الدم واضطراب نظم القلب. 
لــكــن نـــوع الــقــهــوة وطــريــقــة تــحــضــيــرهــا مــهــمــان أيــــضاً. فالتوصية 

الــســوداء  الــقــهــوة  إلــى  الــكــافــيين تستند  ـــ400 مليغرام مــن  بـ المتعلقة 
العادية، من دون السكر أو المنكهات أو الإضافات، ويختلف محتوى 
القهوة  وتحتوي  إعــدادهــا.  وطريقة  القهوة  نــوع  بــاخــتلاف  الكافيين 
من  مليغرام   20.6 إلــى   9.4 نحو  على  بالتخمير  المحضرة  العادية 
الكافيين لكل أونصة سائلة. كما أن إضافة السكر والشرابات المنكهة 
للقهوة،  المحتملة  الصحية  الفوائد  الكريمة قد تقلل من  أو  والحليب 
وفق البيان. لذلك، فإن الحديث عن خمسة فناجين لا يعني خمسة 
فناجين كبيرة محلاة أو مليئة بالإضافات، بل يشير إلى حصص 

محددة من القهوة السوداء المحتوية على الكافيين. 
وتــبــرز أيـــضاً مــســألــة الــقــهــوة غــيــر المــفــلــتــرة، ومــنــهــا الــقــهــوة التركية 
»فــرنــس بــــرس«. هــذا  ـــ والإســبــريــســو والــقــهــوة المــحــضــرة بــواســطــة ال
النوع من القهوة يحتوي على مادة كافيستول التي ارتبطت بارتفاع 
مستويات الكوليسترول الضار، بينما لا توجد المادة نفسها في القهوة 
المحضرة باستخدام المرشحات الورقية أو القهوة سريعة التحضير. 
في المقابل، لا ينبغي تعميم هذه النتائج على جميع مصادر الكافيين. 
فمشروبات الطاقة، بما فيها جرعات الطاقة المركزة، قد تحتوي على 
كميات مرتفعة مــن الــكــافــيين، إلــى جــانــب مــكــونــات أخـــرى يمكن أن 
تسرّّع امتصاصه أو تزيد تأثيراته، وقد ارتبط استهلاكها بمخاطر 
على القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم واضطراب نظم 
القلب. وتحتوي بعض جرعات مشروبات الطاقة على ما بين 40 و69 
مليغراماً من الكافيين لكل أونصة سائلة، أي ما يعادل ثلاثة إلى أربعة 

أضعاف تركيز الكافيين في القهوة العادية. 
الشاي  يسهم  إذ  للكافيين؛  الوحيد  المــصــدر  ليست  القهوة  أن  كما 
ــصــرف 

ُ
والمــشــروبــات الــغــازيــة والــشــوكــولاتــة وبــعــض الأدويــــة الــتــي تُ

الكافيين  أو بوصفة طبية فــي إجــمــالــي اســتــهلاك  مــن دون وصــفــة 
الاعتبار  في  اليومية  الكمية  يأخذ حساب  أن  ينبغي  ولهذا  اليومي. 
جميع مصادر الكافيين، وليس القهوة وحدها. وتحذر جمعية القلب 
موحدة  توصية  باعتبارها  النتائج  هــذه  مع  التعامل  من  الأميركية 
الجينات  بــاخــتلاف  تختلف  الــكــافــيين  اســتــقلاب  فــســرعــة  للجميع. 
يمكن  كما  الكافيين،  على  الاعتياد  ومــدى  الغذائي  والتمثيل  والعمر 
لبعض الأشــخــاص أن يــشــعــروا بــآثــاره بــصــورة أقـــوى مــن غيرهم. 
وتشمل التأثيرات القصيرة الأمد المحتملة ارتفاعاً مؤقتاً في ضغط 
الدم ومعدل ضربات القلب وسكر الدم وزيادة اليقظة، فيما قد يعاني 

بعض الأشخاص خفقان القلب أو اضطراب النوم.

خلال معرض الدوحة 
الدولي للقهوة،

15 سبتمبر 2023 
)كريم جعفر/
فرانس برس(

القهوة وصحة القلب
كم فنجاناً يمكن أن نشرب يومياً؟

تشير أحدث توصيات جمعية القلب الأميركية إلى أن شرب حتى خمسة فناجين 
من القهوة يومياً قد يكون آمناً لمعظم البالغين، بل يرتبط بفوائد محتملة لصحة 
القلب. لكن هذه الفوائد تختلف بحسب الكمية وطريقة التحضير ونوع القهوة

فقاعات الصيف
آدم فتحي

يقف  العربية  الساحلية  المـــدن  جُُـــلّّ  كورنيش  على 
طفل في الصيف، ينفخ فقاعات الصابون، فتصعد 
قــبــل أن تنفجر  بــكــلّّ الألـــــوان  كــــرات شــفّّــافــة تلتمع 
بــعــد ثـــــوانٍٍ مــــعــــدودة، مـــن دون أن تــتــرك فـــي راحـــة 
يــده ســوى بقع رطــبــة ســرعــان مــا يجفّّفها الــهــواء. 
 لمعظم 

ً
ـــــــةً

ق�
ــر دِِ ــثـ هــــذه الـــفـــقـــاعـــات هـــي الــــصــــورة الأكـ

مــهــرجــانــاتــنــا الــصــيــفــيــة: كــــرات مــبــهــرة مــن الــضــوء 
والصوت والهواء، ترتفع بميزانية ضخمة وحشد 
وخطابات افتتاح مطوَّّلة، ثمّّ تنفجر مع آخر ليلة 
ولا تبقى منها إلّاا بقع باهتة في الذاكرة سرعان ما 
بالضبط  هــذا  أنّّ  المفارقة  التالي.  الصيف  يجفّّفها 
تيرنر  فيكتور  الأنثروبولوجي  من خلالــه  ميّّز  ما 
الـــطـــقـــوسََ الــحــقــيــقــيّّــة مـــن أشــبــاهــهــا، حين وصــف 

المرحلة »العتبيّّة« )liminal( التي يمرّّ بها المشارك 
فــــي أيّّ احـــتـــفـــال جـــمـــاعـــي. تـــلـــك الــلــحــظــة الُمُــعــلَّّــقــة 
هُُــويّّــة قــديــمــة وأخــــرى جــديــدة، ولا تكتمل إلّاا  بين 
بمرحلة ثالثة يسمّّيها »إعادة الإدماج«، حين يعود 
المــشــارك إلــى بنية الجماعة وقــد تغيّّر شــيء فعلي 
ق 

ّ
في مكانته أو معرفته أو علاقاته. وهو ما يتحقّ

لــديــنــا فـــي أحـــيـــان نـــــــادرة، حين يــنــفــتــح مــهــرجــانٌٌ 
كــتــابــة، ويخرج  أو مختبر  ترجمة  مــا على ورشـــة 
المـــشـــاركـــون مــنــه بــنــصّّ مــنــشــور فــــعلًاً لا بــشــهــادة 
ــاج«  حــضــور فحسب. هــكــذا يثبت أنّّ »إعــــادة الإدمـ
 بنيوياً، بل مُُهمََلة اختيارياً. تتقن 

ً
ليست مستحيلةً

والثانية  الأولــى  المرحلتََين  الصيفية  مهرجاناتنا 
في  الجماعي  والانغماس  الـــروتين  عن  )الانفصال 
»الــكــومــيــونــيــتــاس«، فـــيـــذوب الــحــضــور فـــي نــشــوة 
ــهــا تُُــلــغــي المــرحــلــة الــثــالــثــة عــمــداً أو 

ّ
مــشــتــركــة( لــكــنّ

جهلًاً، فتترك المشاركين عالِِقين على عتبةٍٍ لا تفضي 
إلى شيء، يتكرّّر دخولهم إليها كلّّ صيف من دون 

أن يخرجوا منها متغيّّرين. 
ذاك مــا يفسّّر ظــاهــرة أعمق مــن »غــيــاب التوثيق«: 
ــذه المـــهـــرجـــانـــات كــتــالــوغــات  فــحــتّّــى لـــو أنــتــجــت هــ
وأرشيفات ممتازة، فإنّّ المشكلة الحقيقية أنّّ العتبة 
ذاتها مصمَّّمة كي تُُغلََق كلّّ عام، لا كي تُُفتح على 

ما بعدها. والسؤال الذي لا يُُطرح هنا ليس سؤال 
المــيــزانــيــة، بــل ســـؤال أخــطــر صــاغــه جـــاك رانسيير 
 partage du( »حين تــحــدّّث عــن »تــوزيــع المــحــســوس
sensible(: من يُُسمح له أصلًاً بأن يكون له »نصيب« 
فــي الــــكلام لا فــي مــجــرّّد الــحــضــور؟ الــجــمــهــور في 
المــهــرجــان الصيفي الــعــربــي مــدعــوّّ بسخاء إلــى أن 
ه نادراً ما يُُدعى إلى 

ّ
يتبهرج ويهرّّج ويتهيّّج، لكنّ

اخــتــيــارات  يــراجــع  أو  بــرنــامــجاً  أو يقترح  يفكّّر  أن 
الأدوار  توزيع  إنّّ  مسموع.  بصوتٍٍ  ية 

ّ
الفنّ اللجنة 

محسوم سلفاً: صانعو القرار يتكلّّمون والجمهور 
الــبــريء هــو مــا يجعل  يُُصفّّق. وهــذا التقسيم غير 
من المستحيل بنيوياً أن ينشأ نقاش نقدي حقيقيّّ 
حول المخرجات، لأنّّ من لا نصيب له في الــكلام لا 

نصيب له في المحاسبة. 
حين يُُقارََن هذا بمهرجانات مثل سالزبورغ أو هاي 
ــي، حــيــث تُُــخــصَّّــص جــلــســات نــقــاش مفتوحة  الأدبــ
يين 

ّ
الفنّ القيّّمين  لة  بمساء للجمهور  فيها  يُُسمح 

علناً، يتّّضح أنّّ الفارق ليس في الميزانية، بل فيمن 
 الكلام أصلًاً. كما أنّّ »الفخامة الإنتاجية« 

ّ
يملك حقّ

ــلّّ صــيــف قــد لا  الــتــي تــتــبــاهــى بــهــا مــهــرجــانــاتــنــا كـ
 لملء الفضاء الخالي 

ً
تكون دليلََ تقدّّم، بل محاولةً

كي لا يُُضطر أحد إلى مواجهة السؤال عمّّا إذا كان 

طُُبِّّق هذا  يُُشاهََد. ولــو  أن   
ّ

فــعلًاً ما يستحقّ هناك 
المــعــيــار حــرفــياً لــوجــدنــا أنّّ أرخـــص الــعــروض هي 
اً من أفخمها، وأنّّ ميزانية الإنتاج 

ّ
غالباً أصدق فنّ

قد تتناسب عكسياً مع جرأة المحتوى.
ولعلّّ أطرف تطبيق عملي لهذا المعيار المعكوس أن 
المقبلة،  كــلّّ مهرجان، قبل إعلان دورتـــه  مــن  يُُطلب 
 في 

ً
أن يقدّّم عرضاً واحداً فقط )العرض الأقلّّ كلفةً

برنامجه( ويُُقيَّّم على أساسه وحده، فإن صمد ذلك 
العرض المتواضع أمام النقد، كان المهرجان جديراً 
به  المحيطة  الفخامة  أنّّ  كشف  انــهــار،  وإن  بالثقة. 

كانت من البداية ستاراً لا إطاراً. 
الكورنيش: لا يحزن  الفقاعة على  إلى  هكذا نعود 
الطفل حين تنفجر فقاعته، لأنّّه يعرف بفطرته أنّّها 
لا  بذاتها   

ُ
المتعةُ ها هو 

َ
نََفْْخَ وأنّّ  لتدوم،  ع 

َ
تُُصنَ لم 

ما تخلّّفه بعدها. المشكلة أنّّ مهرجاناتنا الصيفية 
عابرة  لحظة  وإرث،  فقاعة  بأنّّها  تُُقنعنا  أن  تريد 
ومــؤسّّــســة دائــمــة فــي الــوقــت نفسه. هــذا التناقض 
بــالــضــبــط هـــو مـــا يــجــعــلــهــا لا تُُـــحـــاسََـــب بوصفها 
 راسخة. 

ً
، ولا تُُبنى بوصفها مؤسّّسةً

ً
 صادقةً

ً
فقاعةً

الهواء  الفقاعة نفسها، بين  ، مثل 
ً
إنّّها تظلّّ معلَّّقةً

إلّاا  ــداً  أبـ تلمسها  لــن  الــتــي  والأرض  يحملها  الـــذي 
بقعة رطبة سرعان ما يجفّّفها النسيان. 

نحو 3 إلى 5 
أكواب من القهوة 
عد كمية آمنة 

ُ
تُ

لمعظم البالغين، 
وقد ترتبط 

بانخفاض مخاطر 
أمراض القلب 

والسكتة الدماغية 
وفشل القلب

■ ■ ■
القهوة غير 

المفلترة تحتوي 
على مادة 

كافيستول، 
ما قد يرفع 

الكوليسترول 
الضار، بينما تقل 

هذه المادة في 
القهوة المفلترة

■ ■ ■
لا تنطبق النتائج 
على مشروبات 
الطاقة، التي قد 
تحتوي على 

جرعات عالية من 
الكافيين ومنبهات 

أخرى

باختصار

وأخيراً

قد تكون أرخص العروض 
أصدق فنّاًّ من أفخمها، وقد 
تتناسب ميزانية الإنتاج عكسياً 

مع جرأة المحتوى
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